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مذكرات الرحالة الانجلبزى جون قرانسيس ليون 
A^‏ 


e 
8 
مارسىلىا » وا‎ ش٠‎ a € (Ritchie) ا العلم والمعر فة ۳ السسد روسشی‎ 
الحكومة البربطائية فد كلفتة بلقا ئة علمة الى دواخل افر وول‎ 
ستخدمه ی وإعداد‎ 5 (Dupont) ئ 5و‎ 
وكان مفهوما أن العقيد البحرى ماريات (1ة«ء2) من البحرية الملكة‎ 
سيرافق السيد ريتشى فى رحالته الى أفريقا »> الا أن ظروفا معنة اضطرت‎ 
+ اليد مار یات الى ا بعدل عن رعىته ق الانضمام للىعثة‎ 


جرد دصرل ا و ال ماله > کان ل ل ا رار ع 
وکم کنت اسفا لعدم قدرته | ر ف 
كنت أعرف أتى لا أملك من الواعب ما أستطيع انا و 
وعرضے عله ندا بان احل چیہ املا ان بعوض الحماس الذي حفزنی 
الى ذلك ع ن نقانعی ١‏ واي ا n,‏ ا ریشی eT‏ 
وکتب ب عل الفود آل ار أ ول بحری س٭ءف» بنروس (C. C. Benrose)‏ 
القائد العام للقوات البحرية فى البحر الابيض المتوسط يرجوه أن يسمح لى 
بالقمام بهذه الرحلة »> وتفضل القريق أول بحری بنروس بالموافقة وکت بدوره 
الى رؤسائه فى البحرية الملكية يطلب الموافقة على انضمامى لهذه العثة ٠‏ 
واشغل السد ریتشی فی الأعداد للرحيل > وانضم الى مجموعتنا الصغيرة 
تجار سفن يعمل فى مالطة يدعى جونبلفورد (4+ەغاە8 امل ء وفى العاشر 
من أكتوبر غادر ريتشى مالطة فى طريقه الى طرابلس »> وبق أنا فى مالطة 
اتظار خطاب الموافقة من انجلترا ٠‏ وأمضست فترة الانتظار فى الاعداد 


)١(‏ نشر كتاب « قصة مالطة » تعريفمصطفى جودة » وهو من الماع القليلة 
التی شر ت بالعر بىة عن هذه او ية 2 


م 


لارحل > وفى تعلم حزوف الهحاء المرسة ء وفى التاسع عشر من نوفمير 
وض خطاب الموافقة بعد طول انتظار ء وفى الواحد والعشر بن بهن ذلك 
الشهر رحلت عن ا ف رق ال اريس واا ف ااصن 
والرين هن توفمر عام ۱۸١۸‏ م * وحن مت ا اس لے کن 
الس ری یں غادرها سد ٤‏ وکانواضها آنه یوی قضاء بعص الوت با > 
وکان زل ضا عل (العقد) وارنحتون الققصل الاتخلرئ الدئ اسقلى 
يهاو ة واک على‌آن اخفل اقا تحت لوو هدف السد 
وو السفر الى «مرزق» (عاصمة) فز ان بصيحة المكنى (سلطان‌فزان) > 
وعلي هذا كان‌رحالنا مرتبطا وعد ف االتلطان) ع وکاں قوم ت عادد 
کیرمن الرجال للاعارةعلى اهل وادای أ بردو (ğorgoo of Brown) gd‏ 
وتقع هذه البلدة جنوبى وشرقی فزان * ولا کان آهل رال ل فو 
كشرا فى القام بهذه الحملة »> ولم بك اقطان مسل كرا الى الضغط علي 
٠ه‏ فقد بات من المتعذر معرفة الموعد المحختمل للزحيل م٠‏ 


فی صدره نوازع ااطموح والتقتير الشديد وهم ٫طلقون‏ عله فی طرابلس 
لق » بك وزان « وحسنما ندځل دابرة نفو ذه يحمل لق السلطان مز وخلال 
فترة حکم به کان مسد الک أحة كار ادى الادا ارين ال 
وكان له الىد الطولى فى مح الاضطرابات التى صاحبت اغتصابه العرش > اذ 
ا ا إيداك بتمتع شعسة ومنزلة كرتن > وأصسح بعد وقاة آنه « بك 
النوبه ( أو االمستول الدئ بعوم بجمح الخراج من ساطان وزان ۰ وکان افر 
الى راق كلعل القسل اراج وغل ار من ضا لة المبلغ الذى يقوم 
رتحصلة »> فقد كانت وظىفه « بك النوبة » وظفه هامة + والحدير لک 
فر يدریك‌هورنمان(۱) رافق الک خلال رحلته‌الی وزانءولقد اتاسحتز يارات 
الک الكردة ال وران أن يشقن مرعاة الال الى بدا اطا ان 


“/ 


اذا قورت كاه ووا و ا أن يقض على زمام السلطة فى 


(۱) آنظر یومیات الرحالة فريدريك . الرحلة ن التاهرة ال مر زق عا ۱۷۹۸ 
ترجمة مصطفى جودة - مكتبة اجان اط ابلس لي ` 


A 


فزان »> كانت لديه القدرة على التأثير فى باشا طرابلس لىزيح العائلة المالكة 
فی فزان عل وعد بان TT‏ تول ام کزان ٭ وفی عام 
1 م قام الکنی على راس عدد کیر ن الراك وي جال غریان ونحح 
قى الوصول الى مرزق دون أن يفطن اله اخد ول ان تقاصسل توغله داخل 
ت ی أن ند کر هتا ان مطامه كلها فد 
تحققت وتسب فى شنق السلطان وأخه »> وواحد من کار المماللك واک 
ولديه » وتعلل المكنى بخطر مغادرة مرزق بعد هذه الاحداث > واستطاع 
ان يقنع الها بان ته ا ل وواعدا ااه ان یدفع له خراجا قیمته ۰۰۰ ر٥۱‏ 
ڈولار کل غام ٤‏ فی حان انه : یکن پتحاوز خضتة الاق دولاو ایام حکم 
التلظان ا الاسقء بد ان اسقرت له الاعون شن خر على كل جرا الخزل 
وأستطاع أن غنم مابين ارهة وخضة الاقا عد كل تة ۾ وعد ال ريشن 
بعد واحدة من غزواته فی « کانم» على دا عذدد من الاسر والحمال »> 
الآمر الذى ضاعف من ددره لدىالماشا ٠‏ 


وحينما وصلت الى طرابلس عرفت ان السيد ريتشى تمكن من لقاء الباشا 
كر من مرة »> وفنح اله حذايا فة كما علمت أن :الباشا كانت لدية فكرة 
فز عن الرحا ال جوم رى الق بها + وغل الرغم من أن السب 
ا ا ا 
ما بعلن ج ان اللاشا كان بيد هذه الرحلة ا ب وان امو اده 
فنها مکفول تماما فی‌دائرة لفوذه » 


ومن ناحة أخرى فقد أسرف سلطان فزان فى وعوده بالحماية وأعلن 
انه ينتظر الفرصة لىژ كد سته الصادفة »> وحالما يصل ريتشئ آلى فزان صسوف 
يذل قصارى جهده لمساعدته وسعامله معاملة الخءوقدر لى أن التقى بالمكنى 
شيخصضا » وسمعته كثرا وهو يعر عن مشاعره الطسة تحاه السسد ريتثى »> 
ب ١‏ کہا وھد أا الحفاة وا اع 


کر وازاء هذه الوعود المطمثنة واعتمادا على هذا الحلىف القوى الودود كنا 
شعر بالطمأسنة والثقة فى مستقبل البعثة > ولم ف ان کل ك 
اأوعود والتاکدات سو ف صح حققه واأفعة دی وص لا ا فان ج 


E E 


ولم ود انقصی عل وصولى طر ابلس سو ی رصعه ايام حان ودمنی القنصل 
الر يطاس ال الباشا » غير انه لم يتح لى ان اتعرف على روعة بلاطه وفخامته 
فلم کن افیاری آله وى اة حاص + وسا اعا أن رى اقاب 
المغربة » واذن لنا القنصل بالافامة فى «منزل» كان ذات يوم مقرا لاقنصللة 
الر فال ء كرون كر قدرة غل الأمشداد للر جل + وانتتريت فى سانا 
وجانبا كيرا من مستلزمات الرحلة اذ لم يكن لدى السيد ريتشى مال يكفى 
ا متطلىات الرحله » 

وحمنا دھىت للقاء الىاشا کان صر ور با أن الق ا «سطان» ج نصقی 
على بسا ددرا عن الاحترا والاعمة ٤‏ وعکدا دیو ے للاشا عل ای فرس: 
ا واد سقنه حر سه وبالطع لؤ کلت امل رة اقل فر بما کانلقاٹی شخصه 
عل ےی الاجا ے اھا لا در ھی غرویہ: 

وف الخحامس من دسسر عام ۱A۱1۸‏ صلا دعوه لقصباء الأمسة علد «شہحع 
البلد» او حاكم المدينة > وارسلنا فى طلب حلاق عجوز لقص لنا شعرا 
ويهذب لحانا التى اطلقناها ٠‏ 

ولسننا ذلك النوم أفضل مايلسه أهل اكان > وهم يرتدون هنا نوعين 
من الاس CET‏ طو يل > ويله کار السن وذوو المكانه »> والآخر 
قصير وبلسه العامة ء 

وستاورد فما يلى وصفا للملاسس التى يرتدبها اهل طرابلس ٠‏ 

واللباس المصر يتكون من : 

)١(‏ صديرية 3 (ممإهز5) وهى فسص يلتصق بالصدر »> به فتحات عند 
الرفة والدراعان و سه ما (Guernsey Fork) a١4,‏ الدى بلسىه اليحارة ۰ 
(۲) فرمله )Farmela)‏ وهی صدیر یه اسه مفتوحة عند الصدر وموشاة 


بالذهن ومحلاة الازران دون أن يكون عة غراو ٭ ولس قوق الصدير د 
الأول : 


(۳) ذب+ون («ههططZ)‏ وهی سترة « جاكتة » ذات أكمام مطرزة وتلتقی 
القطع الثلاث (الصدرية والفرملة والزبون) بالسروال عند الوسط حيث حزام 


E E 


۵ 


عرش من الحرير او الذه + عطي الريون صديرة أخرى دون ١كا‏ 
می صدر4 (Cidriah)‏ 
وغالا ما تكون هده لاوس من ألوان مختلفة » وريد الطلىعل الإلوان 
البرافة الصارخة ٠‏ وعند الخروج برتدى الرجال عبأءة من الصوف الاإبض 
دىق الغزل تغطى کل شىء 0 ت المناسسسات فىلىسون عاءة اکر مطر زة 
وموشاة بالدذهب يسمونها « الى ر نس bé‏ السروال فهو فضفاض »> ویصنعح من 
الحرير أو القطن تسعا لقدرة ومكانة لإسه ء 
اللباس الطويل 
ويتكون من‌الصديرية والفرملة ويليس فوقهما قفطان - وهو رداء فضفاض 
طویل مطرز عند الصدر والاكمام ويلىسون فوقه ما مى بنىعىش (وزەىە8) 
ويشبه القفطان فى الشسكلءوبختلف عنه فى مواضع التطريزهوهناك أيضا 
ما يسسمى (جبة) (مطاء[) وهى عبارة عن قفطان ذى اكمام قصيرة > بلس 
۴ م 7 کین > 
وفوق هذه املاس جمعها بلبس «برنس» من الصوف أو القطن ٠.‏ 
آما غطاءالرآین فهو بف جس ذوق لأإسة ١ا‏ فرمنا كان شالا من الكشسر 
او شلا لا یلسن فی اورا ٠‏ والعمائم الحضر منتشرة ولا يلسها سوى الشرفاء 
الذين ينحدرون من نسل النبى » اما العمائم الزرق فلا يضعها سوى النهود ٠‏ 
وعد ال اون ا رة جرا ار سا د ورن اش سرن 
الكاحل لجماية القتم حن خط الر کاب كما يلس حب اصقن اذو سل م 
نفس اذد > وتخلع هذه الأحدية فى‌العادة قداو اب اللححجرات صل ‌الدخولء 
وهناك أيضا النعال. الحمراء ويليسها رجال الطبقة المتوسطة > أما النهود فلا 
بلسنون سوى النعال السوداء وتغطى سرج الماد بأغطة مزركشة »> والسرح 
ذاتها مقوسة من‌المنتصف واشبه الى حد بعد مشلاتها فى أسبانا » تحت السر ج 
تفرش خمس أو ست قطع من القماش المختلف الالوان وترتب بحت تظهر 
نهايتها « وتغطى السرح- فى الغالب ‏ بأغطة من القطىفة المز ر كشة ٠‏ ويبلع 
لول الركاب من قدم واحد الى عشرين بوصة وهو مطرز فى أغلب الاحوال 
ويك أن استعرضت مع القارىء صورة سريعة للاس أهل‌طرابلس » أجد 


SOR 


ضر ون أن بعر ف إلقارىء ا لسسنا کا بلسول وأصبحلنا مظهر المسلمان < 
واوا حهداا اکن 5 کسلو کھم 4 وانتحل الد ر شی اسم بو سف 
الر بش واختار بلقورد اسم على |ام المد ديسو فقدراق له اسم مراد > 
واخټرت انا اسم سعد بن عبد الله ء واستطاع احد خدم المتاجحد ان جلما 
القراءة كما علمننى الصلاة بعد الحاح دید ٤‏ ونما جديا علا بدوری 
للسسد ریشی *+ 

کلشیء يشر بالنحاح فيما تعلق باقامتنا بطرابلس ومع هذا وقد کان‌السد 
ریتشی قلقا »> فلم یکن ‌لدیه مال یکفی حتی لاستئجارالدواب الی‌مرزق > و کان 
بأمل فى اليحصول على بعض الال من الحكومة ء أما عن الرحلة الى ما بعد 
أحضر معه كثيرا من البضائع بغرض بعها »> ولكنا علمنا آنها لن تفيدنا اة 
فهى لا تتضمن شيا من البضائع التى يفضلها سكان الدواخل ٠‏ 

وتعرفنا على سندى محمد الدغىس ).ون46 )Sidi Mohamed‏ وكان 
وزيرا لدئ لاا ۾ اغد مسد أن أضانة الحم > واولا الرخل کل رغاده 
واهتمام وقدم لا معلومات طببة و کان ال جل فد افر کراال اڑا > 
رر ادا وال جدا »> وکان بهذا قادرا على ان بحبطنا علما بکئیر من 
الامور ء التی کان‌جهلنا بها كضلابان بكشف لاهالى الدواخلحققتنا كمسحين 

ريما كانت أية محاولة مني للتعرض لوصف مدينة طرايلسن محاولة عديمة 
الفاندة فقد سيقنى إلى ذلك كات هى اذد منی ۰۰ ورغم هذا فاننی على بقین 
بان القارىء سأذن لى بالحديث عن بعض المظاهر التى لفتت ای ابان افامتق 
بالمدينه ٠‏ 

يټمتع المرابطون ء ولعلهم اكثر النمأذي, e ET‏ 
البلدان الاسلامية ء ولعل أكثر ما أثار انتشاهى أن الشروط الواجب توافرها 
فى المرابط تختلف من بلد لاخر « ففى الوقت الذى يلتزم فه المرابط فى 
الداوخل بالتمسك بظاهر الورع والتقوى » كالامساك عن شرب المر واللفظط 
الشائن والوفاء لزوجاته الاریع وعدم‌اشتهاء زوجات الاخرين > نحد إن هدد 
الامور لا تعتر ضر ور به فی طر ابلس ٠‏ وهتاك ينقسم المرابطون ای تان 


TE 


أولاهما فة النلهاء ممن لا قد على سلوكهم قولا وفعلا » وأانتهما فة عافلة 
ممن يمارسون أعمال الشعوذة ويقدمون على مختلف الاعمال ا راء المقزرة > 
وهم کون و مو کے اا لے کن ھی ا 
ردا وازعاجا ۰ 

وهناك بعض المساجد التى بحتمع فها هؤلاء الناس بعد ظهر كل جمعة > 
حبث يأكلون الشعابين والعقارب ٠٠١‏ الخ وبتظاهرون باتهم E RT‏ 
اك لاال رة وغ ت 

وفی‌التاسع من ينار عام ۸۱۹ بدأت احتفالاتهم السنوية واستمرت ثلالة 

أيام بكل ما فها من مراسم عة وشرض آ4 فی ذلك اننال 
ذلك > أن بكرن ال اظ الك فد اله تخماص المشاركان ء 

وواوق کون کا ال کے الواک + ولف ن الل أن 
تلظ فی دلت آلبوہ نظرات الدهشة فى عونهم آكثر من أى يوم اخر ٠‏ 
وخلال مخوال المرابطين فى الشوارع يواكيه الحراسن والتاتخون > لاجرو 
مسیحی أو يهودى على الظهو دون أن بقامر بحاته ۰ وحننما دون من 
قرات مناز لهم لا سلمون من القذف بالححارة ٠‏ 

ولا كنت فىذلك الوم أتخفى بلباس أهلالمكان خاطرت وانخذت‌طريقى 
لے النجد کے مدا الوک براش دلا و کان پکامر تی اناس د 
مو قق ران اص اي عل الط واا كم عن الذلل بان تسن حت 


.. ۶ 


اکش 2 طماسی ال ان EE‏ وب قل اخموع و سحت کر ل افر ت من 
4 : 2 


۰ 


«الاولماء» بشع رهم الأئحة بدورون وا امون وقد اسلموا اتشهب الى اسي 
حالات‌الهياح والحل »> وذرقة موسقبة بربرية تصاحبهم »> بينما انشغل اخرون 
رک ا وود چلال ووس 'ء 

¥ فل أك امرى رضت ال لا سد غاد لى 
اکسج اح اال أن اي راط الان ول يفطن الى أحد ٠‏ وحنما بلغ 
هاج الحميع مداء > انطلقت الجموع تسير فى الشوارع والدروب ٠‏ 

ان احدھہ أعمل ظفره الطويل فى خديه والجسع بعضون ألسنتهم ويسال 
الده واللعات عل الذقون ء لقد كانوا جمسعا أنصاف عرايا > وبين‌الحين والاخر 


E 


تتطلق صصسحات فصيرة حادة » ونما يمضون يترنحون يمنة ويسرة برمون 
برۇوسهم الىالوراء جر کات سر ,بعه متشنحه ندهع الدم ا رۇ وسھہ فحنا 
عيونهم رعبا وفزعا ۰ 

وشعورهم الطويلة السوداء التى تنبت من قمة الرأس حبث بقبة الشعر 
حلىقی < بترافصون مما و سارا » و کان هناك وإحدا أو انو کان اک 
احسح هناجا وداب على مهاجمة الحموع ٠١‏ ومضى الالنان بحط بكل منهما 
ر حل يكح حماحهما + وسنما یمعی المو كى ن اد الشوارع کت ا 
بعض المالطان وبعض المسحين فى احدى الشرفات وعلى الفور انهالت علهم 
ی کل سرب ودی وا وو اکر کی کے ت س ١‏ 
بتظاهر المرابطون وكان فوة خضة تدعھم اله € تشون باتو فھم موافع 
الكقرة ء 

وع ا او او ل ان اعرو ال ازل یدن ها ا كر 
الشاعة رعا قزرا «وهاك لے لدهقتى ٭ أن اشاعة راجت مداه ا 
ور اک ا وان 3 طعنت احد المرأبطان داعا غر النفس وفررت هارا 


لا خد ینوی الى اين ء ولکم کے اسشا ان کے کے کک ا ات وان 


> 


۶ ع‎ ۶ e 
ات انی ودج ال گت دون ان یصسنی اد ودۆلن أل يفطن ا احا چ‎ 


ولقد. شار كت فرفتان من المرابطين» تتاضن كل منهما الا خر ء٤‏ فى ذلك 
اللوم ٠٠١‏ وعلى هذا فقد روعى ان تسير كل فرفة فى طريق غير الطريق ٠‏ 
ولقد كانت الفرقة التى ل اشهدها هى الفرقة الاكثر مقاما وعددا ء وانطلقت 
من اد سواد اأقلعه عل eT‏ « معحمك » الفح کان ,بعر دد على منز لنا ر عی 

وسل الاحتفال فيل انه اقصى الى منعزل نظرا لحالة الهاج التى انتابته 
٠١‏ وحننما اتخذ لكل شىء عدته ٠٠‏ واتخذ الباشا جلسة فى شرفته التى تطل 
على مستودع السلاح ء٠‏ اطلق سراح الرجل الذى اندهع لفوره الى حبث 
قف اخدالغال + * و بقمصه يد وإحدة بقر بطن الداية ال كه فیا معائھا 
٠٠‏ وبدا فى التهامها ٠٠‏ ان كثيرا من المرابطبن ياكلون الکكلاں ومختلف 


- 


الحىوانات الاخرى ١٠وفى‏ ذلك الوم ف فل غلام یهودی ربما على بداحد 
المرابطين أو واحد من الاشاع )١(‏ + 

ان‌القدرة على الامساك بالنعابين والعقارب واحدة من صفات المرابطين ٠‏ 
وقروت أن أحظى بشرف اللقب ٠‏ واشترى لى السيد ريتشى بعض الثعابين 
لمت سريطا كف أمض علها دون أن أتعرضن للدفاتها +١‏ ورغيت: ان 
أهة الأملوب الى مارت الرايط ف الق عل الاين + فارسلت عاديا 
فى طلب أكثر المرابطين شهرة بحجة رغبتى فى أن أصبح مرابطا » ومفى 
صاحنا يقوم بالطقوس ویتمتم بالصلوات وبين ألحين والاخر بصق على يدى 
ويرش بفمه ماء الورد على وجهى ٠۰‏ وفى النهاية عسل فمه ويده بماء الورد 
ونما اخ يصب هذا الماء فى فننة > ا ن ا فی يوم حدده ۰ه 
حبنقذ سأصبح مرابطا أنافسه منزلة وعلو. مقام ٠٠‏ هكذا بلغت تعلىماته > التى 
لم ألتفت البها ء 

وقد کل انوع سوفن کوان : ادا ہی الفا کے کان رل 
خلف طرابلس > والاخر يوم الحمعة على بعد أربعة ميال من 
عاق لھ ا ع ر جا ار آمل كرب عة ا 
والصحراء »؛ 

ویو جد بالدينه حوانىت رة تفتح 5 بوم ا توجد شوارع Ea‏ 
رصت على جاسها بعض المحال الصغيرة ء وهناك بقف المزايدون سعون العسد 


المدينه « وفى 


وعص السلع الأاخرى »> ويحدتون جلنة وضوضاء »> وینادی کل محددا اخر 
سعر * 
وللنهود حى خاأص بهم ويسمى « زنقة النهود » وهؤلاء الناس مكروهون 

کثیرا فهم بحتکرون کل آنواع السلع ويغنمون من وراء ذلك كثيرا» ومحرم 
علبهم كما فلت من قبل لس املاس المزخرفة ويسمح لهم بلس العماثم 
الزرق ٠‏ 

وهناك منازل كثيرة أعدت لاستقبال التجار وتقديم المشورة الى القوافل 

)١(‏ من الواضح ان معلومات المؤلف عن هذه الفرق كانت سطحية وتعتمد على 
الداع و الاعات المت ال کسه بها إعاعطة رلك بجر سن اراج لاثارة 
الفضول وتضخيم المغامرة ( المترجم ) ٠‏ 


التى سير شرها وتسمى هذه المنازل « فنادق » ء٠‏ وهناك عدد قلنل من‌المدارس 
التى تعلم القراءة والكتابة بطريقة مزعحة ء٠‏ والالمام بالقراءة والكتابة أمر غر 
ضروری لای رجل له مكانته »> ویوجد هنا مثال حى على ذلك ؟ فالوزیر 
الحالى « سيدى حامد » الذى كان يشغل وظىفة رس المرسى > لا يعرف 
القراءة أوالكتابة > وکثیرا ما سمعنا عن‌أمثلة آخری کهذه > وذات يوم أعطناه 
مصحفا مقلوبا ورجوناه أن يقرا لنا بعضا من سطوره > وتظاهر بأنه يقرا 
لنفسه > والكتاب مازال مقلوبا > ووضع على عشه كلملامح الحكمة وهو يرد 
المهسحف وال « صدق الله العظم 4 اما شخ البلد فان العامه يعتىر ونه متعلما 
وبارعا فى الحساب بالرغم من آنه كان يعمل وتنا فى المرفاً ء 

لف لاط أن هناك عادة واحدة منتشرة بين جميع المغارية العرب > من 
الاشا ي افقر ساس جمل »> وهى عادة التحشو بمارسونها 2 لوقت 

ویتجشا العظماء منهم بهيبة وكرامة ويربتون على لحاهم ويشكرون الله على 

ما حاهم من صحه اة م ولفد کان :ا اکى اتا فی هذا الصار و كان 
E RR‏ لم یکمل عامه الثامن - بو حی e‏ ماله براعه » وکان 
ل rk O a‏ 
ويشغل المماليك (وهم أما من الطارثين على الاسلام أو من «العيد») المجلوبين من 
جور جا ور ت < اعل المناصب »> ولا سمح لسنات الماشا بان يتزؤجن من 
غيرهم » ووصلأحد المماليك وکان من .موالد اسکتلنده ویدعی مرادالرس 
)Mourad Rais.)‏ الى وظفة وائد الاسطول ء٠‏ وائناء زاوا دان سا وس 
من القنصل وبعض ا أ شخصه ممتأزة ٠‏ 

والحمامات العامة الموجودة بطرابلس شبه الى حد بعد حمامات ت ركا 
ومصر على الرغم من انها لا تتميز بالفحامة فيم يتعلتق بالزينة والحجم وحنما 
يخلع الرو اد ملابسهم يلتفون برداء من القطن ويطرحون اخر على كتاف 
يقر كوتة فيل خر له فرفة الخار #۴ وهي حجرة مدر 2 یلو ها فة چا وکات 
زجاچه ضقة ببسلل منها بعض ضوء ولا سرب منها هواء » وتر ك 
فناد یل موفدة > فيخار الماء يجعل الرؤية صعة وعلى جوانب الححرة رصت 


مقاعد جره اعریسه ٥‏ وف الضف پثربم فورض خحری کر مد قوق 


RE 


الاقران ولا بد أن جى د وه قلا کون اغ ا لار جل الد شون 
دلت واتطفے اداد الرواد > وينتظر المستحم فلبلا حتى بتفقصد عرفا 
ويتناوله اخدم بعد ذلك بدلکون جسده بقفازات من‌الشعر حتى تنزل الاوساخ 
خشمورا فى لفات طويلة سوداء مهما كان المحسد نظفا قىل ذلك٠وبعد‏ أن تنتهى 
هده العملنة وسمونها « امرس » يوّنى بقطعة من الصابون الى 
ئم بظل طوبلا تحت صنبور بتدفق منه ماء ساخن »> ويتسلم المستحم بعد ذلك 
لاسا جافا يلف به جيدا ويجلس فى غرفة أخرىتقدم فهالقهوة > و«النرجلة» 
والعطور ٠١‏ ثم يرتدى المستحم ملاإسه ويمضى لحاله ء وأجر الحمام »> دون 
صابون **۰ پساوی ما قمته خمسة بنسات وهو ميلع کر سا ٭ وود 
الر جال الحمامات فى الصاح واقة الستوة فى المساء ء 


ون کن الماش حصا نه متها ا المنشسه 4 7 منطقه ا لحدا ی القز ربس 

اة € حه اة و محمو عه كھ ن الفرسان ن الممالىاك ور حال 
8 والجمیع فی آبهی حلل > يمضی EF‏ فن فوخ ٤‏ تون جول 
البأشأ وربما عن لبعضهم أن بتر كوا القافلة > وبسرعوا الخطى »> يسبقون الحميع 
و بعصو ل ويطلقون النار بعودوں 2 راجهم ماتح مار باو کت ٠‏ ونما ,يعو د 
ع المد نه إل E‏ محمو عات صعار د € کک النار 8 
ا نمج وترفع ره e‏ وون على اف اخلضة وتصهل بقوة وتعطى 
صالا نه رمال الشاطىء فر صة طسة للقرشان القام بمثل هدد المناورآت؛ وا 
من تصف حراس المكنى من السود ويلبس كل منهم لباسا ميختلفا ويسدو 
منظرهم مرا للغرابة ولا بوجد آی تناسق فی شكل او لون اول وهم 
بحمو نها بقسوة ولا تيحد حصاا الا وتزف دما مرن فة > ويستخدم الفرسان 
امد بق وة ورك طعنا نهم علامات واضحه على حسدالدابه »> واعتاد الاهالی 
ا اول عى ااذ ها بعلامات على E‏ خطو ظط وتجوم »۰ 

ان اسلوب العقاب القع فی طرابلس ورہما - فما اعتقد ے فى كل النلدان 
الاسالامىة 4 سختاف كلمة عم هو و ا ٠‏ ق عسر بعص الافعال جرانم 
-عقوبنها الاعدام بحكم القانون]ء الا أن العديد منها يعخضح لهوى الباشا »> وفى 


E N 


فل الاخوال طق عقو بات الشنق أو ضرت العنق أو انق > ولا بشتغل 
المغارية و الحلد وإنما بتار لها | ی النهود > وساق المدنن بر فقهة 
الحراس والاهالى الى احدى الاستحكامات التى تقح أعلى بوابة المدينة ويلف 
الحبل حول علق الضحة و ويدفع و احدى الفتحات لسقط جنده وظل 
معلقا بره الراتح والقادى «» وجنا تطبق عقوبة شرب الق يعرض الراس 
فقط أمام العامة ٠‏ 

ووساتل الاعديب معروفة أيضا e‏ > ولكن لما كان هذا الاسلوب 
مقصو را فقط على سحون القلعة فلا يجرو و أحد على أن يصفه ء٠‏ والسرفة (كما 
نقضى الشر بغة الاسلامة ) )١(‏ بتر الد > وربما الققدم أيضاء واذ کا کرو 
الحرم يمتد النتر الى الىد والققدم الاخريين ء ولقد شاهدت احدھم 5ا يك 
مىتور e‏ ك أله اقرف حر یمه كيرة ۰ وهم بقطعون الاو صال بموسی»> 
وقتل النتر يلف حل حول الساعد أو الكاحل باحكام ويغمس ما بقى من 
الكو ول ي قار ساخن > ويمضى المحرم وسر عان ما و 2 
دون علاج سوی ما ذكرت ١ء‏ آما القيرب بالحصا تل ۳ وة و 
عقاب الحرائم الصغيرة وا اتی ا اش احا ال لواد + اجا 
الحرم فى الغالب ارس وخا ر ا ن خسان جلدة 
هھ ا ا ٠‏ ویستطح قى ارج ع طرق اة کے ا 
ايلوا عند فد العقوبة علنهم بحشو سراويلهم ببعض ادن ٠‏ وتطق 
هذه إا عل کل استرات وزيا قر ا اد آنه الاعا ا و رد 
او شخ المدينة ويقلون علبها رغبة فى ادخال السرور على الباشا دون ان 
بشعر واحد منهم اا E e‏ فد أضاها مكروه : 

و فتسنا فترة لست بالقصيرة فى طرابلس حنى راك آالزغ الت فة 
النساء داخل السوت »> وهو پتکون من عباءة تلف الحسد کله الو اس ولا 


)١(‏ حد السرقة _ كما هو معروف فى الاسلام - لا يقام الا اذا 3 تحققت کر وط 
Sr‏ »فاذا تكررت السرقة يقام الحد على نظام 
خاص ففی رة الأولى تقطع الح الجهتى“”“ دقى المرة الثانية تقطع القدم المسرى 
تم الیت السوئ کے المیة ٠ O‏ وقی اة الرابعة تقطع القدم الممتين (المىاجع) 

)۲( فی تحدید هتا العنة مبالقة واضحة ٠‏ 


a 


» 


بظهر من صاحبته سوى عبن واحدة »> كما يرتدين أحذية حمرا »> وحبنما 
يكن اكازل يلسن ةا اطق او اخس وتلسى 7 اة اة لا واها 
بتكون من قسص حربرى تخلله خطوط متعددة الالوان وصديرية مطرزةء 
وسروال حريرى وعباءة من الحرير أو القطن الناعم ذات ألوان زاهية تلف 
حول الوسط كما لو كانت تنورة > ويرتفع طرفها يغطى الرأس والاكتاف 

ويلسن عا : رءوسهن غطاء مطرزا من‌القماش وموش بالدهب ء وتطل الاحغفان 
بمسحوق اسود يزيد من بريق العيون »> وتسوى الحواجب لتىدو مستقمة 
تماما وتميل فللا عند نهايتها »> كما يستعمل الصبغ الاحمر بكثرة وتلبس 
الادراط الذهسة والفضة فى الاذن وتتدلى قرب الكتفين كما تللس الحلى 


9 واساور الذهسة والفضهة و لادی والارحل ويلا 2 سنو ة ال 
فلبلا عن لباس تساء المسلمين » الا أن لباس الخروج بختلف فى أنه يكشف 


عن العىنان معا > ولل يلسن النعال السود أو الصض ومحر م علىهن لس الحداء 
کو د رة ا بتعخطی الكلخل ٤‏ 
الله المستخدمة دہ الايام ومند عذدهہ اعوام کا تحنوی عل 2 من 
و رها وة و تنعخةصس متها بو ما رید بوم * 
وبالقرب من باب السحر نو حد ھا ا نا به روماه مر بعه وقد سد الاهالى 
اقواسها واستخدموها مخز ا () ۰ 
ومراسم الزواج بطر ابلس کا سیت دلسس مس مو حا للر جال برق بتها 
غاية فى البهحة > وتنتقل العروس من بست اها الى منزل زوجها فى المساء 
أ محموعة كيرة م ن النساء بعضهن بحملن المصابسح ويطلقن الزغاريد 
cC 5‏ ور عع ال التماء ! 
اما طقوس الدون و سی متها سستحی الى ٤‏ دوخ الحسد ف ال 
و عطے ی بالقماش وس عله إا من القران € و ویحمله اداو بو دعو نه على 


٠ هناك کتابات واضحة على الناحية الشمالىة وهی کا‎ (۱) 
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ر 7 ت 


عحل وهم بتمتمون عص احمل. والاناشد الدينة ( آما القر فلا يمىزه سوی. 
فطعة من الححر اوضع :عند مکان اللا اما مراسم دفن النساء فلعلها 
اکر إا وأتټة وتعقداء ولقد یو ا ان اكت اة اة الوز بر ء وقد 
السلطان » ورايت الناس يحملونها الى مثواها الاخر وقد لفت بكفن أرجوانى 
ی اکا غا م مکی بالنعی کے عا بی آیات ن قران برک من 
کک ٠‏ وغد الرس استراحت باقة ورد منتقاة »> وبعض حاجيات الفعيدة 

سى الكتن »> وخف العش تسى اسوه وجمان باقات الزعودةوعل 
کسر اة ما يلسىنه في فی الاحوال العادية »> يلسن ملاس هديمة وتسدو 
هين اة مى الاساع > وشسدورسن خالبة من الكل ١‏ ود 9 
الوزير نة بتصدر الو كب ء وعلل الرعم مما يشاح عن سوه وغايلة فل 

ققد کان اوی اا + ومن عادة القوم فى هذه المناسسات اعتاق عبد SE‏ َ 
کہا توز عالاطعمة عا لى الفقراء الذين يتجمعون بكثرة فى مثل هذه المناسبات ٠‏ 
ويخاشض هذه الاظحمة نا رة اة الفقدء وتاج کل سے بالالقاف 
على روح فقدها ٠‏ وهثاك بعض النسوة اللاتى يتكسين من اراد منزل الفقصد 
کان ويندبن الفقىد ويطاقن الاهات والصرخات وتستمر هذه الاحزان لاله 
ایام »> ويىدو اق الضحة اى ي تکفنهن قىقمن بدق الطول والاوعه 
اة » وقد أفاضت السات د لے ١‏ فى كتاا() فى وضت هراس هد 
المناسمات وصفا يحعل لی افکل اة سے غر اشروزئ عل الاطلاق +٠‏ 

ولقد وحجد إلسسد ريمشى ن الکی دا کی تود وعد لرل ٠‏ 
ورا انقصت اسابسع غد مل ان وا فی الرحل > ولهذا فقد فر راا أن 
تل عدا الوت ف زبادة بني ولد وجال غريان + ووافق الاشا على 
أن برافقنا واحد من رجاله ء 
وفى هذه الانناء قرر السيد ديبو فجاة أن يتخلى 


س 


عن وظىقته ال و 
السسد ربتشى من اجلها » ور کا ف مار جرح وکن وکا ٢‏ به 
أعطی اذنه .عض الحافدين على الرحله +١‏ 

)۱( مشر سترات ف طرابلسن يجه الى العرة ونقرته اكا الفجاي 

طرابلس - ليبيا ٠‏ 


a 


الرحاة الي جبال غريان وبني وليد 
الأحد ۷ قبراير ٠ 0۸١١4‏ 
ا لورد فر رال وغاخواعا فى الاشرة اوسن 
دفاثق وقطعنا شوطا طويلا عبر حدائق الأنشيه فل اك نبلغ فى الحاديه 
عشرة منطقة صحراويه جنوبى ی ارا کی ا 
المرابطن ويدعى « سعد » وفى هذه النطقه رتفح الرمال ET‏ اکا 
عار يه عىر منتظمة ء والمكان تاحل لا توجد به ته خضراء واحدة ٠‏ وتابعا 
اسر حتى الخامسة مساء حيث وصلنا الى بقعة معشوشبة تغطبها الحثائش 
الخحضر الى ترعاها الماشسة وقد هحم الها بعض الندو ونصبوا بها خامهم > 
وانوففنا قلىلا فى انتظار الجمال وطلب الدلبل من « شخ العرب » عشاء 
اعد ها واد :الل «واللازين» »> وتدافعت تحونا كل الصمايا 
يحملقن فى الغرباء ٠‏ 
الأثنين ۸ قبراتر ٠‏ 
استأنفنا الرحل فى الثامنة صباحا ومضننا تجاه الجنوب الغربى عبر 
منطقة صحراوية وفى العاشرة بلغنا منطقة مزروعة حنث يوجد واد تلطه 
بضع خام وترعی فه اماشسة »> وتوففنا بالمكان لنتفقد بقايا فلعه ووادى 
« المحشين » ولقد استخدمت هذه القلعة كواحدة من مراكز دوريات 
الجدود ج ا فعا الاه لسن عل جماعات العرب العحاصبة ء وللا كانت 
القلعة مشدة من الطبن والححارة الصخغرة فقد هدمتها الامطار ولم مق 
ھا وی خا وبرابة وة « ويطل الوادى عل تيد رائ لجال 
غریان » وتر كنا المكان واستانفتا امير حتى الواحدة واللصف ظهرا > 
حنث توففا عند خمة نزولا على دعوة صاحها الذى استقلنا بحقاوة بالغه 
ودم ی وا وط زت ساخ طت ا كرا ود سحا 
ظهره کترا عن الصابون الناعم ٠‏ وجلست السوة خلف الستر »> ورحن 
تاصصن علتا من خلال اللقوب > وودعضشا عضسيفنا »> وميا 
وعىر ا محرى ماء وانيحسر الطريق بين جلان احدهما ‏ الى النمين ‏ 
ويسم سیر lانSmeeran)j(‏ والاخر على السار وبطاقون عله باتوس (ئuا»8)‏ > 


EF 


والمسافة بننهما لا تتعدى ملا ونصف ممل ه٠‏ وارتفع الطريق فلبلا وبدآت 
مساحات شاسعة من الكلاً تملا العبن ء ومضنا على أمل أن تحد عن ماء > 
واستمر بنا دون جدوى حتى الرابعة مساء »> حبث نصبنا خامنا بالقرب 
کن اریت ١‏ وانجا ےا جد لا e‏ الماء 
لدان :+ وقدم لا الشيخ طبقا من اللحم والبازين ٠‏ وتجمع حولنا العر 
وافترشو؟ أرض الخمة! وقد جاسوا القرفصاء وأخذوا يحملقون فنا 
ونحن نتناول الطعمام ٠‏ وشربا أقداح القهوة وأعطنا بعضا منها الى 
ا خو قن الال + ول کن پکری اد شل ها © وتردد 
کا فل ان سد وح و کے او شرب منها رفع القدح الى ا 
بكل ثقة ٭ وشربها اخر ولم تكد القهوة تبلغ حلقه حتى بصقها على الفور 
وصاأح فالا « يا رسول الله » نما شربها ثالث وسر بها » ورفض أن يأخذ 
فعا اق چ اھ کے دا کر عن الا = دمن بان الاس ا 
الى ليا حط شكال باعجابهم > وندت عنهم صبحات السرور 
والدهشة > وهم بتخاطفو نه کالاطفال › وروص الشسخح العحوز مرارا أن 
E‏ کله اة من يديه » 

ويوجد بالمكان الضباع والثعالب بكثرة» وتمنعهم الكلاب من الاقتراب من 

القطعان ء 
الثلاتاء ٩‏ قبراير : 

ماود امسر فى السابعة صضباحا واتجهنا جنوبى غريان وهنا أخذ 
اكان ی ة بقطع البازلت 
الصغيرة ء اوحنما التربنا من سفح ابل أمسى الطريق وعرا وغير منتظم ٠‏ 

ا را سر کو عل ا ر الطريق > وتسلقنا جبلا مخروطا صغبرا 

ا کے راي قاری ا 


ری 


الاه لال صغيرة من الازلت * ومضينا فى طريق وعر عير واد جمل يفترش 
سفح ابل »> وفی العاشرة بلغنا سفح جل غربان ٠‏ والمنطقة محا ظه من نواج 
)١(‏ المشكال : أداة تحتوى على قطع متحركة من الزجاج الملمون ما آن تتفير 


آو ضاعها حتى تعكس مجموعة لانهاية لهامن الأشكال ‏ الهشدسبة امخلتفة الألوان 
( المرب ) ٠‏ 


ا 


ال الا وال ہے اة جال ارق ٭ الکن بض اشر تخل 
سعثرة بتخللها غدير ٠‏ ومرت بنا فافلة صغيرة تضم ما بين عشرة واتلى عشر 
جملا »> من‌سنها واحد e‏ انان من جمال المهأرى ء والمحمال محملة بالاطرون 
و فأدمة من فۆال ٭ وکان رحال إلقافالة سمر المشرة دو على e‏ الغاظة 
ویختلفون تماما عن عرب طرابلس ء ومند عشر سنوات تل رسول الماشا 
( خزندار ) ەوە الذی ارزسله جمع احراج و کان فى اطر بقه لج 
ضرية من سكان اليل » ولم يكن الباشا تطبخ ا بجمع الخراج الا بالقوة 
وا الرسرل خرصا اطاه عار ازى اوك قل 2 وطد رجال الها ال 
طر ابلس اقلن الحري عل الور ءاواتفتالكا جه الاد الا ١‏ وشكل 

رجال الحسل مقاومة شديدة ء واستغرق جنود البأشا فى تسلق إلسال u‏ 
غذيدة ٤‏ وفقدوا كرا من رجالهم > و حح إلنود فی النھایة فی احتلال ال 
ومارسوا كل أنواع الل والتكل فى وبال اطين امساكن ١‏ بن اوخوا 
الكثير منهم > وقذفوا بهم فى القبور وهالوا علبهم الحطب والخشب وأضرموا 
هم النار ٠ء‏ وحمل اانا عشر جملا رؤوس القنلى التى بلغ عددها الفين > 
وسارت الحمال فى شوارع طرابلس ستعرض الرؤوس ٠‏ ومنذ تلك الحادثة 
بی ا لجال الى اأسلم وكانوا قبل ذلت غاية فى الحرأة والشراسة » وقليل 
ن الناس من كان يجرؤ على المرور فى أراضهم ٠‏ واسغرقا ساعة فى صعود 
ا وتعتىر هذه ار حاة اج ال الا واک ھا ارو 2 
ملساء ولا بد من عناية Es‏ واب »> فخطوة واحدة لاإيحس 
بها كضلة بهلاكنا وسقوطا من اعلى الحل ء وبالقرب من المكان الذى 

فره يوجد برج به فر جات اغدت پام ٭ ولقد بنى الماشا کر 
هذه الأبراج بعد هزيمة رجال الحسل ولقد شدها الماشا کموافع دفاع ضد 
الحا ء ال آنا لم تستيخدم منذ بنائها ولهذا فقد أضحت حصونا بلجا اله 
للدفاع عن الهم بعاد اشد عندما يفضقون من هز متهم لىعودوا ا عصان 
اواعره الاغة ٭ ورف القری من خا » أوگار »ولا أستطع ان اسمها 
کل مساكنها تحت الارض « وحنما اكتشف شيخ المكان آنا نحت 
حماية الباشا جاء يرحب بنا وأعطانا الكوخ الوحند حبثأنزلا الاحمال واسترا 
الرجال ٠‏ وفضانا نحن منطقة فضاء وضربنا خامنا وأحاطت بنا جادناً وجمالا 

ا 


والمكان پسمی  Te‏ ال ب کوت سے کھورف کا اسف > 
ولهذا فربما عبر عابر دون أن بشعر بوجودهم ٠‏ وكل الكهوف نمط واحد 
ووصف مسکن الشيخ نفسه ينطبق على بقبة الاوكار »> فالسقف عارة عن 
E‏ دملى ومدعم بيعض الحجارة ويبلغ سمكه حوالى أربعة أقدام > وتحت 
هذا « الغطاء » فراع بصل عمقه ما بين خمسة وعشرين ولان فدما »> وعرضص 
الحجرة بلغ فدر عمقها ؟ وربما شكلت الابعاد مكعا كاملا ۰ وجوان المأوى 
سو یت حتی بدت حدرانه متعامدة وشق الاب فى واحد منها > و سمح اللاب 
بدخول الور والهواء ٠‏ كما تحفر بعض ححرات ذات مداخل واسعة تسمح 
مقدز اكير من الهواء والضوء > وفى بعض الاحان بحفر الحيز كله ويقسم 
الى عدة حجرات نما نحد مأوى اکر لا کے ی رة واحدة وذلكت 
تبعا لعدد ساکننه ۰ وفی العادة توجد تر پجانں الاو کار > ویمكن الاچ 
لاء عا قى رة او ائ عر قدما » أما مدخل « المأوى » فنى عل عد 
ست ولان ياردة من موفع الححرات وینتهھی بفتحه فوق الادضص وتكون 
الفتيحة ر ی الماد وی آتچا اار ع > ونی مل فام عل ان سی 
و ی الیو ت م رو جل کل ٭ ولف 
سقف مدعم ویشبه الى حد بعد منازل الاسکیمو > کما آن له بابا تقلا يغلق 
فی اللبل وفی حالات حطر ٭ کا برح باب اخ على بعد عشر باردات من 
فاع امسن ٠‏ وبهذا يصبح من المستحل دخول أو احتلال المأوى اذا ما أراد 
سا کتوه الاعتصام ده ٭ ولا ستطع م المهاجم ان Trl‏ لصالحه سر عا 
عن طريق الحصار » فلن يموت سكان الكهف جوعا على أية حال » فخراني 
ودجاجهم ا الى الكهف فى المساء ء وحنما ھاجمھم رجال الماشا لاوا الى 
خلق ت ی ی ر م عن تلهم جوعا ۰ 
وعند تلك القرية يتمدد المحسل لبصنع وادیا رائعا تفرشه حقول الذرة 
را و ب اسار الزيتون على مسافات متقاربة لتعطى الشهد ابا 
بهيحا جديدا شارك صه وحشة الخال الم تحتصن الوادی ۰ وفی 
الدرن أطلت عونا على اروع مشهد للمنطقة كلها وجل الكل إلا 
برض ناحة شمال الشرق ٠‏ وعلى بعد ستة مال من ا اميا ان 8 


ت 


لر فاحمة عل الاماكن الى #بر اها »> واستطعنا أن نرى المنطقة الصحراوية 
ات کف ال ٠‏ اا ا ستطع رؤیته فقد حجیته عا 
الشات :* 

ويىدو ان شاب « الدوار » أو القرية سعداء باقلىمهي > تراهم > 
نواسوں من صحره اس ای 2 خفة الماعز »> ویدوں 5 لو کانوا ً5 
الناس حو به وصللابه 

کات رف الحدودة بلغة أهل المكان مصدرا داثما لاسفى 
ا ٤‏ ووا کی ر عل ھا کے ےآ اکھد کی درا 
هته الل ٤‏ 

وعدا جاع وجاسنا الى العشاء المكون من بازين وض ولحم بينما وف 

الشسخ بلبى طلباتنا + وتحتم آدان اللباقة آن يقوم المضيف العربى بتقديم 
الحم رهل اروا نق له اللازين فى الحساء » ولايحد العربى سوى 
ایا کل ھا کل کی وها بكرن ارغ انك الاجيده ول رم 
اك ت ا اكل دة ع دة 

وفى المساء غصت خبمتنا بالضيفان جلسسوا القرفصاء بحملقون فى دهشة 
لن 5 القر اب *٭ الي عرضناها عله وكان أكثر هذه الاشياء غرابة لديم 
هو « ححر المغنطس » الدى استطاع أن يجذب سکينا من جزابها » و کان 
بالتالى مادة لحدسهي وهسيم ٠‏ 


ولقد كان الشخ نموذجا للطه aE‏ 


خو فا من رال الناشا ام اا بأنعة من رعه حققه ديه ؟ انت او / 

وان کنت ار جح التقسبرالاول < فاوف من‌السادة ¢> و حب الهدايا والهمأات 
يلعسان دورا له وره 1(7(“ ودی العاء قدم السا الشسسح طقا راا سمو به 
Hatrla‏ وهو ,شمه الكرونة ول بقدم الطق هدا على | حال ا للصوف. 
ذوی اللكانة الرفيعة ۰ 


eg هذا التفسي يخالف ما طبع عليه‎ )١( 


F9‏ ب 


فی اء صحسنا س خڅ اتوس )Battus(‏ و کان رحلا لطىقا شاعا دو عله 
مسماء الندية و کان ۳ زاره لح لن « ولد اک (Battus) wd‏ 
اسدقا »> ومن خلال حدیشا ا ودمنا مشاهد مسلنة لىقبة الرفاق ودعانا 
الرحل لا صہہد فی دة ووعد بی بهديه عربة طة ه قاری ار جل أن 
امسيخا ان استو نوا جىله ا آلاف السسنار وکپ ل لم بسستطعوا الىقاء به |5 اکر 

من أربعين ليلة وهنا دليل واضح على أنهم كانوا أل أا م سلته التى کان 
ا اج | احدادہ ¢ 

و کان اأر حل ىقا فی لماسه 4 و مسا سسق بطل من عد وژ مسدس 
بتشدلی من جرابه وکان قد اسیت چ ذراعه فی جرب ن رحاله ورال 
الماشا و رما کان هذا رھ ع فے ايعان الد بنتابه بان الحان والاض . 
ولم يکن ن سره کیا آن تخر من طریقته فی وصف مواجمه » ان جیع 
الكاان ھا ہا ء اللون + + 4 و حسما عتا كلا اتی وزعت ف السو 
والاطغال ++ + وقد خسو ه دسا ۰ 

و هناك لهو د کون بعىشون ش منمامه الال TT‏ کے قوق آک 
نظاما من الكهوف التى ھا ر افر ٤‏ ومڑلاء انوم ۾ کیا و س 
فی ران > هم اصحاب الح ر فالوحدون ويېدو | انم بر شون هتا 
لمعاملة لا يحلم بها اهود قن مکان أ a‏ 

وامطرت التماء مدرازا هذه الليلة وكان اجو بارا » واججسا تن 
تنشد الدقء والفافق * ومن القريه شاهدنا جلا کی تکوت (Tekoot)‏ 
ويقع فىانجاه الجنوب الغربى بزاوية ۲۴١‏ درجة من انوب ء 

الأربعاء ٠١‏ فبراير ٠‏ 
ET‏ فى السابعة وعشردقائق صاحا فى طر بقنا الى فلعة عر یاں 
او قشر الترك كما يسموتها » ومضينا عر ا الوآادی حتی بلغا جلا عالا 
egg sS‏ توء خاد على فمة اجل تم صعدنا جيل 

« کوت « خث E‏ ان دد الواح التالة ٠‏ 


نی بعس شمال شرق ۳۳ درجة > قصر الترك جنوب غرں ۳۵ در ر حه » 


س 


جل مروبی (۳ط1118) جنوب شرق ٥ه‏ درجة وجبل اخر جنوب غرب هھ 
درحات ويقع على بعد خمسه وعشر ین ملا وکات کته کن هذا الوفت صله 
وف اسا هع يسمي خلىفة « ونظرا لارتفاع الموقع الذى نطل منه 
فقد ذز علا أن نز بعص الواقع التى كانت واضحة جدا للعان من الوادى 

4 الحثل فقد كسر اللارومتر الذى تحمله أثناء الصعود > وعلبه > فام 
ستطع أن يحدد تماما ارتقاع الموقع + واكان يوجد خريج أحد العا 
ويحكى عه الاهالى حكايات عحة ٠‏ 

و حسما كانت تنش الحرب بين الاهالى وبين الباشا كان الرجال يشعلور 
النار للا او بطلقون الدخان هارا كاشارة للقائل المواللة ان تھب لنحدتھم > 
وطالما تكر ر ذلك فى السنوات الاخيرة + وصاحطا اة بن الغرب. ناء صو فة 
الحسل وکانوا يشرحون الل ی وجسوا ا ارا سود سن شرا کو که 
قصيرة ذات زهور صفراء سمو ها « دماغ » أو مخ مث « ولتار مداق فاك 
به طم البرقوق الاضج الا أا أسغر ححجها ٠‏ وقال ثا الرجال اق قت 
ر بان يذكر ون القتصل الاتحلیزى دائما باي فقد فنع الاقا بان لا فز 
علنهم اراج اللقرر () كما كان کو آن ھل * 

وعند الظهر بلغا ميحموعة كهوف > ويطلق على المكان اسم « القواسم 
وتقع دالقوا» على بعدستة امال من بن یعس + وکهوف‌القواسم شبه‌الکهوف 
ال اساقا جر جھا فی صفحات e‏ المساء بلغنا ممنى ن اول فر راا 
أن تى الل به + بوتدل ‏ کی التری ال لا چدراف عل آنا ئی مد 
أكثر من مائة وخمسين عاما > حث امضى ابو البأشا الحالى هو وجده بصع 
لال به ء والمينى مشيد بنقس الأسلوب الذى شيدت به مبان كثيرة هى المنطقة 
وفى منتصف أحد الممرات السغلبة توجد فتحة منحوتة فى الصخر تؤدىالى 
الطابق الثانى والثالكث وهو عبارة عن قطع خشبية مبنبة على الحائط والاسقف 
مشسىدة من دروع الشحر التىتهتز تحت فدمىك »> والمداخل عارة عن فتحات. 
ا وأسلوب بتاء هنم المانى المسكرية يدل على أزدراء متمال للمهارة 


(© هذا يكقف أساليب المسعيمرين فى بسط التقوة (اىاجع) ٠‏ 


a 


الس وديا و اک التلال يو حد ق هال بقطعون 9 
لوس الد امتا الل الان ت اما دف كاف بفضل 
النبران التى أوقدت بوسط الكوخ ء وسقطت الأمطار مدراراً طول اللبل ء 


الحمس ۱١‏ فىرابر 


رحلا عن المكان فى السابعة صاحا »> ومضنا عبر الخال صوب القلمة > 
وفی موقع سال جل کرت وغل کد ک3 امان کے غ اکا م 
زوا عل عة مد او مذي » ويشمل المننى مساحة قدرها الانا عشرودما 
والقسكل الخال لل أو الأول e‏ إن غك الد ء عل عل أن 
ارتفاعه کان بتراوحبین عشرة اقدام EF‏ یعشر فدما ۰ ولم سکن عا کقای 
إا کات على المننى ومرة اة امتد الطريق اماما عر درب ور ع ووا 
ان رف هه عل هد رائع »لکن الال - مح لاسا كانت ف 
وسط الضباب الكشف فلم تعد تكشف عن شىء ٠‏ 


ويفصل هذه الحسال واد عسق بلعله يمتد بعدا فىبطن الصحراءء وكا 
قمم المبال خضرا تماما »> وأشحار التبن والزيتون والعنب تمدو مزدهرة > رغم 
الصاب »> ولأحملا ان الاشحار مز وله جما جم اساد < والمال < وار ای >c‏ 
التمنع عها وعن ثمارها عبن اللحسود ٠‏ وفى الساعة الثانىة بلغا القلعة وهى 
منتى كير معتل النناء »> ومشدة من الصخور ويتتصب برج على كل زاوية 
منها »> وبها بهو رحب وحظائثر للجاد وصتحات واسعة للمدافع -سدت بالطين_ 
و وات ضسقة للبنادق » ويوجد خمسة أو ستة مدافع من عبار « ستة أرطال » 
لر e‏ وان کت اسك ى ان راخدا الإهال بجو عل الاوا . 
و بحتفظ شيخ الملدة المحاورة بمفتاح القلعه »> والمفتاح لا پستتخدمه الا القاند 
اک ت ممع اراج الى « بلك غريان » ء وكان وجوه أحد رجال الماشا 
معنا مهما للغاية > محشثما نقف بهرول الا الاهالى ويقلون يده ويقدمون له 
الهدايا « وفى المساء أحضر أحدهم مفتاح القلعة »ونمنا بها حتى الصاح > 
بوقىل لنا أن الححرة المحاورة تسكتها الان والعفاريت فقد فتل به اک من 
لاء ء 


ت ۸ 


E 


الجمحة ١١‏ قبرادر ˆ 
خر ج السسد ور نے :5 الصاح فی حو له أدراسه اتات الافلىم > و مضت 
آنا صد حوان سمو نه « فندی » »> واستطعت ان أضظاد ا م وا عدوا 
لارسالها الى المتحف الىریطانی »> وفی تقدیرى Sul‏ ول عنه من نوعها 
خی اوربا » ویشسه ای ا ر لے ف ھی الا آن لون فت 
نی فاح > وله شعر أطول من شعر القأر ٠‏ وعناه سوداوان واسعتان ناتان > 

وع اذه الملتصقتن على جاسی وجهه سوداواں َ2 وخالتان من الشعر > 
و حسده مستدير ممتلء ا من علد الصدر ء ويعصش القندى بين الصخور 
اکت ارب که قله لا كى اص يش الح الارا : 

ويوجد على بعد نصف ميل من القلعة مکان بقال له « تغسات ) وعفد به 
وی غه کل اسيو ع + ومررتا بهدا الموقح فى الثاسة ة ظهرا ومضسنا مسافة 
أربعة أمسال الى انوب حبث فرية تسمى « تغرله » EBE as‏ 
الوقن او کارا تخت الارضش أیضا ٠‏ وضربنا خاما > وجاءنا حداد یهودی 
وصح لا حدوات ادنا »> واحتفى بنا الرجل وذبج لا نعحه واعت لا سخزا 
ا وأغطنا للىهودى السكين هدية _ وكانت اة لرل + فان 
أحد يعامل النهود بمثل ما لقه منا من طسة وكرم (۲) * 

وعلى بعد الاه مال من هدا المكان تو جدوفر ية سمى (Usadena jll)‏ 
قال أن الاشا فل کلسکانها نساء ورجالا عند غزوه سلاد ون منازلها تهدمت 
تاطا چ 

وتشتهر عريان بحودة زتها وزعفرانها وحوبها وبوفرة انتاجها « ورجال 
غريان ممصو القامة تلوح على محاهم الانفة والكرياء » ويقوم كل منهم بدفع 
سسة من محصوله إلى الباشا » ويقوم البهود بوزن وتعبين نصيب الباشا ويدفع 
الهم الاهالى أجرا مجزيا حتى يتلاعوا فى المواز زين على الرعم من أن التلاعى 


)3( حبوان صغر قارض يىستىخد م فی التجارب العلمة کی و شه الار نب 


ی جد کی 
(۲) هذا کلام غير صحیح › بدليل حباة مثل هذا البهودى ٠‏ ا 


#لبعيك ٠“‏ فلولا حسن معاملة المواطنين له ٠١‏ ما استطاع الحياة (المزاجع) ٠‏ 


ا 


بالكل والمز ان يعتىراما کیرا فی‌الاسلام ا الماك دون > لاوزد 
علبهم اذا تلاعت النهودى بالكل والميز ان(٩)۱ما‏ عن لاس وطعام العرب وف 
سهب فى الحدیث عنه فى صفحات قادمة ٠‏ 

الست ۴ قبراس * 

ى السابعه صباحا رکا موقعنا فی طريقنا الى بني ولد > وامتد الدرب 
ek‏ وة ون ااك وا واج من ماء المطر المتحمع فى بحص 
المنأطٰى الواطتة ما يكضفنا أ ايام و کر منطقة عاريهة صخر يه > 
وعد الغروب آویا الى مکان به بعض عشب ٠‏ ومضنا فى الشطر الانى من 
الوم غر واد و د وه ان اا واا ا ی ا 
تجاه الحنوب بمسل ج دلجة اة القرق كرتا عفد الوب يواد ص 
الله سك الاشان ء وسرد رفافتنا العا ون بسك أن استعرض کل مھ 
شحاعټه وشا ف القتال » وسردوا فصصا مفز عه عن فطاع الطرق الدين 
رون عل اکان ببن‌الحين والاخر Es‏ حدهم لم يقس لا اه ع 
فطاع الطرف وربما ا اسان على إلأطلاف _ أن ريعش تان ودا ء٤‏ 

ووضعت النادی والفدز(تث قرف ا رجل الاشا لض کے ب فن 
من النبيذ ونام نوما عميقا حتى الصباح ٠‏ 


٠ فبراير‎ ١ الأحد‎ 


المكان حولا صورة حة للاقفار والعزلة ء وطوال النهار لا ترى مخلوط 


lk‏ واحداغ اا أا اللل فان الضباع لا تمل العواء » وعند الظهر عبرنا 


وأدنا شديد الأتعدار ٭ فذقي ا لجامسسة عبرلا محرى ماء حافا وتوفتاً على ضفته 
وأمضنا الللة بالمكان ء وقطعنا فى ذلك اليوم لاان ملا فی ایجاه اجنوبی 
القر ‏ زاو به فدرها ٤۰‏ درحه من الحنوب ۰ 
الأثنان ٠١‏ فبراير ٠‏ 
عاودتا امسر فى الرابعة صاحا صوب نی ولد »> وکان طریقنا عبر جبال 
وعر وديان يفرشها الحصى م قادنا الدرب الى واد صغيرضيق شديد الانحدار 


) ۱( الصحيح أن الآهالى تعلو ن دلق >4 2 يدفعون ضر اتب پدنون وجه حق 
ا ٠٠‏ ( المراجع e‏ 


ت 


€ 


ر 


4 4 


حبث مدت لا بعض خصضرة وجماعات من طائر الحجل ذى السيقان الحمراء 
وتلوى بنا الوادى طويلا لساعة أو النتين حتى بلغنا « بنى ولىد » فى الثانية 
ھر اء وقد أذ ما الس والارعاق ومن دواتا کل ماد + وکا فد کلتا 
مسافة خمسة وعشربن ملا بزاوية قدرها ٠١‏ درجة الى الجنوب اك لنرک * 
ونزلنا فى منزل الشخح وأعطننا الدلبل' الذى صاحننا ن ران اجه و کان 
لرل غل a‏ رش طا 9 الطوة » وطلة الرحلة كان 3 
النوم معنا فی اخمة و قصل فی العراء دون عطاء رعم آل اا 
الثلاثاء ٠١‏ فبراير ٠‏ 

کر فد رل الح آل صنت اجا اترات وکان اکر 
المثازل أرتفاعا لا يتعدى ثماة أفدام »> والمتازل خالنة من النوافد وتستقيل 
اشر من ول اراي فا ء وتحر ازل القرة ححا کا او کات 
قايا خرانب وأطلال ء(وسكان المكان هم سلة «ورفلة» وهم فوم يجمعون 
بين الرفة والأناقة وبناتهم غاية فى الجمال ٠‏ وبعش هؤلاء الناس عبشة بس 
فرضها علبهم الماشا > ولهذا فان فلوبهم تمتليءحقدا عله » وکرها له ويقومون 


اجر جمالهم ويصاحبون التحار فى دوافلهم لاعن ا : 


و نعشس قل «و رفلة» على هده الحاله بعد اق کات سلة شد يده الاين 
وطالما تحدت حكومة طرابلس وناصرت الاشا الحالى فى ريعان شبابه على 
الوان الاضهاد ٠‏ 

و یسیج الوادى دوا سەر | من الغلال > حىث ر ر کڑ الرراغة افے التاظق 
الشر هة ¢ و مواسم إاأعحصاد برحل ملا الارض ق حماعأات نی المحصول 
أما اتاج الوادى من الزيوت فوفيرو تكثر به أشجار الزيتون والنضل ٠‏ وقد 
ت و ا لر رن اکر خا د وعلے ان الافا رضن شرا 
باهظة على الاشحار الكيرة الححم » وفى تقديرى أن نظاما كهذا لو ساد فترة 
E‏ كى الى م كل قن الزن سه اح ا 

وماء الافليم ممتاز ٤‏ فالابار ذإات اعماق کیرة صل ور کا من الاحسان 


ol 


لے ا وه بل اق جاك اوا صل متها ال مات قد 2 ال أن الشاط 


الاش تنفد جانا كيرا من ماء العون > مما يجعل' توافره نادرا ٠‏ 


فر بن ولد اى مد الى الوب ' فی طریق فزان > تدخل فی 


دابوة أملاك الاشا » 
| 1 


E 1 *. 1‏ ۴ 55 ا 0 أ ب 
و ر سمت سا سر لعا للقر به ارار 3اك تھا تھا والتغوا حمعا حوی. 


وعو نهم نطق بالاستغراب ۰ 


الآربعاء ١۱۷‏ فبراير : 


ف زارا الد للمکان ۰ محمو عه من ال توج تخل 1 کرد 


۰ القكة »+ واستل. الدلل e‏ ميجر 3 اول ورام 2 ر اسم 


ا ساعد ق اعا نرم : E‏ کان ال لسن کیش ای 
هو لاء ١ا‏ میج وکن علهم ان بلىوا رعبأت a a‏ 


مهم بر یك أن ا کل شىء فالىاشا يھر ص علهم ملعا محددا من امال 


و بعت الهم بالقاخی لحسه € و بوم یدو ره نمڪ اعقه املح اىه و يحدٿ. 


فی كتير من الاحبان أن بتر كهم القاضى لواحد من رجال الباشا الذى يستنفد 
اى د ن ج e‏ 


أموالهم تماما بعد أن كانت القرية تعمر بالعيد والجمال والراف والحبوب 


تيجدها البوم قق آل کل شىء + وأاء فترة افامتا كان بوجد القرية شماه 
اء ووصل وجل لاا الى براقا إمر لهه »> وعلمنا آنه قد تم تنفد 


الحكم قىم بعد ر لتا بوم واحد ٭ وهنا بعقد سوق I‏ ا < 


و يحصر التحار الجيرود بات و بعر ضو نها حدر وخوف خشسه أن دو احدهم 


LT INC 


الوم هو يوم السوق » امتلأت النطقة الفضاء التى تواجه بوابة القلعة 
بالجراف والاعز والبلح والغلال والبارود »> وتجمع التجار رغم الامطار التى 


هطلت طوال البوم »> وانقشع الغمام فى اللبل وحضر الشبخ لزيارتنا وأحضر 


ا 


(7 


fry 


معه وجبة بازين ٠‏ يمكن القول بأن تعداد الاهالى يقارب الالفين > 
مىعثرون بطول وعرض الوادى > ولهذا يتعذر التكهن بالرقم الصحح . 

طلب الاهای الد » ر یی « ان بتو سط ھی الساشا ا عن 
سختاء القلعة > و كانت متي ا دوا ان وو ا رافهم بعد ادش 
المأ 2 ك «ر شی « بالتدخل وفی طر بق عو دتا اف طر ابلس واا جد 
وخر ان تم تنقيد حكم الاعدام »> فهم ۰ 

کو اید کی م کے ولھ عر خط رین و ا ور 
الجمعة ۹( قبرایر : 

کا لان فى الثانبة صباحا وعبرنا الوادى وتابعنا السير فى منطقة صخر ية 

كارية وتوففتا في االتادسة سا عد أن أ كيا مسيرة الاين مىلا الى الشمال 
نزاو يه قدرها + Y‏ در حه عر ا ۰ 
السبت ۰ فبراير : 

تحسن الطر يق »> ومصسنا عر ودیان خصه خصراء »> والتقنا نقطعان 
وة من المعبر وصغارها ورقطعان راف *+ وعندالساعة الثالثة ار تفع الطريق 
ل و ة لعرب « ترهولة » و بعصم E‏ الماشية بسنما يحزم 
ا امتعتهم لىرحلوا عن الكان » وفی السمابعة بلا منطقه الال ولا 
وادی ام اللغا (Melgbra)‏ حبث الاء طس المذاق ٠‏ 
الإحد أ افتزاين ٠‏ 

رک منطقة الماء فىالثامنة صا > وما دل درون وة لوی د 

آقداما یل 6 و علد الظطهر اا ممه رملىه ر حه سشعثر علىها بعص دع خصر 
ومر راا صح خام € وهرول الاطغال نحو ا e‏ مار ہے ا الإ 
اا تشه الطحلب مذاقا رواتحة > ھی تی فی الرعال ویسھا أل الکن 
وا > وهنا شرينا لبن الناقة لاول مرة > وهو أقل دسامة من ل ن الق 
وطصمه أ كر ملوحة ٤‏ و اعانا احدھم فربة ملأى باللبن‌المتخمر ويسمبه العرب 


TE 
وان‎ ٤ وفی اا مسہ|ء لعا عان ماء بالقرب من صر تح إجد المرابطان‎ 


س ٣ا‏ 


عمی الس حوالی AA‏ ود و ماو ها ماح ال حك ما ¢ وفی E‏ حاأء رحل 
بطلب من السسد » ر شی « ان ا عر لی حی طر ابلس ¢ 9ر حاتا أن 


تطلن_ من الاشا النفو فته > فقد كان الرجل هو الوحيد الافى على فد الحاة 


من لةه ا مھا َ و کان مخنسا بالضر بح فاد الاهالی ولا ٠‏ 


الاتنین ۲۲ قبراتر : 
انتظرنا دوم الرجل > واضطررنا فى النهاية الى ان نمصی فى طريقنا 
بدونه » وكان الطريق وعرا وصخريا وبلغا طرابلس فى الثالثه بعد الظهر 


خت 0 ي 


7Y 


العرب 


العرب بصفة عامة فوم معتدلو القامة > طوالها > يمبلون - بحكم اسلوبهم 

فى المحنشة س الى النحافة والقوة > يتمىزون بالوسامة »> والوجه السضاوى المحسر 
والاف الاقنى ء وبالرغم من أن بشرتهم بيضاء فقد استحالت الى سمراء 
انعر ضهم الداتم لسرن ٭ وهم نشطون لديهم فدرة هائلة على التحمل دون 
تعب > وعلى ترك الطعام > حر كاتهم تسم بالحبوية » مقدامون ماكرون و 
فر كرما بزاعرن ال الاد (6 ل وجرن > ويلسسن الران جا 
فضفاضة ومراويل من القطن ويتتعلون « صتادل » أو أحذية ذات رقة تلقف 
باجكام جول. الخال اوصل الى مت الاق + ویر دون ظا راس اد 
عو يل فلاا الل اين أو السار ويل هه شرا مخ ال الازرق 
وياتغون برداء صوفى صل طوله ماين عشرين وخسة وعشرين قدما وعرضه 
حوالی سته آقدام بغطی الا وينسدل على الف السرئ ٠‏ وتدل خف 
الظهر ٠‏ ولهذا الرداء أسماء عدة تيا لنوع نيجه » فالثقل منه يسمى «عاءة» 
اماع کان ف طا و « حولى » ويسمون الرداء ذا اللسيح اناعم 
« جردا » أما فى طرابلس فانهم يطلقون على الانواع الثلاثة لفظة « براكن » 
e a RS E CBee)‏ 

أكمام أو فتحة على الصدر ويسمونه «البرنس» ويرتدونه على البراكى فى 
الاضسات الباردة الممطرة ء ولاس الساء لا بختلف كثرا من حث وغه ء 
وهن يابسنه بطريقة مختلفة وتلبس|كثرالنسوة فقرا الرداء المسمى ب «براكن» 
فقط بخطى الراس وقد عد الوسط ٤‏ ويلس ضهن مضا ضا غن‌الراه: 
وتجدل الفتبات شعورهن فى جدائل ويعلقن بها الخرز »> وححر المرجان > 
أو قطع الفضة ويشبتن حلبة فضية على هيشة هلال على يمين الرأس ويغطين 
رءوسهن فى كثير من الاحان « بعمامة » زرقاء وتتدلى من اذانهن آقراط 
فة عديدة » وتلتف حول رفابهن صفو ف ارز المتفدد الألوان و تعمد 
a E E o N A a E O‏ 
لاتم ؟ 1 (الاجع ‏ 


E > ER 


العحاثز الى خصلة ضضة من الشعر على الاه ويصغنها بالحناء بدو الشع 


ا . ِ . 2 2 4+ 1 1 2 
و کاله صو ف احمر ٭والوشم ظاهرة وإاصحه عا و حو ه الستاء حجمعا > جحد 


لى الدقون والائرف وما بين الحاجنن ٠‏ كما بيسن رقاهن واذرعهن فى 
كنيبر من الأحوال والشكل الالوف هو يد مفرودة > برسمونها منعا للحسد ٠‏ 


والفتبات ما بين احامسة عشرة والسادسة عشرة لهن ملامح حلوة وفوام 
جمتل ممشوقء» الا أنهن يفقدن حلاوتهن وجمال أحسامهن سريعاء .وللعرمة 
عون سواء اء کیرة وافب مسقم ا سب مالامحها وشفاه صغرة رفقة کو 
e 2‏ بمضأء لامعة ٩‏ ولا اثى* تى الوانع بفوق الصسهة العربه جمالا > 
ولا شىء أيضا يفوقها قحا ودمامة حنما يتقدم بها العمر « ويضح كلا النسين 
الكحل حول العبون فضفى لمعانا على بريق عبونهم الحوراء كما يصع احمح 
اعدادا كية من الأحجحة حلي السادة وجب الشةاء ٠‏ 

ويحمل عرب الصحراء نفس السلاح الذى يحمله سكان طرابلس 

وتيحد النادق والمسدسات والشوف E‏ وهم رماة مهرة حنما بتريثون 
ويتحکمون فی سالا حهم «وتعاقق اللندفة على الكتف ٭ ودل المسدس عن 
جام الوسط +١‏ بوهم يحون باللندقة والمسدس دائنا أا السشب فلا 
يحملؤ نه الا اذا كانوا غلى سفر وحنما يمتطون خولهم »> وحشذ شتون 
الف على انی السسر ج وهم يەحلىرن البارود والرصاص من طرایلس 
إا ان بحم تطح ان سنح نوعا من البارود الأقل حودةه 

وف ولاية طرابلس ووزان تحد نوعين من ‌العرب»العرب الرحل والعرب 
الحضر الذبين يسكون المدن ٠‏ وعرب المدن (كبنىولىد)يسافرون كثيرا الاآنهم 
دا بعودون ال ق رو سهم اما العرب‌الرحل فم بر تحلون من مدان ا 
خر ولس لهم موقع دام بل ينصبون خامهم حثبجدون الماء والكلا حسما 
تقضى به الظروف «وتصنع ايام من الصوف الخشن »> والضمة واسعة واطئة ء 
ول بتحاوز ارتفاع مد خلها سته أقدام 0 وتسم الخمة من الداخل بالسہط 
والحصائر وتسكن النساء حجرات منفصلة عن أماكن الرجال » ويحتجن بها 
عن اعان الغرباء > على أن النسوة فى الفالب لديهن القدرة عل رة الآخرن 
خلسة دون أن راهن احده وسمى الأهالى امه ب فت الشعرء أو نجع > 


n n Dee 


+4 


A E‏ من الأعشاب » وتدق الأوتاد غلى مقربة من الخمة 
ور مط الها الاد ٭والعرب کرماء وادا حل م عریب انهم لاىخلون عله 
بال رحاب بوطلب الطام اذا كانوا يأكلونء أو.يعدون له طعاما عل شبرفة > وغل 
اية حال فان الضش بتوقع دائما حغفاوة بالغة ٠‏ 

ولا وحه لمقارنه بدو اتر بدو مصر فی البراعه والقدرة او ال 
الحمدة » فمهما كانوا فى الماض > فانهم الان نتعحة لاستمداد حكامهم فد فقدوا 
کل شخصة وبانوا لا فون عن اومن كل اة ولا ودالان اکر 
قسلة او ا خض لماش الا أنهم لن يغلتوا م ن قضته طویلا » ویحکم 


ايام > o)‏ سم مو به » اا » ويتحلو له 


. 
موک ا لانه معين من فيل الباشا » على الرعم من أن وظفته 
لا تتعدى جاية اراج منهم ء ومعظم هؤلاء المشايخ ادوا فبائلهم فى غزواتهم 
وحروبهم ابان شبابهم واختارهم الناس البوم لبطولاتهم وشجاعتهم ٠‏ ومنذ 
توقفت الحروب لم بعدالمشيوخ هستهم وسلطانهم »> بلان كيرا منهم برفضون 

وظفة الشسسخ حتى لا يسائلهم البأاشا عن اخطاء فائلهم ٠‏ 


ل سلة او حمی مڪحم غه کل 


والعرب متعصسون فما تعلق بعقدتهم »> يؤمنون باحرافة وبالشبطان واليه 
بر جعون سوء الحظ وانرض ويخرصون على الصلاة يؤدونها فى مواعدها > 
الا اذا كانوا على سغر ء ولا يخلو حديثهم من ذكر الله ويقدسون )١(‏ 
المعتوهان وبعتىرونهم من ن آهل الاخرة وأنهم لا يفكرون فى أمور هذه الدنسأء 
ويعقد الزواجح فى معظم او ل ري خد الطر فن الاش 
ا الو ل کا ی لای الر ین و ب ان 
بقدم الزوج لزوجته أو خطببته ‏ ان صح التصير _ الهدايا والهبات ٭ وعلى 
الرعم من أن الاسلام يحل للروجل ادبع زوجات فان العربی ادرا ما پتزوج 
ا من واحدة »> وفلىل منهم لديه زوحتان واک ه٠‏ ولس من عادة العرب 
ضا فاد الام السوداوات > ويمكن أن تعزو هة الطاهرة الى عد 
رغبة الاباء أن يكون لهم أبناء ملونون » وتزف العروس الى منزل زوجها في 
)١(‏ لقد خان التعبير المؤلف ٠٠۰‏ وعجز عن عطف الناس على آمثشال هؤلاء ء 
وعلى كل فالتعميم خطاً (المراجع) ٠‏ 


OS 


احتفال‌رانح ٭ ودل ان اشد نموذجا له ۰ء وفمت برسم جمل يمثل‌الهودج 
عى ظهر المحمل لتجلس العروس بداخله »> ويغطى الهودج عادة بالسط 
والشملان ويزين بريش العام ٠‏ 

ونما يسافر المرب من مكان إلى مكان أو ينتقلون سما وره اكلا والا 
بضعون ما يشبه الهودج على ظهور دوابهم » غر انهم فى مثل هذه المناسبات 
لا يغطونه »> ويجلس به الاطغال والنساء « ولحل مظهر الاسرة العرسة فى 
مسيرتها هده »> بدو مسلا للغاية > فا لمال محملة باخام < وأوعة الطبح 
والنسوة والاطفال > نما سير الرجال مام القافلة أو ا جادهم دون 
Ee‏ ت الرحلة عن مسيرة يوم كامل »> و 
الهواء حينما يحل المساء > وعند الغجر تلم الام وع ا e‏ 
والملاحظل انم يعون وتا طو بلا فی ضرب خامهم أو لها فالشسةة ادن 
الرجال ويتم العمل سريعا ٠‏ وتقوم الكلاب بدور الحراسة خلال اللبل »> وهى 
شرسة جدا »> لونها أببض ولا تختلف كيرا عن الذثاب »> ولها ذيول طوبلة 
که چ وادور الكلاب تدود عن القطبح وتعوی »> وبعلو ساحها و هجم جرا 
فائقة على الغرياء > الا أنها ترتد سريعا اذا أمسكت بعصا أو تناولت قطعة صضيرة 
من الحجر ء ويحدث كيرا أن تختار القافلة مكانا للاقامة يعد كثيرا عن آى 
مورد للماء وربما يکون اقرب عبن عا على مسافة ومين أو ثلاثة »> على ا 

کل ا ضبق للعربى الصبور ء ان البقاء دون ماء > والصبر عله فترة 

طويله شىء اعتاد عليه > ليس فقط العرب وجمالهم »> بل كل الحبوانات التى 
تعش بالافلیم .> وربما استطاعت الراف أن تقشی شهرا بأ کمله دون ماء ء 
ااالطء الوقة والخافريى (© ااي أن اور أتها في حلا كرة 
لا تقرب الماء > اذ أنه لا يوجد قريبا من سطح الارض وهى لا تستطع شيثًا 
مام عمق الابار ٠‏ ومن ناحبة أخرى فان الذئاب والضباع والثعالب لا تستطع 
الصصر طوبلا دون ماء فتعمد الى نزول بعض الابار فلىلة الغور وطالما اهتدى 
العربى إلى الآبار بتع ار انها ء 

وبرع الندو ضري الفريل من الحوت دان ك لرن 
EET TT EES‏ 


TEN 


أ 


ہمحر اث بدائی أو بفأس » والملاحظ أن اندو الرحل يحترمون اللاطق 
المزروعة كثيرا > ونادرا ما عرض المحاصل للسرقة ء وحتى اللاشا لى يكن 
يعمد الى تخريب الأراض المزروعة وفت‌الحرب ء وعادة يذهب الاهالى خمع 
محصو لهم قل أن يكتمل نضجه خشبة أن بقطن اليه الباشا ويحرمهم من 
جزء كير منه ‏ أما رجال الباشا فهم يعرفون مواسم الحصاد وينقضون على 
الارن اقرا اة اضيب الاتا + وما بيدا مومح اتور # هرح أبر 
رة اف ملطقه المنشهة € وتتقارب خامهم € لمشتر وا حا جتهم مے »٭ و 
رز عون التواة عن البلح وبعحنونه و يحفطو نه فی دراب حلد به بدفعون عله 
الحشرات والرطوبة + ويشكل هذا التمر غذاءهم الرئسى »> بضفون اله 
لبن الماعز والبقر والنوق ء والملاحظ ان لمن النافة خضف القوام ضارب 
للزرفة و سه لىن اللقر مض اوا اله مأء بعص ملح وهو ik‏ دة ٤‏ و اح 
سريعا » ولىن النعاج رائع ٤‏ لکنهم لا يشر بونه طاز جا » اذ بفضلونه متخترا 
ونقوم النسوة يخلب القطح مره الصاح واخری ف امتتاء و بصعون اللسن 
فى هراب جلدية دون عتاية بنظافتها »> ويخضونها حتى تنقصل الزبدة من 
اخثارة »> وتلتصق الزبدة فى العادة على جدران القراب ويون اللسن المتحثر. 
فى اوعبة اخرى > ويترك ٠‏ وحين يحمعون الزبدة بغلونها مم فلل من الملح 
حتی تصبح فی فوام الزيت > تم بحفظونها فى القرب لتكون جاهزة للسع أو 
وللحصول على أن بلط اللبن بشت عطری ‏ سست اسمه ‏ ویملح 

النأتج ويشر لبحففهء ولم ار سوى نوع الجن هذا وهو ادر الى حد ما 

ول الدهن N E‏ تحار به اة چ و تحصل عله الرعاة من خرافهم 
مد دخا و ینار وا کن اید اہ غير فاسد فهم یغلونه وبحفظونه 
فى القراب الحجلدية لىكون معدا للاستخدام »> ويباع الرطل الواحد منه فى 
الداوکل ا اوی خا وا اا فر ال کی ارکی کر واف 
شحم الخراف هذا الى كل الأطعمة العربة تقريا > وعلى الرغم من أن طعمه 
ڪر مستساع > فاننا فد تعودنا عله ۰ 

وتصنع النساء من صوف الخراف الأردية والسط والقمصان والعمائم 
a‏ 


ما سنن مئه الا مضافا الى شعر الاعز * ويضنعن الحظر من سعفت 
النتضل وسا لوان عه انود واخ واررق ویر قال ٠‏ کل لوان 
تقريا »> ما عدا الاخصر الذى يحدون صعوبة كبيرة فى الحصول عله > 
على الرعم من أن تا رايس بون في تة * ود السو 
E‏ صغىرة »> دون وشغه » وبحدون موه ف سج اللخضوط 
اأضاشهن ة فالا طربت لاهن وهن يقلن * وحين يدخل الر جل 
الخمة فانه لا يجد ما يعمله »> على عكس النسوة اللاتى يجدن دائما ما 
يشلةن ء ولا تأكل النسوة عادة فى حضرة الرجال »> بل يقفن خلف 
ازواجھ خت يقر عوا من طعامهم ۰ 


و تعس الحىوانات الالىقه ءکالخراف والماعءزوالخضول والحمالوالدجاج 
إ 


والكلاب » تحت سقف واحد مع أصحابها »> وهى تتمتع بحقوق طبة > 


فالخول تعش حح اال الاس e‏ و کان رمن ان کون ولا ممتازة لول 
قل ما يقدم لها من غذاء » هذا الى جاب أن الاهالى هنا لا يتوفر لديهم 
الطموح وا حول ارو فة ان بطمع فها أحد رجال الباشا »وحنذ 
ان يستطبع صاحبها أن يرفض أى ثمن ٠‏ على أنه ما زال هناك قليل من 
العرب يبعتنون بانتاج ساالات طسة بعدونها للع ٠‏ 


وقد رایت محموعه ن کله اللضول ¢ وکن مط رها راا 4 تلف 


کشرا عن بقه الاد ٠‏ وک ا طر ابلس ا ت رتیه ضول ممتازة 


اع الواحد یا 8 ار او کس ارا رای م کارب کے ع 
جنها استر لسا ) ٠‏ واوق العربسة لها ذيول طويلة وغير مخصه »> على 
أ هناك عا و إضححا فا جمعا وهو أن ظهو رها عاثرة واأر عا الخلفة أعل 
من الامامىة > وربما يرجع ذلك الى استخدامها قبل الاوان » وكثبرا ما ترى 
حصالا لم تعد عامه الأول يتن تحت قل صاحه وسلاحه وماته وطعامه ۰ 
ويعحن العربن بالحصان ذى النطن الكر ةج وكرم ن الخول دو 
سطونها المنتفخة كأنها حالى وذلكت نظرا لطسعة غذائها ء 


وهم لا يرغنون فى الحصان الکسشاتى ذا كان رقسته e‏ اا 


و 


بقضفونه ويقولون أن قدم مثل هذا الحصان غالبا ما تكون رفقة وناعمة ء 
والاون ال الصارب لاحمرة ھوالاون المغتل ٤‏ الد لی اوماد ا2 شی 
ويعطى العربى آهمية كبيرة للون قدم الحصان ومواضع اللون الاببض 
a a N E OSE‏ حصان تبعا لمواضع 
اللون الاإسض على دمه ٠فاذا‏ كانت كلا القدمين الامامشن مبرفشة باللون 
الاببض كان ذلك مقبولا » واذا كانت قدم الحصان النمنى الامامة واللمنى 
الخلفضة » مثلا »> ملونشن بالاإسض يكون ذللت دلبل شوم » ونضس الحال اذا 
کانت فدم واحدة ملونة > اما اذا كانت القدم النمنى الامامة سضاء والقدم 
السسرى الخلفة بضاء » او العكس > فلا شىء يفوق حصانلا كهذا وعجس أمر 
العرب وتمسکهم هخه الامو التى تر بالطح على تمن الحصان > وربما 
اتخفض الواد الى سدس ثمنه العادى اذا كان به عب من هذا القسل ء 
وفى المناطق الرملنة لا تركب .حدوات بللضول > أماإذا كان على الدابة 
ازس عر الال فر الجدوة کون کا ااا ویر کی الجدوات بط بت 
سمه َ ولا سحد سو ی عه خضول سلىمه الافدام ۰ 
والكير العربی عا به فی الساطه ° و حتفيل معضم الاهالى بادوات الحدادة 
وسون حا طا صر | ل بز ید ارف أغه عن دم و إاحدة a‏ وة فی مسو ی 
يمر منهامنقأخ » وهو عبارة عن فطعتين من الد تخاطان معا وينتهمان بقطعتين 
من الخشب ويمتلىء النفاخ بالهواء ويلةظه لزيد النار اشتعالا ويستخدم روث 
الحمال > الذى بعطى ارا فوية »> حنما ندر الفحم و آم السندان فهو عبارة 
عن وطعة مربعة من الحديد مشتة فى جدع شحرة وهناك المطرفة ايضا›> 
و كمل الادوات كاده أ9 اهن *٭ 
ا الرحى ھی ق مثل س اطه ادوا اليحدادة 6 عىارة عن فر صان 
مسند ہر ین ص الححارة و اد على الاخ ٠‏ وبالقر ص الاعلى یك ٠‏ 
وهم تخد مول الدسق فی اکالاات کیرة الت والازين والدو دة 
والجصسدة والز مبطه واليضز والفتات »+ وساحاول فما 5 ان اش 
طريقة صنع كل وجة من الوجبات سالفة الذكر ٠‏ 


کے 


سنح الكسكنى ءبطحن الذرة جدا »> وتغسل الايدى ويوضع بعض 
الدسق فى وعاء خشسى ويدعك براحة الد النمنى > بنما السرى تصب 
القل٬ل‏ من اء بان الحان والاخر ۾ وبعك فترة صر ة بستحىل الدسق ا 
حسہ ات صعغار د > ویر کات بارعه من الندين قل الحسات ولا تلتصقى ¢ 
و حسما بعدول الكيسى للطعام < يوضع ف س او انىة ا۔خری ها حم 
و ماء أ ماء وةل > وحان غل واه امل یخاره ٤‏ ومر عل حسات الكسسي 
ويراعى تقلسها بان الحين والاخر حتى لا بتعجن ٠ء‏ وحنما يتم نصجه 
يضاف النه الاحم وقلنل من الزبد أو الشحم > واذا غاب اللحم »> فان كمبة 
كيرة من الفلفل الاحمر تحعل من الو حه أكلة شهبة ٠‏ 


ا السازين ( ويسمى عصىدة گے زان ) فهو من اک الاكلات شعسة 
لسهولة صنعه » ويعد من أى دقتق ( يستخدمون دقيق الشعير أوالبشنة بالقرب 
من طرابلس ) بالطريقه التالنه يوضع وا جدیدی او اعاس غل الار وه 
قلبل من الماءءوحننما يغلى يدقع اله بالدقق ويترك حتى يكتسب هوام العجيلة» 
i E TS a‏ 
نه وة کے التصفت ء صب فها الضاء أو الزبت أو لزيد او اش لصح 
حاهز ا لادی تقطعه ملعا صغيرة و تخمسها فی الشحم او اللخساء « واذا عاب 
الشحم او الحساء فم بستعصونل عله بقلل من الدسق المخلوط بالماء الساخن 
2 إلصغابا « ويحتاج المازين کا صاعة ال ساعد رین فو تان ٠‏ 

ولصنح التو دة سكل الععحان على هته حوب رة اج و ف تسه 
الارز لكنها م ططه 9 و حف وحان تغل مح فلل من إاء اخلط 
بالزبد »> يکون لھا طعم شھی ٭ 
واشسه كرا کو المكرونة »> وتغلی كلدو دة * 

اولصح المقطح Magotta‏ تفرد العحنه حدا حسی صح رفقة کالفطر ة٤‏ 
وا اة لحف وود ا فطع صغيرة > على مح الماء وتضاف النها كمية كافة 


اما الزمبطة فهى تصنح من دقق الشعير المحمص وبضاف اله للل من 
الماء البارد لصنع عحنة تخلط بكثير من الزيت ويقطعونها بالايدى فطعا صغيرة 
وتكور بالاصابع ونؤكل ء ويضاق الها البلح فى بعض الاحيان ٠‏ وتعتبر 
الزمىطة الغذاء الوحد الذى يتناوله العرب فى رحلاتهم »> وهى سهلة الاعداد 
ومعد به + 

ويصنعون الىز بنفس الطريقة التى يصح بھا فی أوربا » وهناك أيضا 
ما يسمى «بالفتات» وهو يشبه الكعك»ويعد بنفس طريقة «الرشدة» دون آن 
يضاف البهاخيرة »> وتسوى فى الافران »> وحنما تنضج نوضع كعكة «الفتات» 
فى وعاء ويصب عللها الحساء والخضروات ثم توضع الواحدة تلوالاخرى مع 
صت فلل من لاء کے کل مرة بے بقل ء الوغاء ٤‏ والدیں بالد کر ان کل 
هذه الوجبات تکل بالایدی ۰ 

وهم عدون اللحم بطرق عديدة »> مشويا او مسلووا او محمرا ء کما 
يعدون نوعا اخر من اللحم يستخدمونه فى رحلاتهم ويعمدون الى طريقة 
بارعة فى حفظه »> قطعونه الى شرائح صغيرة تجفف فى الشمس > وتقلى بعد 
ذلك بقليل من الدهن ء ولقد لاحظت مرارا أنهم يأكلون أعشابا صغيرة خلال 
رحلاتهم » وحینما سالتهم كيف عرفوا انها غير ضارة ؟ أجابوا انه ما دام 
الحبوان يأكلها دون ضرر فلا باس بها للااسان طعاما « وهناك نوع من 
الحشائش تسمى ( الطرخشقون أو الهندباء البرية ) مرة المذاق وتز رحقا 
انض ٠‏ بها القطعان كما بأ كلهار-الر جال وين تدوقها وجدت أن طممها 
ن طا عل الاطلاق ولک سرغان ا ان علها ء وشت رة الخفل 
فى بعض مناطق من الصحراء بكميات كبيرة وتكاد أن تكون الدواء الوحد 
الذى يستخدمه العربءوكثيرا ما يلجأون الى الكى بالنار لاظهار الحب العننف 
ویستوی فی هذا الجنسان حينما يودون تقديم برهان قوى على حبهم المشبوب 

وعلى الرغم من أن لحم الذثاب والكلاب الصغيرة والقطط والقنافد محر 
فن بسن ار کی یا کار ته اعتقادا منهم أن له مقعولا طبا أو «دواء کم 
يقولون « وهم يستخدمون الرفى والتعاويذ كثيرا »> ويكتبها لهم المرابطون 


وکاب راش *٭ ولا يةتصر استخدامها على الرجال فقط بل تستخدم هذه 


ب 


أيضا ايحماية الحساد والسلاح وكل شىء ٠‏ ولا شىء يخشوئه فدر ما يخشون 
اله > خن دى أخد ارا اداه طفل آو خان او ای شی ار 
له قمة » اذ يحلب هذا الاعحاب - على حد فولهم - النكد وا ران على مالك 
الشىء ء على آنه يمكن رد شر العين الحسود بالمرور على الشىء المحسود باصيح 
ببللونها بلعابهم > أو برقة على هيثة الىد المفرودة شت فى اللناس كحلة او 
يوشم بها السد و لقف اظح ١ن‏ لري ل بحب ان اول شتا او مقصا 
من ید اخر » اعتقادا منهم بان ذلك يحل النحس ء 

ی تتعدى الرقص ولعب « اخربقة » »> وهى تشبه لعبة 
الذاما غ يلوه عر إاحما أو نوی الح کے فحوات بصنعو نها فی الر ما 
وفی الاتراح a‏ يطلقون الزغاريد العالبة التى تسمع من مسافات بعدة 
وهی عبارة غرم ج که > حادة ( والفم مفتوح ) ويتحرك اللسان على الاين 
لون ااصوت + وللزغاريد مفعول طب > وحىنما اد ادن علىها تصسح 
و 

واسلوب التحة العربية غريب تماما ولا يخلو من رشافة > وحين يلتقى 
الاصدقاء بتصافحون بأيديهم المنىءو يرون أطراف أكامه ال اوو اعم 
وتسقط الىد المغتوحة تربت على موضع القلى » ويصحب ذلك ايماءات من 
الاين * وحن بلقن واد مر ير لدت فين الالوف ان درك كل واكد ده 
چ 3 الإخر ويرفعواھأ حسث آفواههم وکل يقل ظهر بد الأخر مرات عديدة 
ويرددون ٭٠‏ كف حالك ءء بخير ٠»‏ كف حالك ٠١‏ الحمدالله .. كيف 
حالك ١ء٠‏ الله ارك فك ٠۰‏ كف حالك ء٠‏ »> وتحية الرجل - المهدب 
لا ينىغى أن تقل عن عشر دقائق » ومهما كان الحديث بعد ذلك فان للعودة 
الى -« كف حالك » تدل على طب معدن الرجل وحسن خلقه »> على الرعم من 
أن الرد عل هدا السؤال لسن رورا بار وف أغلت الاحوال لا مشق 
الآ 2 و واکان مشیر لا لطر ال اة ار ی او فک ی عى اکر + 
سالنی أحدهم أن آناوله قطعة عشب جاف کانت بجانبی لیخرج بها شيثا سقط 
فے۔ کوب ٤‏ وحتما اة : هی ذبا ٩‏ قال الر غل الا بک ان مد کن 
إلكلمة ٠‏ شك ادل ذبابة ‏ أمام شخص له أغلى مكانة ۰ 


E E 


ولقد کات ا ات ن وملاحطات العر ب ما تعلق سالاد نا ورانها غا به ى 
ان بان الىك وك ٥ن‏ ا بعتقدون أن لادا 1 تحر E‏ 
وهم nT‏ ن eT‏ بے وای ل من o‏ 
بصدقفون ن لد نا اد 55ا وخرافا »> وان ثرا لان بلادنا لس تها 
بلح > والواحد منهم لا سطع اطااقا ان ضور کف شخب السقوط أو 
التدحر ج هن على الحز ر ۵ ال a,‏ 0 و ىسو ر ا الأحالى ر لادا 
مقر طة فع الثر ُء وحنما علموا اا س = ا لانت والر “اء لا 
4 و یحطی يابلىول 6 e‏ و ارتو کک ىمى اشر € یحظی راح رام که بر لسں 
لسطو لاه الف ھک 0 € ولك ا سمعوا au‏ د ا ۰+ ++ WV‏ دو لار فی 


وا عر م اله( ۶ 

والعر بی“ فارس ماهر وشتجاع > وکین ال فمن انه تخد م 5 
رحلات ESE‏ ا 
اسر بعه مند. توففت الحروب + ولكن ايام E‏ سىلىمان 3 الطر يق من 
ر الى رفزان فى فضتهم وبحت رحمتهم > ENF ESE‏ 

نى إاخطورة وملثه بمغامرات لاتوالتء اكا ا 
أو لاد. ملان 09325 11202105 ن2 e‏ بفزان وکان افرادها 
مر هوبئ لانت ê‏ ولم SOE‏ خرو فر ٠ف‏ تلك المناطى إلا 'االقليل ‏ جتى 
E‏ سياد السام نهم الناشىاء والحدير SEE SN‏ سلسمان هم 
الذين تحدث عتهم SESS‏ انهم :اعلتوا و کان 
طر ا یکی کے ا لوکار کت انهم استوقفوا العائلة. إلتى كان يرافقي 
ولم تستطع السفر ر أما الوم فقد انتهت دولة تبنت ا 
فمنذ ,ڪشر «سسنوات قا باشناطر ابلق اهجوم دادح النطاق علهم »> ونضر 
لتف رهم وصغر عدد ek‏ ققد باانوا هدفا سهلا للقوات النظامه»٠‏ ناء 
هذه الحرب والحروب التى سقتها لم عند االخار بون نسلم 0 ءون يقم 


() ذلك آم بعيد عن التصديق !! ( المىاجع ) ” 


0 بت 


e‏ بد العدو بتعرض لکل والقتل » ولقد لقى ۲٠١‏ ممن اکونا ا 
اخدى مدن وامی ر العا طن واوا جد عن ازغ دمن أن شر وذ 
استلامھم كانت تی لفاون کا ولعت کان من الکن ان تمر 
هده القله وتر د ھر وران مو لکنھا ر کیت موافعها وعمدت .ال تمص .لتشن 
حرا عل مش القئJ SHEE eas‏ 
يحأول إ! جوم علنهم ولکنه انتهز هذه الفرصة ,واستول عل مرزق > ولم یکن 
مستظبغ ذلك لولا ة2 آولاد الان + وعادءأولاد لمان سرا ا و استطاعوا 
حصاره فى المدينة > وتر كوا جدوھو کی مور ا تچ و طر ابلس 
على الانقضاض علنهم وابادتهم عن اخرهم وف من :فن ولات هن مات > 
فخ من قى عل مسد اليجات أن جف ى 512212 11ن هت د. 
حكاية أولاد سلبمان الذين لاوجود لهم الوم الا فى قصص وحكايا العجالز ٠‏ 
وانیو n‏ کا 1850 250118 افو ولا تر دد فبها اسم آولاد لمان 


وتتخدت ان انحو ا افر ين ماجن أن أن عل خاد ١‏ خد فقا “اولاد 


ت هور 
من الحرب » على راس فافلة كبيرة من ‌التجر ومعها الكثيرا من‌البضائع والسيد > 
وفی مزطقه بان الال E2‏ علهم اولاد سىلىمان وجاصر وهم وسادوهم اك 
ازعم وداي سح المورت عل إلقافلة بار ها 4 وفحأة < و لحسن احمل تنقدم 
الزعم وتعرف على الرخل إلد ی انقد حباته ودل ام سر يعا و دسحت 
اخراف والماعر والاقار ج وات إلقافله RS‏ ق ضبافة الاد سلىمان وارد 
لها ک2 الصاح والعسد ۰ 

وکا آل غ ت عا ان اھا لن وک و کے غل راہن 
ووت ال الدواکل کیا کان بعتز م + ونقرر أن بے حیں الك عدد من اماع 
وويل > وعله فب طلب ما ان سد للرحل خلال ایام و اواك الد 
رى للرحلة واشترى طعاما مناسا للطريتى وفرباأ جلدية للماء > و کت الى 
اللورد باترست (اوإهطاة8) بطلب مله بعض الال »> وسحت انا مىلغا من 


E NE TT EE 
دولار وعد أن‎ ٠٠١ المكنى ) بعض الحاجات من مالطة > وبات مدينا لنا ب‎ ( 


ت 6 س 


زک“ 


@ 


ا تسرد وصرل قران ول و کان عل ان وه برحاتنا > 

ل کن ندرى كف تحصل على بعض العون »> فالجمال يجب ان يدقع 
قدما ع اما عن التطلات الأ ى ااصرورية قله نكن اطع إن 
نوفرها بشکل أو با خر ٠‏ 

أما عن الالفى جنبه التى خصصت للسسد ريتشى أنفقها عن اخرها فى 
شراء البضائح والادوات والاسلحة ء ولكن ما اشتريناه من بصائع اختبر فی 
اتحلتراءولسوء البحظط 2 6 د کر کے الد و اخل ٠‏ باستشاء لسکا کان 
واكش قرات الاران أن فالد طا فن خرز وزجاج لايحظى بقول الزنوج 
وتحقق لديا انهم تز کوا ءداتهم القدنمة ورافت pe‏ اال المحتمعأت ك 
دتا » وهكدا اكتنفت ورحالتا مند الندآية . ظروف غر مولاتة ء ولكا عرها 


على ان سم ما حا من اج مهما کاقنا من حهد + 


وفی الثانى عشر من مارس حصر 5 لاتا احفالا عاما حصره ° )| کے( 
والقنتصل الانحلىزى >c‏ وتعهد ا امام ا ان اعدا وان بقدم ل کا 


عونل * 


EE 


الفصلالشان 
الر-حلة من ظر ابلس الى . 


فی الانى والعشر ين من م ارس عام ۱۸۱۹ > استعد اجحمیع للرحل بعد 
طول تلكو ووصلت امال لاان و الوق ع و حملي ا ىتتا :الى 
المنشسة ء وفضل اللسسد « ریتشی » الىقاء فی طر ابلس > نما جت ٢١‏ وبلق رد 
بالقافلة > وتصنا خامنا بالقرب من بضائعنا ء ب عدد المسافرين كثراء 
ولحق بها كثير من الزنوج الذين أعتقهم سادتهم > فی طر بقھم الى أوطانهم > 
ونصبوا خامهم الصغيرة بالقرب منا ء 

مارس : عدت الى المدية > ووجدت أن المكتى لن بلحق القافلة إلا 
صساح الوم التالى »> واستغل‌السيد ريتشى هذه الفرصة ف فی تو فير بعض المستلز مات 
E.‏ فد اسسناها ٭ 

کار ۲ ل سل رانک ) فی هدا البوم > لکنه بعث‌جار شه الصو صستن 
وبعصا من جواريه الاخريات > وتصمن خامهن على مقربة منا + وود حاءت 
هدد اليش على ظهور الحمال قهن هودج ,سمو نه « شله (Shiblia)“‏ ¢ 
وهو عبارة عن‌اطار من الخشس تغطبه الستائر ۰ وکات احدی جاریتی (المکنى) 
ود رافقته مند مدة فى رحلة الى الحنون وک ر 2 اا الاخری ھے 
ام اضفر آبناء (الكى) ودع , زمان ديا ١‏ الفرج الرج وسودان الف > 
والبضاثع مبعثرة » والدواب سير على هواها » وأكوام السرج والاغراض 
ملةاة على الارض فى غير نطام “> ومع هذا فان ۱ المشهد بعطى انطاعا بالنشامل 
والحيوية ٭ وبینما كنت جالسا بخمتى أكتى خطابا > د-خل بعض‌العرب وبدت 
علىهم الدهشة عندما او اکب من السار الى. الىمان » وعندما قلت لھم 
ا اکال سسدة ب أعماقهم لمجرد الفكرة > ولم بتصو روا بالطبح 
ان هناك افر اة تستطح أن تقر 0 وأقىل اکن اتا العقىد وارنحتون لقضاء 


NS 
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٥‏ مارس : ذھهىت الى المدنة »ء وودعت كل أضدقائي المسشحان .ولخقت 
بالقافذة ء وفى الثامنة صباحا بحرك الركب وكان يضم اتی وحل وعددا 
مماثلا من انس اء ونما حل المساء تصبنا خيامناا بالقرب من أحد الابار الذى 
يط به بضع أشجار يخضل ء ولحق بنا السيد ريتشى يرافقه الدكتور 
« كارستتس » وأمضننا اللىلة فى زيارة العبيد المعتقين »> وكم كانوا سعداء اذ 
انهم عالدون بعد طول غاب الى أوطانهم » على الرغم من ضا لة عتاد 
ومۇونتهم > وعلى الرغم من أن معظمهم سسيرون على الاقدام أكثر من ألفى 
مىل ۰ 

۲ مارس : فى الثامنة ص احا واصلتا السير عر صحراء رملىه وعرة * 
وو حوه الكل هلل شرا بعد أن تداز الرحله بعد طول اکر ۾ وعد اق 
مر تھی فر او ال اکر ار ئی رفت الود قري ی جر ع 
انتطارا لقدوم کے )> وها عادر خد قا الطب الدکور د ديكو > 
ىة لامر الماشا الذى إستدعاه الى القلعة » وعندما حل الطلام شاهدناأ وميض 
البنادق التى راح رجال (المكنى) بطلقونها بحثا عن موفع القافلة > ورددنا 
غا للك الاشارات بمثلها »> وس _عان ما عالت اصوات موسىقی القرب تعلن 
قرب قدوم السلطان ء ولكم کان مهدا مورا حن دحل (الك) كر 
بحبط به خمسون فارسا يلبسون أبهى لباس »> وقارعو الطبول بسبقون اجميع 
وتلاث رايات حريرية ترفرف على الرءوس ٠‏ وزارنا ( المكنى ) فى خمتنا 
وشرب معنا ادام القهوة التى اة تھا کشا > وصحه ى زبارته هده اينه 
يوسقف الذى يسر هن القرشان المهرة عل الرعم من ا ام بتعد عامه الثامن 

۷ مارس : واصلا السير کے الصاح الاي ASE‏ ان هو دحا 
لحق بنا يضم سدة سمننة جميلة وعرفا أنها زوجة الشبخ بارود تائد قافلتنا 
وعدي شؤون الك واكان طر بها بطل عل بق نخضرة ارت ف ارضة 
هنا وهناك عىدان الذرة وكير من القطعان وبح خام للعرب ء وبعد الظهر 
بلقا حقل ذرة »> سد أن ورتا بعدة لال مله واطئة ٤و‏ کب كان -مۇ لا أن 
سر ران( الي ) بحادهم وسط عدان الدرة E‏ دون اد 
شمقة أو .رحمة بأولقك الؤساء الذين يملكونها ٠‏ 


E 


۸ مار : دخلا منطقه جال ترهولة »> وتصا اهنا کا ن الر بعك 
بس الظه بالقرب من ر يقال لها ملا * 
4 مارس : سرا ذلك الوم عر منطقة رائعة ء وخلال واد بقال. به ٠‏ 
مادر وبه العديد من الابار وملآنا قربا ثم مضى بنا الطريق الى منطقه وعرة 
فاحلة ٠‏ 
٠‏ مارس : مضنا ذلك الوم عبر منطقة صخر يه حتى وصلنا نى ولىد > 
وسمق رجال ( المكنى ) دهم ال الفلخة قفون الار .و ضكرن كما فل 
اهل طرابلس احتفالا بمقدم الباشا ء٠‏ 
۳١‏ مارس : لا كان سوق القرية يقام اليوم » قد لبشا هنا للاستجمم 
وحذدراا ار من ان تنص خامتا عا ل ارش واطته لذ أن المنطقه تعر 
للضاض انات * رتم المطر »ء وفال ان إلاء بتجمع بالودیان فی بعض الاحان. 
ويغطى الماء فم أعل انار الز وتء ومسنى ا ان ارتفاع الماء يصل الى 
لاان قدما على الال « راكد كر من الواطن ا قله ر( الكى) ٤‏ واضاوا 
أن‌الماء كثيرا ماداهم الرجال والدواب وأغرقهم » فالسيول اسقط منعلى جابى 
الاد ر ارت وغ ١‏ ولا قى ساعة أو قان سى يكون اما فد اغرق 
الارض كلها . 
جر أن اسي صغير کان بصيحنا من کک وقال ان واطمة زوجه الشسح 
ارود دعوت لر یار ها ٤‏ ووصفها الصسى فالا : « انها أكثر اساء الله جملا 


وسمنة »> حتى أنها لا تستطع السير > أما ذراعها فتبارك الله فهو فى حجم 


حسدی 5 ٭ ومست الها براوقنی العسى ¢ وعندما د خلت خمتها اقت 


فاحڵمة و حهها واا e‏ دراعها بیحلہ4 الزأهه € وطل٬ت‏ منها اف ار 


وحهها وة ن شىء مر ن التمنح 3 وکات ذفنها وفمة انفها > والمافه مابان. 


حأ جنها مو شو مه + بطو ط سو داء وو جھھابمتلىء ء با لمساحىق ا رفتها وذرأعىها 


و فدماها وغطها وشم على هئه زهور واد مفتو حه ودواثر e‏ أذاغا كاد 
قل تحت قل إلافر اط المرصعه بالحواهر الزائفة التى تلسها والتى لا يقل 


وزها عن a WU‏ اوظال ۰ ورتدی مضا من الحرير اللذططل و هناك ا ردأء 


اروا اللون اف حس د ها ومشسو ك من عد ادن يجله ڏذهسه وامام 


“× 


ضمتها تعثر متاعها الكثر اون < وجح حو له الاهالى الما كان يحملقولن 
کے جا ٤‏ ولعلهم لم يروا ا ولا رة هلكه و کغیرهم من المرب 
*٭احوا بلسمون کل شىء ودی احدھم اعحابه هدا »› 2 ید, اعحاءه 
يداك ء غر آنھم يحمعون > ولا شك »> عل ا واحد»› ان واطمة سسدة راه 
إحمال مفرطة السمنة أيضا ء والحق يقال أننى لم أر فى حاتى مثل هذه 
الكتلة من اللحم الشرى ء 

واستقباتنى السسدة بحقاوة بالغة ودعتنى الى الحلوس بحاسها وكان آول 
سوال اوجھتہ لے عر ٭ عل غات کے پلدی سا کے شل سکیا واناتیا ء٩‏ 

واجتها فی صراحة الا : انى لم اشاهد کے لای سعد ات ا 
ما تملك من لحم « واعتبرت السدة اجابتى هذه محاملة أعظمة »> والحق آنه 
بصر ف النظطر عن کار ها وقد کان لها وجه جمىل وملامح حلوة » و کات 
وھی تکلمنی تتسلى قر ع طبله مصنوعة من الفخار ويسمونها «دربو كة» ولعلها 
لاحظطت اننی أطرب لھا اهرت رجلا عجوزا أن بنهض ويرفص ۰ وصاحته 
السات اء والتصفبق > ينما استخرق الرجل فى حر كات خالنة من الذوق. 
و جما انتهى نهصت سسدة وفدمت رقصة بارعة »> وفکرت ان اطمة تعرض 
علنا أداءها فى الرقص إلا أن دخول السيد « ريتشى » وضع نهاية لكل ذلك 
فغطت النساء وجوهن ء وأطالت فاطمة النظر الى السد «رشىء» > ووجدن ٠‏ 
ا E‏ 
اضطرت لتر که نزولا على رعبة الباشا خمسين عاما > وله لحبة بسضاء بمنما كان 
ريشى » فى السابعة والعشرين من اغمتره » وأمطر تا قاطمة بماء الو زد 
سمخ لا بمغادرتها وعدما عدا الى خمتا ار لھا فللا من المن والسكر 

ووجدنا صعوبة جمة فى الحصول على ماء للجاد هنا نظرا لعمق الآبار ء 
ولان الاهالى ينهمكون طلة الصباح فى ملء قرب الماء ٠‏ وفى المساء ذهينا الى 
الق ا ویارد ( ۳ے و کن کا بعد کر می اف با لون و شر یرن 
ودعبنا لشاركتهم الطعام ٠‏ وعلى الرغم من أن الرجل هم ضبوف ( المكنى ) 
خان الاهالى المساكان يصطرون الى تقديم الطعام الهم دون مقابل ٠‏ 


ایل اغدوا ماء إيكضنا ثلائة أيام > واستأنفنا الرحصل فى السأبة 


ا 


والربح صاحا + وها غادر تا كل الأخضدقاء + وغادوا الى طر ابلس وبقنا وخا 
بان أ اغراب علا > وکم حرز اا دلت اومن الوم 5 دون دنت 
ر ٠‏ وسار الطريق عر صحر ا۱ء صخر به حنی الظهر حان ندل المخد ال 

وفی الساعة الرابعه واخمسان د فىقة دخلا واداا اخ ووا یه أعدادا 
کیرة من الغزلان ° و مستا عىر الوادى سجن الام والثلث حىث تو فف 
ال ركب »> وعسكرنا بالمکان بعد أن سرا ثلائين مبلا بانجاه جنوب جنوب‌الشرق 
SY‏ ا خاد تر عی شش کا عار کسیر O,‏ له «و رقله» ۋ سىمى اكان 
فایری Gairi.‏ اۋ سو وان Sofagie‏ ٭+ والى الحنوب وعلی بعد الاه 
أمال ينتصب جل يقال له « قله » وتمتد فى نفس الاتجاء وعلى مسافة بحيدة 
ا جال يقال لھا سوارت Sanarit‏ و کلاهما مو ع طنن 0 

و عر الطر يق Aa‏ وواد اڪ اهال بورنو السود دوق حمله 0 و طفقت. 
النسوة تصرح ونولول و حملت الحثة يعدا حىٹث دفنت ع القور » وفىالمساء 
استطاع احدھم او نر ف بند وة واحد من رحال ال لمات ا امر د 
وجلد على قدمنه باسلوب مقرط فى الوحشة والبربريه ء وبعد ان انتهى 
الحلد امتطى أحدهم جوادا وراح بأقصى سرعة واللص المسكين مربوط الى 
م اليحصان ET‏ معقو دان لی هر ه ۰ 

افو ل : سرا طوال النهار عىر واد صخری | مات وره ¢ تغطه فطع 
صعر ہ من المصخور «المتز جعحه» € وفی إلمساء نلعن واد ا ك وه نش ما ء وصح 
أشحار » وفي‌اللنل تناهى الىأسماعنا عواء الذثاب والضاع ٠‏ قطعنا الوم لمانة 
وعشرين مبلا الى الحنوب الشرفى ٠‏ 

ي ابريل ١‏ فى السناعة السبابسة صباحا استاتا لسر عن واد فاحل لا ماء 
وره < وفی الطر يق جمعنا بعص العشب ووودا لو جه المستاء «+ سرا الوم سيه 
ورين ماد الى انوب الشرقى ٠‏ 
صعدنا تلا شاهقا > ودارت عونا تلف الاقلم المقفر كله وبعض الاعشاب اتبعثر 


م ت 


ا وراك ت وعد الروت حط ادو وسا خا مدان ا تة 
وللاثين ملا الى النوب الشرقى ٠‏ 
۹ار :+ ااا العش فے الاحة اطا ١‏ رن ون و > 
ورمزم وبکل مهما أعشاب شو- که تغدت علها جمالنا ه ویمتد وادی زمزم 
وفى الواحدة والنصف بلغنا شر «بونجبم» بعد ان عبرنا الوأادى كله . 
وماء عان «بو نجم» لا تختلف طعما او راتحه عن الماء الاسن المتعفن > وتتفحر 
الان ف طغة اطة ميود و لاو يت مقا عل تة اعدا ٠‏ وعلل بعد 
صف مىل من الشر ترنقح وىة روماه فد بمة بان لال رملىه متو سطه الارتةا 
والقلعة مستطلة الشكل ويوجد فى متتصف كل حائط من حواثطها بوابة 
اما لوال اا يق ا ا و وک ارال وا و ي 
شسدت منها القلعه ذات ححم کون کک النايات الرومانىه وھ هرخ ا حرست 
الاسود + ووسط الحواثط تنتصب ا قو به تعطی الاحساس E‏ کات 
تحمل زاء ھال + ويلع ارتقاع 8 الاعيدة حوالی سر ٥‏ ادام ¢ وو جل 
الاطلال تىدو فوهة بش مطموسة تماما « وتمتد الحوائط :من الشرق الى الغرب 
جوا ماتی خطوة ٤‏ ورییا جدر ی أن اقول تد فم الجوائط دفالرمال 
تغطها تماما فى بعض الموافع ويلع ل الخواتط س الال إل الوب 
حوالی مانة و حمسان خطوة 4 ونيو أن العرب ور استخد موا الاإبرج الشمألىه 
فما زالت تحمل بعضا من بقا باهم مو يقالانة كانت هتاك ۔ کتابات تدر مداخل 
انى » وعلى أبة حال فما زالت كتابات البوابة الشمالة على حالتها > ولا بد 
أن الموابأت جمىعها حمل الكتابات التالىة E‏ 
IMP. CAES. L. SEPTIMO. SEVER.‏ 
P. 10. PERTINACI. AVG. TRPOTV. IIT‏ 
IMP. GSIIPPET. IMP. CAES.M‏ 
AVREL.10. AVTONIINO V RI‏ 
HII. ET SEPTIMINO CAE‏ 
AVG: O0. ANICIO. FAVTO. LEG.‏ 


AVGSTORRM. CONSVLART. 
TUOTIR-AVV. PV. 


ت 


وتحت هذه الکتابات حملت الحوائط ذات يوم تماشل محفورة على هثة 

NAL‏ الأن متهدمة تماما ء ولا ييدو متها ها يشنه هذا الطائر 
فی کثیر أو قلیل ۰ 

ويعتىر هذا المكان ألحد الشمالى لغزان > وحان يرسل وک E.‏ 
ای طرابلس یکون مسولا عنھا حتی (بونجیم) »> ویلتزم باشا طرابلس بای 
خسارة تيحدث بعد ذلك »> وبالمثلحين يرسل الباشا بضاعة أوجادا الى (المكنى) 
فهو تحمل مسئوليتها حتى (بونجيم) ينما تحمل (المكنى) أى-ضارة تقع 
بعد ذلك + 

وتقع بو نجم» طا دوت السسد «ریتشی» على خط عرض ٠۲‏ 
6 * زە شلا ؛ وعند «بونجم» مر بنا ائه من العرب و 
الحمال و يصون اشتی عشرة جار به من TE‏ نتوع 2 نغادر 
طراباس أن تئر مسيراتنا » وأا سنضطر للتوقف خمس مرات فی الوم 
لاداء الصلاة » الا أنه يدو أن رفاقا لا يشغلون انفسهم کا ا 0 ار 
واحدا متهم يصلى-آبدا» لا بل لملى رأيت انين آواشلائة ١‏ آما ( الك ر 
ورجاله فواضح أن هذه المسألة لا تشغلهم على الاطلاق ٠‏ وربما كا الشخص 
الود الورع بين القافلة بأسرها > هو أحد أصحان الحمال الذى لم يكف 
لسانه لحظة واحدة عن تر کد ا بات م الق ان بقرؤها بصوت عال وبتلو 
عشر ات الق والتعاو يد الى تحرق الشساطان ۾ کان ذلك فی بدايه الطريق 
عل اة الاما الأن فقد استحال هذا الورع الى وغد كير > وحنما يحدتنا 
الرجل كان ينادينا بالروسين والكفرة > وحنما عرف ( المكنى ) ذلك هدده 
الد ان دال اذا بای اسم عدا كنمة «مملوك» وهو اللقى الذى بنادينا 
به () الکن ) نقسه ٠»‏ 

دكات ر افراه الاا ر فد ادارا جم و ا هدو الام وسر عا 

ما اكتشفوا مواهب السيد ريتشى الطببة > وتقاطر عليه الحميع يسألونه علاج 
الام و “نوا يجمجا تواقين الى < القصد > وكاول الذوك ء وا لل مش 
ET E‏ اعطھہ علاجا » ولم E‏ 
ان اعظيى كلا منهم خليطا من البن والملح والحل والفلفل الاحمر مع أوامر 


oO. 


“4 


تدده بكىضة ووت ا ى الدواء ودمواعد ا والطعام 9 وفی 1۱ باج 


وجدتهم ‏ لدهشتی - يدیعون خر موھىتی ااطسه بین لجع ٠‏ 

۷ آل ١:‏ ادت اال نے کا که a‏ رع فی الوادى وانتظرا 
حتى الواحدة والنتصف مساء حتى تأهب الر كب للمسير ٠‏ وسبقنا عربى عجوز 
بدعى « عند الله النداق » » سبقنا الى مرزق لعلن خر وصول السلطان ٠‏ 
وسار بنا الطريق عبر سصحراء قاحلة سمى «قلىة» وزإج > و اکس 
مساء مررنا ناء مشسد من الححر اليرى غمرته الرمال » وحنما افترينا منه 
نضحلا آنه برج صغير ويسمونه برج بازين أو برزين ء وبطلق الاسم ذاه 
ل المنطقة الإحرطة بالبرح أبضا ء٠‏ ولقد كان من السهل علينا فى موقعنا أن 
ن التلال الرملنة القاحلة تحط بنا من كل ناحة ء وسل منتصف 
اللىل نو فف الر کت للراحة فی واد رمل بقال له «بوناقة»بعد أن ا e‏ 
خممة وع ین و ال ج اق ق وتا كا سر هدا لسا سرض 
الفرسان مهار: تھی امام )< ون :اید وا السلطان بندصتى وهرول 
نالعال باه سرعة وراح ا کے کل اد چاو کا اة 
هذا الاستعراض ننا بلغنا حدود مملكة فزان ٠‏ 

I OT E CTE TT 
درن پس م ا و «خر مه الجش» ^ وفی التامنعة والثلت عبرلا‎ 
کا ل کے ا ا و ری ر کوس او‎ 
n الصحراء هنا أصيحت صيخر بة وعره »ء وهناك الى ا وعلل‎ 81004 
لن إو وة عه ية جال من العرق الى القرب » واشكل ما هة‎ 
الهلال شر فى الطريق وسمواها و * اھ وال اخوب تد اا‎ 
وفى العاشرة‎ ٠ او اال‎ Lm اشرق صفراء عبر مستوبه على‎ 
وخمس دقائق غبرنا أقصى جنوبى سلسلة جال قواتله »> وامتد طريقنا بين‎ 
وفى الحادية عشسرة صباحا درنا ناحبة الحنوب ثم الى الشرق‎ ٠ أقدام الحال‎ 
وفى الواحدة والربع مررنا بتل مخروطى بقع بمعزل عن بقبة ابال > ويشبه‎ 
الحمة ولهذا فقد خلع عله الأهالى السمة ذاتها » وفى الخامسة بعد الظهر‎ 
> دخلا ممرا بسمى «خزمة الزيت»اورعں1 اuاصإه وانتهننا منه فى السادسة‎ 


E 1 E 


سے 
د 


واس الوادیى وا لصت جبال «مته امحمد» Matta [mhammed‏ حه جەو ب 
٭وعسکرنا فی الماوسة اتات وخلال رحلة ا شق خد حا 
وعحز او ار عن ال#وض »> و كانت جمالنا و فی الوافع فی حال یری لھا ء 
جمد عد ایام لم 0 Eb‏ بال e‏ عا لى الرعم من e‏ ۰ 


کال ٢‏ ایا امير فى السادسة والربع چات کر این ت 
لا يعوق العان جي ٠‏ ا ى اال ال و مر اة 
و نصف رايا شجرة وحيدة ويتخذما السافرين علامة الطريق » وينى _ 
وجودها ان امامنا رحلة يوم ۾ كامل قبل أن تبلغ الماء » وسمعت أن العسد حنما 


= 


و ن وز آ ل ت ا ل ٤‏ ر تلك 
3 اا 


ويطلق العرب على الحال البعيدة 0( khod EL Khadem. pp‏ < 
ما ا وادی فسىمو نه عر ارات ي جۆل Grarat Arab Hoon‏ وفی السبابعة 
بلغا ممرا Hormtut atar _ e‏ 39 ان عىر ا واديا ملتو يا > تو ونا 
a NT‏ الأبار الالحة ٠‏ وهذا الثر تجف كرا فى فى المواسم 
الحارة »> وهى الآن منخفضه تماما وعانت اساد السو کن وھ شین میا 
المعخلء طل بالطان ٠‏ 

ل AE‏ امسر کے ۲ فتادة وعشرة دفائق صاحا »> وعند 
السابعة كنأ قد چ *“ Hurmut taad atar J*^‏ ومصسنا عبر واد صغر 
جبث صا خامنا على ابرعم من هنوت عاصقهة رملنه شرصة > وترا مت ال رمال 
لمات کر >٤‏ ولغدرزت ال E‏ على بعد عدة پاردات »› ولم سستطح ان رید 
ماما ه وينما خفت حدة الماصفة > نهضت نزح اکوام الرمال .عن بضاعتنا 
وسمحنا لاحمال ار کے القاله , دف الثالثة والريع تابعنا المسير عر 
الوادى حتى السابعة حان تودفشا وسط شار النيضل وبالقرب من سعان 
ماۋهما طب ووا لمر خیم ویو کا ستطع المضى فدما الى 
و ولکن الك کال قصل ان ندخل المدينة فی الصباح >٤‏ وعلل هدا 
د اضطررا ان بف وانشغل کل منا فی حلق el‏ رجالا لمکنی 


0 


عل ظهور الحمير 
١‏ ابريل : تابعنا المسير فى السابعة صباحا بصحة (المكنى) وحاشته ف 


ی 

أ e E I‏ 1 1 : 
لماسهم ارون < وتنا انا م خلقون فی المغلهر اخارجی ê‏ ولسوء الحمل لم 
نقدر أهمبة ارتدائنا ملاس جديدة » ولم E AR AY E E‏ 
اھا ٤‏ و سما < لس رحال الستاطا اا حللهم < بقمنا تخر ف E‏ 
العربة المتواضعة ولم يكن (المكنى) راضا عن اغفالنا لمظهرنا »> فما دمنا سير 
تى صحته وما دام هو يعتىرنا من علبة القوم فقد كان من الواجب ان نهتم 
بمظهرنا « وحنما بلغنا مشارف المدينة اطلق النود النبران وراحوا يسابقون. 
و تعر صول مهاراتهم امام السلطان ٠‏ وتاول الموسىقىون الاتهم وواا 
قرعو لها باص ما ستطىعون هن فوة ٠‏ وتجخ عدد کر من س اء اک ۱ 
ر ن اقضل ما لديهن من ساب وانطلقت الزعاريد > وعلا الغناء ء وراحت. ` 
الساء يدعون الله ان يارك السلطان واسرته « وهرع مالا يقل عن سسعماثة 
رجل مسلح للقاء السلطان » هذا فضلا عن اعداد غفيرة اخرى لا تقل عن 
لمانمالة رجل ء جاءوا جمبعا للترحبب به ء٠‏ وتقدمت جاد (المكنى) تخطر فى 
سر جها الزأهه يقو دها فر شان عأ به ق إلانافة > وعلی ائ كت تردرف رآیات. 
خر ير به ثلاث مذططه اوقا اجه والاسقر ۰ و إاصطف المستقاون فی صف 
ظو يل و حنما أفترينا منم أطلةوا الاعبرة النأر به وصاحوا جمعا تی صو ت 
و٬سحد‏ مهللان واندفعوا سر عا واحاطوا بالىاشا يصاون يديه ٤‏ وعد ال انت 
العاشرة صاحا بلغا a‏ 6 واتحهنا زاره المنرل الدئ اعد لاستقمالنا € وی 
المساء وصلت إلحمال ولسننا أبهى مالدينا من لناس مطرز مذهب »> وذهبنا للقاء 
e‏ ۱ ء1 5 : n‏ 
الستاظان و القناه مخاطا کات من العرب امون بجو ت وأحد 4 و نوا 
0 2 .. . ۰ 1 2 ا 
بنافشون بعض السائل الماديه »> والمكنى ,سمعهم فى صبر بال اتون اي 
أصحت أكثر قدرة غل التخدن باللغة العرسة وحاولت 
السلطان بعص الاتحلىز يه ٠‏ 


ونو که مھ ا على واد ر خی تيحدها من انوب اال السوداء عل 


3 
ي 


بعد خمسه عشر ملا وجنال ودان من الشرقف وعلى بعد الاين ملا »> وتحدها 
من الغرب سلسلةه حال بعدة ء والمدينه مسورة و تصم فرابه الفى تسمه 
ا ار المدينة بعضع فتحات أعدت لاطلاق النار ء وللمدينة سبعة 
مداخل ولا يسمح بدخول المجمال امحملة الا من بوابة معنةءوشوارع ضقة 
جدا والمنازل مشسدة من الطين المخلوط بالحص ٠‏ ومعظم امازل لها طابق تان 
بر تفع دوق الطابق الأرضى خی > وفی کل مال اء ضفن وط الدار و طف 
حولة الخحرات الى لا يډخلها الضوء الا هى الاوات *ء وما صو كه عل 
E‏ ا ومر > وتوجد ١٠٠ر١٠٠٠‏ شحرة تخل بخوار المدينة > وده 
ا ضر نه ھا چ کا يو حد مثل هدا الرقم من اشحار التخل الى 
شن بعد ولا تخي عليها أية ضراب + ونمو هنا التخل عل طول تحزام 
رمل ۰+ على بعد لان او لاله من المدينه »> ويعتىر بلح و که من اجود 
نمور الشمال الافريقى > ولهذا فهو يناع فى طرابلس بأسعار طبة ء أما 
المنطقة المحاورة للمدينة فهى قاحلة تماما وخالنة من العش والكلاً > ولهذا 
ٹھم سو فون الحمال فرغ اف منطقه تعد خمسة امسال عن المدينة > نما 
قل اجان الحر اا الى ع اة ان بل له ول سح 
دته خراف كاف »> وتفد الها اعداد كيرة من بى ولد وماع غالىه > 
ويزرع الأهالى الشعير والذرة والقصب كما يزرعون الصل والفلفل واللفت 
بكسات قلبلة » ويوجد الذباب بأعداد هائلة فى سوكنه > ولهذا فان الأهالى 
یون مات من ال + فرط كان سب وجرد الي اه الاعداة 
الهاثله هو ما اعتأد عله الأهالى من الاحتفاظط بالىلح مى المخازن داخل المنازلء 
وخجم التات علطام د وجا ضع طعا لا ت قران فال حي يرع 
ا اب الذباب تلعق مابه « ويدفع الأهالى للسلطان ضرية على اللخضل 
درطا وء دورولا غدل ورلا اجه لکل مانتی شحرة LS a‏ تعن على 
شبخ المدينة أن يقدم الطعام للسلطان ومن معه »> بل ويطعم الدواب أيضا 
وبالطع يقوم الشسبخ بجمعم الطعام من الأهالى دون مقابل ٠‏ 
وژ اهل سوکه ٭ لیف کیا عن لاس لدو وون فی ردا 
کن وغطا د وان اخم وحداء خفيف > ولايستطع ارتداء الزى الطرابلسى 


aS 


4 


الا اعدد فلل من الآحال ٠‏ ولل نظافة الرجال وأناقتهم ملاحظة جديرة 
بالاهتمام والدهشة اذا فورنت بسوء مظهر كان السواحل » ون اشتهر 
وال س ک5 بالنظافة فان نساءها يتميزن بأناقتهن _وجمالهن الفاتن . 
ونما کان بتولی الحکم فی فران امیر من اهلها » کانت سوکه واناد “ 

من المدن المحاورة > تقمتع باستقلال نظرا لعدها الى عن كل من فزان 
وطر ابسن ولهذا فقد کان کثر من المغضوب علنهم > والهاربون من العدالة 
بجدون فی سو کنه ماما ۶ وکن سان رکه و ضعف سكانها الوم . 
وکل اهل و که کی و ت ا اا روق لمرو 
وتسمى لغتهم « رطانة > مرم > وأعتقد أا اللغة الريرية الصا : 
ولقد سردت بعصا من مفرداتها ا صفحات تالىة ٠‏ 

وان (الی) فر س وجوده بالمدينة وقام بجباية الضراثب من المواطننء 
وامضی وفته کله بن العرب يدخلون إلىه فی آفواح > وحتما تنتهى متحموعة 
من لقانها معه > بو مهم فی صالاة سر بعه ويخرجون لىخلوا اخحرة لاخرين 
لسوا أقل ازعا حا منھم ۰ 

فل الو هن داعال ورفضهم دفم الضرائب > فهم ایتا لا 
بسستطعون شيثا أمام (المكنى) » واد حاول أحدهم أن تاقشه 6 اراش عقر 
ا ر جالهبالاذانءو لاد نشد ار کل صاحب حاجه‌حاجته و بصطف خاف 
(المکنی) فی خشوع ویستغرق فی صلاته ۰ ویراود شيخ سو کنه خوف دائم من 
القنل > فقد فتل سلفه مند عام ووجد مذو حا > ولم سمح لا بقتفی 
ا القاتل > ودقع الاهالى غرامة تساوى ٠٠٠١‏ دولار للسلطان > على الرغم 
من انه امتهم الوحد ٭ 

ود رى او يرسل السلطان بعض رجاله الموثوق فبهم الى 

«هون» د «ودان» > والمناطق المجاورة لمع الضرائب* وقرر أن روسل بشن 
رجاله برفقة ولده بوسف »> وسمح لی وللسد ريشى بمصاحه الحملة لشنى 
لا رۋية هذه البلدان عن کئى واستعدت كتسة دوامها ثلائون فارسا » وتحر ك 
الر كي فى الرابح عش هن ابريل ووضع الصعر ايؤسفا حت خبابة شن 
بسمی ابراهیم »> وکان مسولا أبضا عن حمايتنا وقضاء حاجتنا » ومضننا عر 
الوادى > ومر رتا خلال أشخار الللخيل وسرنا عشرة أمبال الى المنوب الشرقى 


0 


ھل کا «هول» 6 و مد یله «هو ل»اصغر من سو که وهی مسورة و متسد د 


عل نفس الطراز و حداتقها وخلها فر ىة من الأستواد A‏ الم ينه 


مساجد وثلاث بوابات ومبنی كير خلیق بان يسمى قلعة > على الرغم من أن 
حو تلطه خالہه من | به وتیحات لادی 8 و الأهالى وناد فهم العتقه ق 
اید بهم بطلقو نها فی 
الحاةء الت اسا بها فى سوكنه منذ بضعة أيام » وقى صحن الدار التى 


رلا بها »> تحمعت الراقصات يرفصن طوال الوم »> وفى المساء ای الهم 
فقن الم وا الا لض يطل ذرة او قود اللرافصات 
الف > كات هي اة الأول الى بطلاب نا فها ذم انل ولو 
الحظ لم يكن لدينا ما ندفعه على الرعم من اا امو كر وار 1 
انی تحط بنا ٭ 

و لاحت انهم يصعول يمضه عام أو 1= عل کل فو 2 ضعو نها 
علد أبوابن وزوايا المساجده ودخلا ضريح أحد المرابطين وطفقنا نقرأً الفايحة 
يصوت عاأل » وفى المساء ذهنا لزيارة الحقول القرية من المدينه > والتربه 
هنا رملية وهع خا الول وير ترا لوفرة ماه الابار ٣ار‏ حة * عرف 
الأهالى مقدار الضرية المغروضة علهم وتعهدوا بتجهيزها ريشما نعود من 
«ودان» وفی الاسسة فش عن ابريل ركا االمدينبة فى طر يا ال ودان 
کو صحراء »> وسرنا مسافة انى عشر مىلا شمال الشرق ٠‏ 

ومدينة ودان »> مدينه بلا اواد وىدو اقل نطافة ونظاما من المدينتن 
الأخريين على الرغم من روعة موقعها > فهى مشدة على تل مخروطى > وعلى 
فمته شسدت غدة منازل ملتصقة وها فلحة «ء ويو جد إالمدينه شر عمسقه 
محفورة فى أرضن صلبه لم ينها إلىدو بکل کد ٠‏ وإاصحننا الشسخ لزبارة 
أحد المساجد حبث قطعة حجر قديمة نقشست علبها كتابات عرببة .»ومن التاريج 
المدون عللها لابد آنها ترجع اللا كر من تما غلم ١‏ وال مب فى 
حاط طبنی > ولا أحد بعلم أين وجد ولا من وضعه بالمسجد ء ولم يحاول 
البسد ريتشى آن ينقل ما عليه من كتابات فلم نكن على علم بعادات المكان ء 
والمقابر والمساجد كما هو الحال فى هون مزدانة بسض العام ء٠‏ 


9 ات 


“u 


و ا : 
واهالی ودا جن العرب e a‏ ه يقال لها مواجر Moager‏ و 
,بعتمدوں على ری دطعانهم فی سر ت € کا ی المد ينه عر فلل i‏ 3 اشر فا 
ê : 0‏ 2 4 1 
الدین درول کک تاا له اچ ) صلی الله عله وسلم ( چ وا لقرن 7 
المد ينه تمتد سلس له حال س می جرال ودان > وهی تحمل هدا الاسم نطرا 
RA E el j‏ ا 
< لاعداد احاموس الها امو حودة هناك و بو حد Aa YW‏ انواع 8 اخاموس ع 
او لھا م سمی «ودان» و حوان فی ج التحمار وله درون 2 شعر 
کر واو و من ی رة بوص وفدین وله رین کن ٤‏ وی 
ي 8 4 1e‏ 1 “ إ1 % ا 
مودو ا 6 اما اللوع الثانی ما ت ےم بالىقر الوحشی ¢ وهو ساره عن 
e E E OS :‏ | ا ا : 
a o‏ وات لول احمر حر ها یسه و لها قرول طو يله چ ق ی e‏ 
اة العادية امأ النوع الثالث فقال له الامو بن ای وع اجکی چ کا 
z‏ 1 ر 8 3 
وا کر خالا ووداعه + ویعش صا على جال ودان اعداد كبيرة من النعام 


ویرنزف کشر من الاآهای على ج و رة ول ان الم لا جرا 


۰. 


مضه يفقس بفعل حرارة الشمس »و انما پبنی له عشا يضم ما بین ار بچ عر 3ار 
انی عشرة بمصة»ويرقد عليه النعام كما يرقد الدجاج على سضهء وتتناوں اناٹ 
النعام ود کور الوم على السض ٠‏ وخلال مواسم الفقس يصيد العرب النعام 
الكير وياخذون الغراريج الصغيرة ويربونها فى حظائر > وینزعون رشها 
ت رت کل غین ٭ وریا کان کل ما رل ال اہ نا عن :رش اام 
هو رسں النعام الالشف ٤‏ فرش النعام البری ادل حوده مه »+ وتقطح لمال 
رحله خمسه ایام ا سر ت لترعی هناك > وهی کر من الاحان نمو کمسات 
کبيرة من الکلا بعد مواسم الأمطار والسيول وتوفر غذاء معقولا لأسايع عدة. 

شر نا النوم « اللاصى » »> وهو ھار يحصلون عله من شحر النضل 
ويضفون البه اللبن أحاا »> وفدمت السوة لوحات راقصة استمرت حتى 
منص فی اللىل < وتلم فأئد الحملة الصر ية + بعك صلاء الحشاء + 

ابریل : عدنا الى هون واستقلنا كما استقلفنا من قل ٭ ووافق الوم > 
8 احمعة € وجو i‏ الأهالى لاہ ودھىت إل المسحد حنث ع ار 
هن مائتين للصلاة > كما أقيمت صالوات أخرى للدعاء للستتلطان وأسرته . 
و اعتقد ا اجتزت إمتدان الصلاة نيجاح »> على الرغم من أننى.لاحظت أن 
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ی ای کارا روت ال کن ار ع لل افوا ائ ك انس 
شفتی دون صلاة حققه ۰ 

وأحضر شخ المدينة الضرية المطلوبة »> وجاء الينا يصحبه عدد كير من 
الآهالى > وتعرفت من نهم على غلام رافقنا فی رحلتنا من طرابلس > وطلبت 
منه أن يقودنا فى جولة بالمدينة وقبل طلبنا بسرور بالغ »> وكثيرا ماكان بهرول 
أمامنا ويدعو كل معارفهمن الفتات للتفرج على الممالك الحدد ءوكن يخرجون 
باعذاد كسة ارات الو جو ٤‏ و کان ضهن عل جاب من الال + وکن 
واضيجا أن حدشا معهن يروق لهن كثراء فكن حكن عل طريقة تطفنا 
وأ خطاننا ه٠‏ وسكان هون من سلة فطمة Fateima‏ < م ا طسون 
وغل اسااق كر تة + EE‏ 

ارفت ان اعرف ال ای حد اسستطع OI EE‏ 
العرب ء ولم يشا الشبد ريشى أن يتدخل وت ركنى اتصرف كق آإشاء : 
رخال رخا ن طر اس رامت عدا سسکا في امین دن ع2 اه 
أحد أصحاب ألمال وقد نال منه التعب والاجهاد كل مأخذ حتى لم بعد بقادر 
LE Ca E oT‏ 
القاسی فکان پىعث به دوما لعنی بالمحمال غیر عابیء بما حل به ۰ 

وجا لها سو فة رة ساجة رة الدواب وعاد الكن وتيك 
داهمته الحمى وساءت حالته ء ولم يسع صاحبه كالعادة الا أن يوسعه ضرا 
وحشسا بعصاه » وربما ضايقه عدم قدرة الد على النكاء فراح يشار كه احد 
رفافه ,ضربه على ا بالححارةودفعنى المشهدالرهب الى أن ادافع عن المسكين 
غير أن محاولتى لم تيحظ الا بالضق والاستاء « وتعرضت للسخرية حبن 
حاولت أن اوضح لهم اا ی ا ی ا کد :وا کا غل 
ا اھ ا لی جاك الک اة ر ان ا طن ان 
عاقب صاحب العبد ٠‏ 

واستحاب الرجل ونال صاحى العد علقه ساخنه وحنما عدت آل ر لا 
تمعتى العربى الآخر وراح بصایقنی ويهزاً بی لدرجه 2 صر ته و ظى» 
حشىت بعدها من انتقامه *٭ عر ات SEN‏ فما بعد اله لارو خوفی وقد 


E E 


اا فی ا یالاطفه ویربت E‏ ۰ 


م 


۷ ایر : عدا ای م که ۰ وک سوک E‏ 
رحل من طرابلس وسرت کما پسکنها من قاثل اولاد سف وأولاد ہن مرم 
وفبيلة صحوب وهم يغيرون سكناهم سعيا وراء الكلاً >يحملون خامهم الخفيغة 
بنصونها اينما يحطوا الرحال ٠‏ 

واستفد الر كب للرحل عن الدب واعدى الد رى ع انارو 
والسكاكين للشبخ »> وعرفت فما بعد أن (المكنى) استولى منه على تلك الهداياء 
ووفعت « لللا » قاطمة إنذاك r‏ » وأصبحت طسها 
سك إن جب شى عاد ها » وطق مض لفات الت اکر تھا ,ان 
اشفها » ولعل واحدا من اسساب مرضها آنها دأبت عل شرت کات کر 
ھن اللا الل ن و ا ا اا ی لے کے ما 


حدد السد ریشی سوکنه بخظ عرض ۳ هه ۰4 


وار کا چو که فى الاي والقرن سن ريل ف ححة اسان 
وفى الحادية عشرة واللصف كنا فد مضنا شوطا طويلا بعندا عن المدينة ء 
يرافقنا كثير من أهلها > وتوقف ال ركب »> وصلى الجميع وقبل الرتجال بيد 
السلطان »> وعادو وا آدراجهم الى المديلة ء وفى الواحدة مررنا بحان صغرة ٤‏ 
ژهھی الع الوحد الان ول يزيد محطها عل مدمان NR‏ أن ماءها کان 
جبدا واخبرنا السلطان وملام الحد علىوجهه أن أحد المرابطين كان مسافرا 
عبر الصحراء »> وكاد يموت عطشا »وضرب الأرض بعصا ودعا وبه فاستحابت 
له اسما «* وفحرت هده ال « وى اة والصت وطتا حه وذيان 
جال السوداء اكتوها 0eta.‏ › وى السادسة ضربنا خامنا بالقرب من 
رر يقال لها كر فطفة ووچ + و کان الان لدي اجره لر اجة واد 
صغيرا خالا من كل تبت فما عدا يعض الأعشاب الشائكة وط به الال 


7 ٍ 2 4 2 کو‎ E 
وهو عبارة عن صم ره‎ ٤ » وها دوعتا ما ,سمی بال «بورقر‎ ٠ ہن کل پابخبه‎ 


ی 


بدفحها کل ا لدی دخو له وزان < و بصاحب ھا «بوزفر» احتفالات 
وطقوس شسقه » واذا رفض احدھم ان بتصدق بالطعام المطلوب فان الاهالى 
حفر ول له فىرا. و يحون وهر حورل کا لو غ احدهم فت مات ¢ ولا 
يجد الرجال بدا من أن يقدم ااوجة المطلوبة *» سرا ذلك آلبوم ثماة عشر 
مبلا جوب ٠۰‏ عرب * 


و ارلل : تر کال فى الما الا ب ححا دان عا 5 القن 
سا كق وة ایام ۰ ودارت لمال حول جل غال يقال له پوهادی 
ا ا وار جال خد سدق ال عر بجر وعر وات 
اقدام الحساد«وفى الادية عشرة الا لا بدانا فی هنوط المحسل و وادياً يقال 
له صقار .ع2 حبث لحقت بنا الجمال بعد أن أمضت أربع ساعات فى 
الدوران حول الحسل ء وفى الحادية عشرة وخمس وللالين دفقه اهنا من 
الوادى وصعدنا الى منطقه مستوية بقاللها ظهر 5 ال)jeja Dahr tMoumen.‏ 
وهنا اختفى البازلت سسا وان وجدففى احیحام صغيرة ك لحصىء وقفى الوإحدة 
وة قاق اماه الوق ال واد اخ سمي ار رات ٠‏ و د 
ا به فش لاء : 

ونما كنت اجلس الى بخلة جاءنى أحدهم واخرنى أنه شاهد سانا 
اھا شس الات > کے تن اإان ول الرر ا و د 
بندفتى وحنما واا ا ا وضو بلقورة اإلدى ححصي لوه 
أن القعان غر سام وأحسك به من ذيله ء ورفمت عله عاي ع ران بالا 
ا فأ تعض السسد بلفورد + ولو قدو ایا ان ناله لصار مو ته مبحعق» 
فلم يكن لدينا أى أداة لاستخراج اله أو نار لتطهير ارح بولك الإسلوت 
الذى يحسنه العرب ٠‏ 

ولاتحصت الافعى وكات من اشن الافاع الت زتها طر افش + خر 
أن افعی طر ابلس منکن تتدأوز ست بو صات طولا اماهدا الاقعی کان ی چاه 
وأشد فتكا وبلغ طولها قرابة القدمين»لونها بنى مر خش مشرب بحمرة بطنها 
صفراء و کابت للافعی حر کات متمىز 5٤9ھ‏ او کا الافاعی وانماتتمایل 


E HE 


الطريق بد با جن ومان عدبدة ٤‏ وف اللالقة و فضا في واذ يقال ل 
طaiار‏ ڍر.Tenigareer“‏ وفی الرأبعه والربح أحقت نا امال وفرراا ان د 
٤‏ ابريل : رحلت إلمحمال فى السابعة الا ربعا »ء وفى العاشرة بلغنا جلا 
يقال له جل الكحل (سمى هكذا للونه الاسود) وفى الثاننة عشرة بلغنا واديا 
قال a‏ مشسسل ese‏ بعد ان عىر ا ممرا صخر با وفی الاه ظهرا 
اا د ا ا و ل واد وياله اس رد 
و می هدا لاه مغطی برع ص غار ه من لازت الاسود ٭ ونګید السأعة ه٤‏ ر 
ولا ال قا سے لرا اا ١۵ا‏ کله کی ان سا 
الان فالخل اعا رول اش نات > وبان الجان والاخر تری هکار عظطمسا 
ليحوان قق حو عا أو عطشا ° کک ا ورا أدمة | ضا ٠‏ ف کانث الرس 
بإسهة تماما بغعل حرارة الشمس وواضح ای اث تعفن ادا 6 وا ي 
ج ربت بحىقه حىوان مات دا 2 فاك لاشم اة راتحة ٤‏ إما الحىف الے 
فارقتها الحاة منذ اماد طويلة »> فهى باقة على ما كانت عله > والشعر مازال 


بها *٭ 


وفی السادسة الا :عشرا ر عدة. لال تقح الى الشبرف وال وتستمي 
الكاف مووي > وهذه الصحراء تسمى زير بن عفان + وضربا خاهنا فى 
اا ا بعد أن استمد التعب بالقافلة كلها > قطعنا ف لك الوم سخمسة 
٠‏ ابريل : رحلت الحمال فى الرابعة صساحا » وفى الثامنة وخمس 
عشرة دققة عبرلا بعض التلال الرملنة والمنطقة سمى الرمل الكتير « وفى 
التأسعة بلغا ,واديا.آخر يقطمه صاصال أبيض > وفى. الثالثة بعد الظهر :عبرا 
منطقة يقال لها الرمل ٠االصغر‏ «شرايا» .وووءط؟ > وفى السادسة الا ربعا 
هنطنا الى واد وعر »وفى. اامسةمررنا صخر ةمخر وطة سمو نها کر زمرہ 
یح بها صخو ر اي شمه اللر جو تسمى همه عك“ Amaymet Saad,‏ 


E EE 


8 6 الاسخة فخا ودی آم العسد » وفى الحادية عشرة بلغنا شرا تبحملذات 
التسمبة وتقح بان الحال ونمو حولها بعض الاعشاب ٠‏ 

و قابا ھا ولىعان کہ E‏ راف والماعر فاد مه من ہنی ولىد فی 
طر بقها إل عمرزق > وف الاه عشرة وصلت الحمال ٠‏ وبعد مسيرة عشرين 
اة طا وها ماه واأزسن مال( حنوت الغرب اسشد ا الاحهاد اھا 2 
وعلاوة عل وعوره إالطر نق وقد ھىت عات هة نوه و حملت معها ار مال ٤‏ 
وكثيرا ما فقدتا الطريق بعد ان عذرت الرؤية غل + بعد باردات » واشحه 
لا ستو اء إلكان ام ودر ا حما یه ھن الربا وال مال € ما اأر حال 
فى ساعة متأخرة ولم نستطع اعداد الطعام ٠‏ 

hı‏ ابر یل E‏ الر حل فى السا بعه صا حا C‏ و امال ج 


أ 
ب“ 


سعتں الرإاحه ٤‏ و عى ۱ ر حال عل ا خاد اك «ر ,دعن » و تناها گی | لعاشر ة بعد 
ا سافر U‏ عر منطقه صڪدر به عر ده «و ريغن : کر به هسو رن ٤‏ تسح ل ها ابه 

١ »+ 1 ۰ 2‏ أ Tr. f‏ . 3 1 
من أشجار اللضل > ولم بقدم نا أهلوها طعاما كيرا ء ووصلت امال 


E 
٠ حد دلا موقح زیغن خط ۲۹ ۲۷ الى الشمال‎ 


۷ ابريل : ركنا «زيغن» فى السادسة صاحا »> ومضنا عبر واد عار > 
به بعس الروابى المأز لته > وبلغنا سملو 00صرصه$ بعد ان وطعنا ماه مسال 
جنوب ۲۳ درجة غربا > «وسمنو» قرية تشبه «زيغن» الا انها اكير حجما > 
وريما كانت أسوارها اكثر اانا » ومنازلها مشدة بذوق وعتاية »> وقد طليت 
ححرانها بطلاء أصفرء وتشتهر هذه القرية تماما كزيغن- بكثرة مرابطها ٠‏ 
وتيحط بألقرية غابات النيضل ٤ء‏ وخقولها اظسة ومرهرة وبها ثلاث ما ذن 
ولعلها ال اا د مر کت طرابلس *ء 

۸ ابریل : تر كنا «سنمو» فى السابعة مساء »> وسرنا فى الظلام عبر 
واد عار > الا عن الحضى > وفی منتصف اللىل بلغناأ فرية «تمنهنت» حىث 
وا وة ل م ال واخرا الک ان لے ودل مد 


القرية ابدا على الرغم من انه عسکر بالقرب منها عشرين مر ٠‏ 


ا س 


أبريل : ت ركنا «تمنهنت» فى الرابعة واللصف مساء> وفى الثامة 
عسکر ا ک واد صعر + 
SN EEE RE‏ 
وهنطنا أحد الوديان حنث توجد مدينة ( سها ) والمدينة زائعة اذا القت 
نظر ةعليها منعل>فبساتين النضل تبحبط بها فتبدو كرععة خضراء فى ثوب أصفر 
لانهاية له « وفى العاشرة بلغا المدينة > وهى مسورة بخوائط طضه وبها 
مسجد كير صب مثه دة عالىة ء وخرح .كل الرجال لتحة السلطان ٠‏ 
وها لا ححظت ات لون رة الاهالي بات جين ١ال‏ السرة فيح ى 
ی ٭ وکت ازل لع ا ا عة وق مت ار اد 
قوية ولكن دون نظام او اتساق ٠‏ 


رصدنا موفع سبها على خط عرض E WNL‏ 

١‏ مايو : ترك (المكنى) المدينة بعد خلافات مع الاهالى تتعلق بالمسائل الما 
وكانت إلحمال قد رحلت عن المدينة فل بضع ساعات > واستمر الطريق كما 
کان عبر وادی حصوی شثر عله صخور سود کيرة على مسافات اعد ۰ 
وتوف القرسان فى متصف الل وطقت با الجمال في الواجدة + 
واستلقةا على الرمال » والتلال الصخرية العارية بط بان لپا ٠‏ 

اا ا ف ا ا وا و ا0 عة ا اکب 
الوديان الغنبه ا البخضل > وهىت عاصفة رملىة E‏ الرمال e‏ 
ماما ٤‏ وفی الواحدة وال ل فرية «غدوة» »> وهى عارة عن بيضعة 
أ؟ ا نة a‏ حوالى خمسان سمة +ونظرة واحدة الى اشحار النضل 
الممتورة ا فکرة چن ادت اکا «غدوة» لشرب اللاصى ٭ويوجد بالقرب 
نی طنی هائل »وربما استنتحنا من وجوده ان هذه القرية کانت, ذات شان 
يوم | ما کما بوجد کئیر من شار النضل کے ر خف ااه عشرة امال 
أو خمسة عشر ميلا > وهى ملك للسلطان ٠‏ 

۳ ايو ١‏ ركنا «عدوة» فى -السإدشنة اواللصف :لنديخل مرة اصة واديا 


صخر يا عاريا » وقی الاه عشمرة مر رلا رواد صغر مى «وادى التمل» 


سو ا 


وسممی' هدا بطر ا لإغداد-التمل الهاتله. اتی تعش به > وهی دات لون وردی 
ممل + وقی التادمه والتلن سا دخلا متطةة رملىه تغطها ازن موافع کر 
طبقة من الملح المتشقق > وفى إخلاء جد بضع اشجار تخل معثرة اؤ بضعة 
سابقتها > ویسمی الموتح جليم صزم[وم > ووصلت امال فى الحادية عشرة 
وتجمع سكان المناطق المحاورة > وفى تقديرى آنه أطلق هنا من البارود أكثر 
ا الق ی ای کان اکر رع آنه ل پوچ باقر اکن ھی تسن 
بندقة ٠‏ وطالا صاح فبهم السلطان قاثلا « كفى ٠۰‏ كفى » ویأتى جوابهم 
باطلاق النار من جديد > ويرددون : لاتخف > لدينا بارود كير > ونما 
کت حول بان الرجال اطلق احدهم النار. سحت آفدامی اسا # 
واصابتنى بضع شات فى قدمى فأدميت فلبلا ٠‏ وخشى الرجل أن يفطن 
السلطان الى ذلك »> ولكنى هوت عله ودلكت فدمی بقلل من ماء وملح ۰ 

وشطت ال اتات ا : 0 طن من ول »> وطله النهار واللسل م 
بهن الاجهاد من رة الرقس »> وجتدا ذهت ال خی ف منتصف 


الل > : س اصواتهن فد هدات بعد »> وسست لى ازعاجا برا 2 


اكوا لبشه بائسة ٠‏ وفى الثامنة بلغنا ميجموعة اكواخ لست اقل بؤساً من 


موفعنا هذا لم نكن بعد عن مرزق الا بثلائة أمال ٤‏ ويها فقد إستغرق كل 
الراك ف اداد الل ا ب 

٤‏ مايو : لبسنا أبهى مالدينا من لباس > وحلقنا لحانا وتر كنا المكان فى 
السابعة صباحا ٠‏ وأرسل الا (المكنى) رداءين رائعينءاذلم يشا ان يكون ممل وكا 
ود دان اقل اق من بقه الر جال »> وطلب E‏ والىسد ریشی ا 
سر ع بن ویار ١‏ وکا عر واد صراوی سے الا واقفب 
صباحا »> حين بلغنا منطقة بساتين وحقول مرزق ٠‏ ولم نكد نقترب من المدينة 
نى خرجت النا كو كبة كبيرة من الفرسان تتقدمهم ثلاث رايات حريرية ٠‏ 

وحبنما اقترب الفرسان منا > هرولوا لاحتنا بأقصى سرعة > حتى اذا انضموا 
الا تز لوا سر عا هن قوق جہادھہ ٤و‏ ھر عوا اجه السلطان بقىلون يدیه» و کان 
سيدى عليوه > أكبر أبناء السلطان » على رأس آلفرسان وبعد أن فرغ الجسع 
من تقسل يد (المکنى) »> امبطوا جادهم مرة لانية > ورافقوا الو كى »ء وعد 


بس ا 


اقترابنا هن المدينة لمق بنا الراقصون والراقصات وقارعو الطبول ونافخضو 
القرب ء سار رجلان على جانبى السلطان وفى يد كل منهما مروحة من 
تن الام دون ع ای الاي هات عله د وما اة 
العاشرة والنصف صاحا > برافقنا الفرسان وتقدمنا رايات ست ع وأصطف 
الفرسأن فى صفين > وراحوا يستعرضون مهاراتهم امام السلطان هكذا حتى 
بلغتا ابواب المدينه ء٠‏ 


النصلالثالث 
لوصول الي مرزق 


عندما بلغنا المدينة تسابق الجنود فى شارع عريض > وراحوا بصبحون 
وبطاقون الاق تما أخدت السوة بزغردن فرحات سات »> وكان الاه 
مرا للقاية + وتا كتا تمر بأرض فضاء ٤‏ قبل أن تصل الى القلعة > لقنا 
التحة مر مدقن عا تة ارظال > ولم ندخل القلعة ذاتها > بل انجهنا الى 
مزل خصص لا ووی ا العنايه بنا مملوك عحور يدعى الحاج محمود > 
اج E‏ طا اطا وسوا کی کے الاي مل ان م 
لا بلقاء الساطان وابنه اإلدى م يتحاوز الثالثة عشر ةءوفد ابه السلطان من زو جه 
ا e‏ واا کی ئ الاجا د رلاشات اس ارا افسي اا من 
كار القوم » ولدينا آلاف من الدولارات » فى الوقت الذى لم نكن نملك فه 
أكثر من لامائة دولار فى حوزة (المکى) » ولم نكن ندرى كف تحصلل 
على مال يكفى احتاجاتنا المتعددة ٠‏ 

ا فی الطر یق مابان طرابلس ومرزق عا ولان يوما » والطريق 
باستئناء ضواحیى المدن » صحراوی موحش به عدد لىل من عون الماء الماح ¢ 
ولاشك اننا کنا محظوظین > اذ سافرنا مح طاق 6 ولو لاء التمرضن فافها 
ای۔۷ جر اھا د وکن ولکی) LNs iY I‏ 
اھتماما كرا »> وکٹیرا ما کنا نشاركه الطعام ٠‏ وكنت طوال الطريق رفقه 
الدائم > ولا کنت أکثر مرحا من السید شی »> فقد کان (ا مکنی) یدوعونی 
دابا لأن أ ركب بجانيه »> وطالا حظبت بالكعكت والتمر الذى كان بحمله معهء 
وكان (المكنى) يتكلم بعض الايطالىةءوطوال الطريق كانيتسلى بتوجهآلاسئلة 
ل حورل بلادى وتر اها وعظتها + وطالا أضقى من خاله الكتر خضوضا فا 
تعلق المصأرف وما تعظطی من دواد کا کا اه اج رغه كىيرة فی ان يودع 
مض ماله کے خراك انخشرا لاف فة ٠‏ واکار ال اله ۷ سطع ان 
بتقاضى فائدة على أمواله هنا » فان ذلك يتنافى مع تعاليم الديانة الاسلامة ء 


و ر 


ا 


و حسما ا له ان آل اء الا یلیر بات = هن ن ون اهن 
موان اة م بل ان ا ن غا فى الر اد :ا E‏ ان یصدق 
ودوت قرا ا فلتب له أن الب ل ج زوج عادة قبل آن يبلغ اا 
Sa O a lk AE AN SSN aay,‏ 
الشاب سند > ا وا کون لديه عدد کس تی الحضات وفی النهايهيتزوج 
ارا ا سی لہ اال د ول جد غرات کے ٤الت‏ ر فة روچ 
ا واحدة نما بيحتفقل بخمسان حاريه > ويعتىر هدا الرفم متو اضعا حدا 
النسبة لسلطان فزان(١) ٠‏ وسألنى كثيرا . كف بتخلصون من الاطفال غير 
الشر جين « ویس من طر بقه سواله بان هناك سسا وجها لاصراره على 
ان ا له آجابة ٭ وسجتت فما ند من کر من الاس “ان ا بخنق 
و الاطفال الذين ر من رجال اخرین » وان 

الددة حر فی طرایالس على تسم الا د عير الشرعان وحم رضح اء 
وة قام ولفت له ام يوسف الصر > طقاا اسوداااما 2 وكان وات 
ان تا العلا لا پیکن آن کون ابه ٭ وارسل الکی ف طلی الان 
ااك فة ة وامره أن يضق الطقل أمام عشه وسمح للأم أن تعود الى 
بلادها )١(‏ ء ولقد كان ذلك منتهى التساهل »> فالموت هو العقاب المعتاد شل 

الجرائم . 

وخلال الط ريق الطويل من اطرايشن ا ری کا سق کول ٤‏ 
وعند الطهر خث عن حر د مستظل بها ء وإن : تنجد »> جلستا فی ظل 
خولتا + وخلال مسرا كان السلطان يحمل معة زاد الرحلة »> فتحد حقسته 
ا باخىز والتمر واللحم اللحفف > وكان بتولى تودیم الطعام عستا ولو 
ان نصسمنا منه لم یکن ا کی و وه أن اک 
ونشرب بعض ماء » يتمدد كل منا ويغفو فللا حتى تلحق بنا الحمال > «حنشد 
نهض جمعا ونواصل المسير ء٠‏ ولقد كانت فترات الراحة هذه تعد امنا 
قاطا وسوا ٭ اما اال والعسد فلم يكن تاح لهم اکا ای فی 
من الراحه »> ويمصى الرحجل وزوحه ورمما إطقاله الصغار > بمصون طله 


(1) المبالغة والخيال يلعبان دورا واضحا فى هذا الام (المراجع) ٠‏ 


سی( ا 


ا 


/ 


النهار تلفحهم الشمس الحارقة »> وربما طال بهم او لست رة اد 
أو يزيد ء ولقد كان لدى الأطفال الصغار قدرة غريبة على المسير لساعات 
طويله دون ملل او کی ٤‏ غل الرعم من أن أعمارهم كانت تتراوح بين الرابعة 
والخامنة ٤‏ وحان يشرب الهم الا حهاد اڭ النهار ر کول إالحمال بقه 
الس + ورافقا تول وخا رخل اعمی استطاع ان بظل متماسکا 2 وقظح 
الطر یق ما بین طرابلس ومرزق تقوده زوجته > ربما دفعه الآمل ۰ء امل ان 
مسح صوت ذوبه od se‏ بظل حا ! ! ٠‏ 

وحين كنا نتوقف للراحة » كان يجب أن نختار موقعا به بعض العشب 
رع عله الحمال »> واتار او رخوة » لای ها اوتاد الام < مع استخدام 
بعض الأمتعة لصنع ملجا لمن لس لديه خمة من لفح الريح والرمال > وتدور 
امال وترعى > بينما يذهب أصحابها لمع ال حطب > وتوثق ابول وتسسسقى 
ويقدم لها الطعام ٠‏ وحين يبعز الحطب > فان نفايات امال تصبح بديلا طيبا 
وتعطىنارا متوهحة »> وتصنع حفرة صغيرة وبوضع بها ثلاث حجرات تحمل 
الوعاء النحاسى اوك ,السك ا زین € ۆىخان تع التار فان قلىلا من 
«الز مطة» ضاف الها فلل من اء وز یت ا 1 وجه ا ٭ وفی 
الأمسسات اغتدنا أن تعد اقداح ا و کے کے ای د 


وشار کنا الشراب e‏ اوجن بتر ك مته »> حه الر جال بر يدول تدوق 


--«المشسروب» ٠‏ وفى الصباح كنا نشرب أحانا تدحا من القهوة مع الافطار > 


٤ ضير العر بى عل" فلة "لاء‎ O N E 
وعلى العکس فاذا شرب بعض ماء على معدة خاو به اضانة العطش بقه‎ 
وان تشتد الحرارة يكون من آلافضل أن يشرب المرء مسستخدما‎ «٠ ألنهار‎ 
راه بده دلا ج ان یشرب من الشر ماشرۃ حہ حتی لایندفع الماء البارد الى‎ 
ألموف الساخن فاه و ر ر فل مق الاقر ي ان‎ 
وان يضعوا على رقابهم مناديل لله بالماء تخفف‎ ٤ يهنوا جاده با رت‎ 
آلام الرس بعد طول تعرض لوهج الشسمس‎ 

والحدیر بالذکر آنه لا پتنغى أن تقترب الول كيا من عين الماء > الا اذا 


E RE 


ای دورها اشرب واا اصانها الهاج لخر د رۇ تھا للماء دون ان یکون 
لد بها القدرة على ان تس شستًا مله ٤‏ و رما دفعها الهاج اغ التهام الطبن 
والحصی ۰ 

و يحمل الاء فی العأدة على ظهور إلحمال »> وحمل الحمل الواحد مه 
قرب ٤‏ تتدلی کل اة منها ناحه * وازن القربة وهى ملأى حوالى خمسان 
کا ا حموله ا لحمل چ ولعل اضخاں ا خىل ر سقر الصحر اء ¢ من اک 
الأمور ازعاجا ء فكل حصان بحتاح لحمولة جمل من الشعير ٠‏ ومسافر 
الصحرأء لابد أن يتحمل هول رياح «القل» و «الشرقى» » بالاضافة الى 
أرتفاع درجة الحرارة والحفاف الذى بصاحبها > فان الرياح تحمل معها 
أطنانا من الرمال تحجب الرؤية وتختفى الشمس ء وتلسس. السماء عباءة 
ڪر ۱ء € وسورم العسونٰ و حمر 6 و حف الشقاه € و شفق الد € و بصاب 
العدو اام فط تة لقب الال ن ات :الا برق ارلا د ی 
الوافع - e‏ أن یکی من کا الرياح ۰ وحیں تقحصس اما غ که کل 
شىء واسدا ومحطما وعد غزته الرمال > واستمر الر .بح لعشر ساعات > بعدها 
يقشع وح الرمال » واىدو | لتت 2 کاصفی ما کن < وسر عان ما سی 
المسافر وة العاصفة ٠‏ 

وبعد أن استقر بنا المقام فى مرزق بعض الوقت قررنا أننخرج للتجول 
بها لتغرف اكر غل الاس * ذهب السك رى الربارة السلطان. ودم 
الله هدايا رائعة ء وكان كل شىء يشر بالنحاح ما عدا علة الال ولهدا فقد 
وضعنا نظاما قاسا للمعشة ولم نكن نقرب اللحم الا لاما اذ كان علينا ان 

وحين بعث الينا (امكنى) رسولا فى أول يوم جمعة تلت وصولا مرزق > 
كتا قد الممنا بحانب من اللغة ء وأخرةا (المكنى) أنه ذاهب الى المجد للصلاةء 
و بطل م د نما له هناك ٠‏ ول ا ادى اول مره يدهن ها الد «ر شی » 
ا مسحد »> وقد مضنا ب من الوفت حبی سدرب عل الركوع ٭ و حسما 


سمعنا المؤذن برفع الآذان جاءنا مملوكنا العجوز بدعونا للصلاة » وذهينا الى 


ت 


ا لحد اسا کر د حون على حصاثر فی صفوف »> وجاء محلسنا 
فی اأقدة وسرعان ما حصر السلطان وحراسه »> وما إن ا ر محلسه حتی 
عق المسجد بعطر الورد الى بضعة «سعادته» بكکمات کي واد وو 
U‏ والسد «ريتشى»على اکا وجه » وانتهسنا من الصلاة وانتظرنا عند الا 

لحق بنا السلطان وحاشيته وعدنا جميعا الى القلعة ٠‏ وسارت القافلة 
n‏ »> لاله خول فى المقدمة م e‏ على جواده المطهم حط به 
جرانسة وقد اسيك مراوح من ريش العام > ومضى المو كب متمهلا 
رطا سيك کس عن العامة »> حتى بلغنا القلعة بعد مسيرة خمسمائة ياردة ٠‏ 
ا السلاطان ا کرس ف الها 6 س ا اتان من المقربين الله > 
رال س رل مرن ل وروک الا ولرل + وغ الت ن معت ال 
القلعة وسرنا وراءء »> وسمح ان قى ر و وا على الست و ن 
التلااته دولار ائ اتر ضها منه »> ووعداا 0 فساغاة > وصدفا اوغوده 
ركا اة عو ااال حداك ‏ 


1 


الد عو دا اختى را a‏ وو حداا أن ن بعصهم فن اا علىها وسر ف 
شو ال ازرد وشوال دصق 9 كمه کسیر ة ی الکسکیی € کا سرف سادا سی 
وکر من الطلقات > وشک أ الم على الفور ووعداا ان تحققا سسحر ی 
معرفة إلناة € وال کل ما وقد ناه سعو د امنا ادا ا العثور عله »+ 


۰. 
. 
ka: 


انرك الدئ س به رائع > ویشسه الى سحت تمد کل المنازل لت 
تحط به »> وحسی أن اقدم للقارىء وصغا له »> لىكون رة طسه عن بقه 
منازل مرزق ٭ فهناك باب کر رسع چا ودی لے مر اد سقفة > وعلى 
جانب مله توجد حطيرة سح خسن جاد »> وححرة الى جانها پسكنها عض 
ادم ٤‏ و للا ارك وسل عل اجات الاخر ودی ا 
كيرة مربعة ارتفاعها اة عشر فدما » يستند اسقفها الى أربعة جدوع من 
جذوع النضلءف منتصضب السقف توجد فتحة کیرة (حوالی النیعشرفدماق 
ماة)و متها اسشعد الثرل الصو وانهراء والفار ايشا والقبظ قى اوقاتالظهيرةء 
وفى نهاية الحجرة وفى مواجهة الباب مقعد كير طويل من الطين ( مصطبة ) 
برتفع عن الأرض ثمانى عشرة بوصة > وطوله عشرون قدما ٠‏ ويوجد الكثر 


VE 


من هذه المقاغد الطشة على أبواب المنازل يجلس البها المتسكعون صباحا ومساء 
ولخ طولالحجرة ا قدما وغرضها أربعينءوهناك آبواب على جوانبهاتؤدی 
الى حنحر ان اف جک ا N‏ نوم او مرن ود 
النازل بصفة عامة باعتدال جوها صةا > ويدخلها الضوء من مداخلها فقط ء٠‏ 
وتصعد بضع درجات حتى تصل الى السطح لتحد ما يشه انفناء يتسم بعص 
الححرات الصغيرة وهى لا تستخدم اطلاقا نظرا لارتفاع درجة الحرارة يهاه 
وبا لحسحرة الكيرة ردهة تؤدى الى فناء بست به بعض الحرات وحفرت به يثر 
ا د وار الل رة واا E‏ ی ق کل کان کی ار 
«المالج» وهى الاداة الوحبدة التى يستخدمها اللناعون فى مرزق > وتجد أيضا 
رسما لاصابح الد النمتى »> ولا توجد أية انوافذ ٤ء‏ وائما توجد کبوات فى 
الأسقف أو فى الحوائط وعلى ارتفاع كير ء٠‏ 

ومرزق مدينة مسسورة بسكنها حوالى الفين وخمسمائة من الاهالى > 
السود الذين لا يغيرون سكناهم كما يفعل البدو ٠‏ وسور المدينة طبنى به 
عض الفتحات »> وبنى بطريقة تخلو من الذوق الا أنه من القوة بحثيستطع 
ن E E E‏ یلغ سمکه 
انه اقدام ویقل سمکه کثرا عند نهایته ». وللمديله غه مدال ê‏ :وقد 
شد اربعة منها لتمنع الهاربان من 93 ع احراج » ويقف حارس معين من بل 
اظن عا کل نهارا وللا ان هری اا نع الى المدينة + وقد 
اتكر الناس بديلا للححارة الى لا تتوافر فى المدينة فھہ i‏ الطبن على 
هته کرات وحفقو ها E‏ بر تفع آلحائط صلىافو »و يعمر طو یلا 
أيضا نظرا لعدم سقوط الامطار ء والمنازل مشسدة من طابق واحد > الا القليل 
لى و كت + ول اا ةا اي وال اف واا و 
وهی منخفضه ینحنی المرء عند دخولها ف المنازل فلها ات ر حه حىدة 
الصنع بالرغم یرذا ای لئ صق که > وعلی با افال نة 
ذات مقاتح كيرة الححم وغرينة الشكل ء وتشسد المنازل عادة متلاصقة وفى 
شوارع ضبقة على الرغم من وجود مساخات فضاء واسعة يستغلونها كسوق 
تقف بها الحمال والتحار ء وتوجد عض النازل مساحات صغيرة مزروعة 
بالىضل ااي ٠‏ دا نه اده المد ن اجر الل ٠‏ 


O 


ويۇدى الشارع الرنسى العريضص الى الاأسوار المحطهة بالقلعة »> وفى النطقه 
الخلاء المحاورةءمحال رحب ,ستعرض ها الفرسان مهاراتهم مام إالسلطان م 
القلعة ذاتها بناء متين هائل من الطين > يرتفعم حوالى ان اف سفن دة 
وسو رها فر جات للمنادق »> وندو القلعه من بعد ناء حربی حقصقی > وکما 
هو الحال فی جسع المنازل فهى لاتتسم بالاتساق » فتجد سمك حوائطها عند 
القاعبة من أو سن ماع عد سكا من أعل لاإيزيد فن خسة او 
ستة أقدام ء وكنشسجة لحجم الحوائط الكير »> فان الحجرات عادة ما تكون 
ضىقة وقلىلة العدد »> أ٠ا‏ اللحجرات العخصصة لسكنى السلطان فهى رائعة - 
و لاد ا ا الحو اط مز داه بالطلاء الامش والرسوة الحمرأء » 
ويتصدرمخدع السلطان الححرة »> سما بحلس زار وه القرفصاء على الرمال 
یں قر پان منه > ولقد کنا تحظی دائما باللوس على اشیت ارآ ساف 
العطان ١‏ وقح اا أشل اجره اة وسكي فى رات رة 
منسثقه وء واسع >یمارسن دهش اطهن من طخ و طحن ولق« كير ة» لاتحطی 
به الا أمهات السلطان والسدات اللاتى بحظين بمنزلة طسة لدى السلطان 
وهن لا بزدن عن ست ساء »> ويعش بالقلعه أ حوالى خسان سسدة > 
کا سمراوات الشرة »> ولهن تقاطح حلوة » ويظهرن نا »> من خلال 
نطراتا التلصصة »> غابة فى الأنافة ء٠‏ ويعمل على حراستهن خمسه من 
الان له سق کرب السات « ولساطان وة اجا واینتان کون 
م € و فى السا و علىهم الأبوات و حتفم السلطان بالمفاح امعانا فی 
الان علهم ٠‏ ولاقلعة مدخل يؤدى اله ممر ملتو مظلم تماما دهد 
آلانيحدار ٠‏ وبالقرب من المدخل توجد سقيفة مربعة تع أربعمائة شخص > 
ا ک ‏ اعطان ووخيت فلك راان * ويجس اللطان عل سا 
الرس کل بوم حمعه > حىث بلتقی بالأهالى »> يقدمون اله فروض الطاعة 
والولاء سل ان بغادر القلعة فى طريقه الى المسحد لصلاة إلمعة ۰ ویسمی 
هذا لكان ايء بطلا ههد رة لكي ان ابام الاول جج تيل 
زمام الامر فی اللاد ويو جحد بالمدنة العديد من الاحواض ذإت الاه 
الركدة الاج ٤‏ ورا کات تاف طر ی ب مله فن فى ,لجسي لصفت 
والملاريا » وتقع البانة خارج الأسوار وتمتد لمسافة معقولة > ويوجد سور 


ا 


چ “i‏ ! 5 ا اي E‏ 


اساد ا چ و سدو هاکلهم الان 9 ٠‏ ولقد ا ۱ طن FT‏ 
الاو 


الفخارية المننارة علنه «وهر ا ا 3 ا ره »> ويقرءون 
رو حه سو را ی ٤ a‏ و بصلون القرات مله 4 ول Es‏ الا ناء ا e‏ 
اباثهم دوں ان بتو فوا بللا ويول ر اوو حم اللو أت » اما الحو انات 

فهى لا تدفن مطلقا > وانما تحر خارج الاسوار حث ترك فى العراء وسرعان 


4 ا ا 5 | 8 إت e:‏ : 
ما جعت | حہقی aD,‏ عر ھا ae?‏ و a‏ حىث ا یله + 
3 0 
۱ ماو ١‏ یدو ر او RE cc‏ 4 إلف 2 ا 8 a‏ س 2 
س 9 صت بے یھ > د فر کک ل 3 1 ت ,> E Baga‏ 


بو ها ج وعاشت حماعتنا الصغرة شل م الأيام و ی بوس وققر شد ید رین CC‏ فلم 
يكن لدينا من المال م يكقى ‏ لشراء الضروريات > + نتذوق الحم الا إذا 
ساعد )ا الح یل شی اصطاد A‏ من اليحقول 8 ر لقد 4 ٥ر‏ عحی هدا بدايه 


EE E)‏ ظط تله م لامر اض € 2 1 بعحدت ید د لكت | ز ٣‏ ا 2 اح ًأ ھ. 
کي ٠۰‏ ت ر 2 ر E,‏ 


2 ش۵ اأص‎ yi أ ا ۰ قر وت ب اة‎ e Ek 8 ا تکل بکد‎ EE 2 اه 3 2 لالا‎ E 
bf Û ۱ E 1 4 e E 
سس۹ 8 صضعام ا امت ملو حه اماه والطقم‎ E ثرا سو ء و داه‎ 


1 1 5 و ٤ ١‏ . 
إإبحأر 3 از اة + و حسما عو قت کا معز ت حن شا هد نی وا قی: 


ی 
a .‏ أ E O E I‏ 
کے کاب ا ا و I‏ ا 


4ه ث ۰ ۰“ أ e‏ . 7 1 ۲ 2 ۱ ی . 
حی ل المد 9 شی «( گر شه لج وق به د دال 9 الام Bb‏ ھل ق ص 


f 
ت بے ٭‎ 


الظهر والكلىتان چ و خەت حدهہ ال ض فللا € و نهصس من 2 ی ٤‏ ولکن 


> 
z 
کے‎ 


جا 4 . ۰ 
مالىث ال عاو ده المر ص ور شو ٥‏ + و کان بر فص کل سىء ما عد 


إاء € و کان یكی سو يعات إل ار o‏ 2 ٹی نوم متو صل € 
ا و 


الطعام لا استطعنا أن جد له غذاء يعنه على مقاومة المرض ء٠‏ ونفذ كل مالدينا 
من مال »> واتححت خطط السلطان فى د ٤‏ اسستطع أن نجد أحدا 


نشستری منه ما نرید » ولوال سته اسای كاملة > لم نتدو وق لما و 5ا 


) هذا معض خيال من الولف ( المراجع‎ )١( 


ا 


تمد كله على كنات هريلة من اغوب والتمور > أا خبولا ققد اضبحت 
ها کل عظمىه > ومما زاد الطين بل اصابه «بلغور» بالصمم والهزال حتی بات 
عر کیو غل ایی ار الهوکن : 


وهکذا امسىت ا مو دف لآ اخ عله > فلو مات رصقای € و کان 
هیا ا من مبرر یدفعنی الى هذا الافتراض ‏ لا وجدت الال | 
لدفنه »> او حتی مالا یکفنی E Gat‏ 


ا أ 1 ٠ 1 o $i * se‏ أ أ 
مہا ن E.‏ + و ۱ نقاو ی وا ٍَ ر د و تاف حأله ر إلا 1 س والقنو ط٤‏ 


: ولکنی بشت ”افا انبخطی الصعاب ¢ ژر ىء « بلقو رد» فللا من مر صه ¢ 


e 


وساعدنی خدمه المسكان «ریشىی» ۰ 

وحن ار جلان اللدين کا يقو مان عل خد متا c‏ وطاl‏ انی ا آل کل 
ا بر ہا لحالنا > غادرانا فی محنتا »> وسرقا 
ماتىقی لد ینا ھم" ن طعام »> مقتنعان ان بوس ا ل ن ايمكقا من القساص اار2 


وخلال فترة عرض «ريشي» «وصلت فافلة من الطوارق ٤‏ ف بطر تيا 
الى مكة وكان رافق القافلة مرابط ذ اخامتة رة ہن عدر ٠‏ وع درت 
کیرة من الذدكاء ء والموهة ٠»‏ وبقال ان ذلك «الولى» الشاب لم برقع بصره ا 
اعلى ا فصر ا عا القران أو عله ددس ٭ وذهت لزیارته ووحدته 
صسا سنا آبله متورم العمنان > ا بالىة فذرة » بلتف حو لهالحاج 
محمود »> واخرون نضون ال حدینه باهتمام بال ۰ 


وحىنما و صلت القاولة )4 1 
ب ا ر3 ٠‏ وو السلطان بطمش علىها و أمدهما 
ا سر 5 : 
اه | د |ء 5 ا ا اوا >4 : ê‏ 
باہوں والغدا ا و الاجا ماله و حمسان فر دا ¢ ولم , بر لدبم 
کے ا 75 E OR E‏ 3 2 
hoz Da‏ ‌ القماشس ما که اساھ ویر ا من اخلد ۰ 
٠ ٠ *‏ 
as E A‏ 
۶ 04 ل‌ ت ليحك رش عن اطي أ رف ف لما سي 9 اا 
ا 0 ر لعمهم + 4+ ¢ ا + 
اع وات ج و و ا 
وت سر ل والعشر نن ٥ن‏ ا 
و ست عشر ه E‏ ) - ااه اا 2 ۱ 1 
2 : - 
ا E , Ah‏ ي ا أ » ۰ 
ل i A Cas‏ 4 و بعسمز تلع الر یق و العطور عما 
ف دولا هھ 
ت 


وله سن ارفاع دوست ایز ارة ا رفن کن من أخد اورا 
( انظ بجدول الحرارة ق نهاية. الكتاب ) ء وکن سوا E‏ 
لرضه ء آما آنا «وبلفورد» فقد کان علبنا أك کا ف اء 
ال اد وکن لحا هى تهر دان حح ¢ 0 


أن يفطر نظرا 
حتی لا يفطن 
اال عله كل رة لدعب بدا »> حتى ناكل » وأمضنا شهر رمضان 
کله «فطر ین »> دون أن شر ادنی شك فی صاما ۰ 
ولقد خلق لن لتا الحاح محمود العحوز إمتدين يدا س الاعي ٠‏ وطن 
ينح على فی أن أستشير أحد المرابطين فى مرض السيد ريتشى > > و کان مقتنعا 
ان ما یصسه من هذ بان > انما هو من فعل الشطان < و الاج محمود ال 
الهذبان لا بقارق اليد ریشی > الا اذا وضصح مسقا ا اوا دنك نه صت 
رأسه » فابلس ( وااحديث على لسان الا مود ) فرع سن الادوات 
ألحد بد به كرا ٥‏ ا 0 محمود طوبلا ول غ ووفت عاجزا مام 
رغته فی أن پک Kk‏ الي على طق ثم شا 2 :وتران الد 
«ریشی» حر الكلمات فى الوقت الذى كان فه السكين بحتاج لے کوت د 
اللبن « وعثا ولت أن أو كه كيا فن الى * والرع هنان الا 
کان لدب خسسون ن الماعز فقد فشلت كل محاولاتا فى حمله على اعطاننا 
فللا من اللسن # ولل األطان محا الاو !ا 
وجرت انشدادات کرد وهال فے حلت ااام عة قران كلها خث 
كان السلطان بعتزم E E‏ ى فة Tipoo Borgo g> j: gil!‏ 
ال ی عا لى بعد شهر الى n‏ 8 ٭ وحصرت حماعات کیرة م 
اندو »> من سوكته ومن المدن القريبة الأخرى » كما جاءت مجموعة من 
الماد من بنى وليد »> واصبحت مرزق بين يوم وليلة وكأنها سوق 
کر « وقرو السلطاق .أن يقوة احمل انه الأكر (سدئ. غلبوء)-* ونزل 
كل الوافدين ضوفا على أهل المكان وكانوا يقدمون الطعام لهم ولدوابهم 
مر تان فی الوم الواحد ء٠‏ 
ا ا اسما کش الان الین ادوا سرا کرو طا ت ار 


سهم وان اولك الاين اهر وا باه ف إلنك | واا عل زارا بانتطام 


ر “ هھ ١‏ 


وعندما نقد ما لديا من سخر وفهوة انفضوا من حوللا ٭ تعرفاً على محمد 
الارقر ي 9 أ خه فو س اند الأيام الأو ES‏ نعم الصديقان + ون 
ابوهما مملو كا مات منذ فترة طويلة 

وما ول (الكى) زعام الأمور جردغما من أموالهما ترك لها النخيل 
فقط » وهو الشىء الوحد الذى لم يستطع أن يحرمهما منه « ولقد كانت 
صد أقة هدین الشقىقين صدإفة نز هة کل عرض > وحسما کان تىد بنا 
ال والحوع > کا دان حونلا کل اکر وطة د وهار (المكنى) محمد 
الأزه ری رچ کی حمله لمصسد العسد »> وهو ار ا ا يمل النهء 


اکل اله العتأ يه ,سسدی عل وه واس ر أاحته 4 


ع 2 
اما الحاج مجمود المجوز الذى أشرت الله منذ قلبل » فقد كان صديقنا 
هو الأخر وان كان أفل زر اعة من العفن + وكان بات مجلا و تة 
الا س ادن و ناا E I‏ 
لحان ۰ 
وان قد شاع نخر أن السند ريشى متزوج من | انه ملك اتجلترا > أما 
اوقد زو جو نی نت شقق صاحب اسلالة ۵ ونما اح محمد اة بعر ف 
هده الحقائق كا اروها بطريقة دعو الى اللصديق أكر عا تدع آل 
الرفض ء ولم يكر RE‏ راتا حى كف اتا افلا ع 
اکل الليحم » فدات کو که وا اد بلح عا EL‏ ی السوال > وو النهاية فررت 
ان اخقه ك ما فة تمهند يه خر حنا الى العراء اا اللىل ولم يکن مه 
قمر ٤‏ وکات اچک له وة الك سدمان وخاتمه ء وحكىت له ما أعر فه 
من صصص الأشراح المعضمة والمفزعه ه٠‏ وار اا وا الىد ریتشی ماسو نتان 
Free Masons‏ »> ونفهم الكتأبة المحغورة على خاتم سلبمان » واختلقت له 
الايا لافعان لاسو تان :مكشو ف عنهم الححاب »> وعدت الى المنزل 


۶ 
أ 
1 


انت ستطاع السيد «ر سی » 


E‏ يھمس بی بضع کلمات ls‏ صح يده على فمی ۰ ولدهشه 

ل بعد الكلمات بصو ت عال ٤‏ وقد کنت اکتها ل 
فی الهواء E‏ | !صابعی ٩‏ واسعفر٬ت‏ د المحاولات عن غير کر 
سلو ك صد قا القضولى > و كفت م ڈ الحان عن التدخل ‏ فی شونا € 


۲% 


و کان ا فخورا يسه وسسه وو مماء کا »> وطالما كرر ان ابا( غل 
الرغم من آنه کافر)رجل عظ. ونا قرب الحلا فلك بال اة 

فهو يجمع له الخر اج ٤‏ والاف التو شت اس جه ٤‏ وطفقنا نيخمن من يكون 
ذلك إ الر جل العضم ۾ > حتی E‏ اکر اق ایك کان رة 


« عربف » a‏ ۰ 
وف الان جر هن ولو ٠‏ اتام ا ا خش »> وبات الرجأل على اه 
الاستعداد »> وامتطى للاثمائة فارس خولهم ٠‏ وتعهم مانمائة على الأقدام وما 
زت من ألفى جمل واتحهت مله صوب فطر ون Gatreone‏ “ ورافقهم 
اک لمسافة بعبدة ف المدينة فى هدوء : تشهد له مشلا »> وفنوض 
ب(المكنى) أمرالةلعة الى الحاح محمود وأمره بأن يغلق الأبواب على النساء كل 
وقد کن (الکے) ست فی نظر این عبر ا 
عليه البعض سفره فى رمضان وربطوا ذلك برغىته فى الأفطار » الذى سمح 

قد ا و م 

و کان يحصر الہ 1 الكشرون او المشورة الطسه و کان السسد 
وی عر وادر ع الود علنهم > وقد تولىت ا اس دلت 2¿ وكات و صعانی 
الطبمة تجح فى كثير من الحالات المئوس منهاء ولابد أن أشير هنا الى أننى 
حینما كنت لا أستطع أن أجد دواء » لم أكن أخاطر باجراء أية تجربة قد 
وى حا خان : ودرو ها هى لاض اع ب العلاج الذى 
اهل الاه : 


ال طريقه العلاج 
تعخم اأطايت ل } 
j) a 1‏ 
A‏ » 
#العمى الصدغبن ووضع شرائح اللصل بين افون 
الفتاق ال 
الحمى تعاو ید تداں فی الاء وشرت 


س Ke ê e EEN ETE CE‏ 
لامر اضر ٍ ناسمه عسل العصو 2 جنل ر علا 2 أ 
1 ن الغسسل والكحى 

E : 

ا التعاو يد والرفى 


ولقد شاهدت حاله واحدة لداء القىلوهو ص هال يعست إعحد اعضاء 
اس ون الرحل a‏ اظ ررق ٭ اهار ا ودمه النمنى اه 
ا 7 ايف 


i 3 :‏ : أ | 9 
رل انها دا د عام € a‏ 5 و رما و تعد کر 


لا عر اغ الم € وکل مافی‌الامر ال نورم E‏ يعو 9ه عن الجمل َ و ات 
هة نه شاحه EA‏ 4 ل ودمه المصا کات حمر |ء لاو 0 


و کان اخمیسح بتر ونی طسبا تطاسا > ویعاملونی پاحترام کسیر بالرعم 
سر ان معر فتى بالطب لاتتعدى القصد »ء ومداواة الحروح و تحضر بحض. 
الادوك الط . 

وف الا بالق ا من يولنو » عاد (المکنى) بعد أن وضع غل وان 
المحاردان ه٠‏ وفى صباح الوم التالى ظهر هلال شوال » ومن المستحل ان 
اا a‏ صو رة الفرحة والاببهاج إالدى أحد ته ظهور الهلال بعد صام 
لان بوما ٠ء‏ کان الكل 8 يرفص ويهال وبطلق النار ویاکل ویشرب ۰ 


وفی ھ دہ ا نمال السك «ر شی » فلار للف ء و اصستح شطع 


> 


کا ا ای کو ر ر اھ ا٠‏ 
ال ا دی م تات وك قرسي الاأفرت ر ا ااطت٭ فد کان 
کد ان رافق آل کے الت سدور فى الد كفا ت رودو لاان 
وار وده الم كي > وقد لسا اغل‌الشاب سسقهما الأعلام والقرسان وقارعو 
الول * وها المع وهم بلستون تايا جديدة » وافر با من لى صن 
بالقرت: شن ضري النطان الاق ۽ وجل الر کے ردكت الشر ان 
والسلطان واتنان آخران » وكان القاضى يجلس قالة القبلة وفد استغرق فى 
امه ا وك ان انتھی من ١‏ الصلاة عانق حاره وا بالعىد »> ودل 
ا لحسع العناق والقبلات »> ولم ار ے مشھدا مورا کهذا طول اتی «٭وتقدم 
القاةى الى السناطان يقل يديه وسعه الحسع بهنو نه بالعىد وسمح (المکنی) 


ATE 


ء 


ان اقل که را لاہ کین نے لى افلس !! واا دواد دود 
فی المدينة ء وتر كنا القأض للديح روا متا ه وکم ول ل ساي الاو اة 
الصغار وهم يمون ملاس ابائهم آز حف نھایتها على الارض وھم سیروں»> 
و کان بعصهم يلىس سر ه فو ق لماسه € واخسح ,ہرتدوں عمالم لام حول 
لتاس راسهم اة دی اللون االاحمر ۰ وفی هده المناسمات و الطلب على 
ان و رما E‏ اسان و“ ا پر کون اوا واحدا ٠‏ الفرحه رمتسم 
على وجوه اخسع والغر حه تغلف ملا محهم اهت حلاوة الطقفس فیا کتمال 
ا إلاخفال ٠‏ ولس احسع مابس العد ء ۋر ھی لاتلس ر الايام العاد به ٤‏ 
وریہ فدر «لقغطان» أن رئ الور بحد طول اجتجاب»ءواستمر عد القطر لاه 
يام تزاور خلالهم الحمبع وهم بلسنون آبهى حلل ٭ وبعد ظهر کل یوم مر 
يام العد يخرج السلطان بتفقد المدينة وبهرول الفقراء وراءه بتلمسونفطعة 
صعغار د ن لحم الحمال او الحراف ٠‏ 


ويوزع الأغناء الطعام > فى هذه اللاسبات على المعوزين الذين بحرصون 
على التجمع مام الور اداد كر واک الأ ان ھب دوا رين 
سدقا وان تور لج ن ف او وع ايه ال 
قد أعات ال م ا ولول ههر ولو رادت اعلق الدب 
حماعات من الطوارى > معهم الكثر من السلح > حص روا من ک2 واجادرر ا 
ات ٭ء ون الطرارق ےھ آکے کی راه ای ان فم مل آ ٠‏ 


GU be E‏ امه وا 0 امأرات اا اة € همون 
د ا 8 مس کیم و وم 3 


۱ شي بص الث 2 سسا و نما مدت aT‏ تمر ء۶ لتعر ضها الدائم 
ع ٤‏ : 1 
للشمس ء اما زنودهم او اجسادهم المغطاة فلا شك انها سصاء کشرة ای 


افر * ان لاس الطوارى متمزر »> ویغطی الرجال وو دلا بدو منها 


سوى العبنين ا اة ء إن اعدا ل يعرف السب الال 


ادا ا من 2 إلاآاف نةك حی الذفن و یغطی جز ءا ر 
الد ووو ر ق 0 ا كل ات اللرن :الا وا ار 
و الاإسس وو" الالوان ا بفضلو نها | ضا 9 بحر صول على حلقی ذوو نهم 


ل 


ولاس رانهم الاحمر طويل فى الغالى ولس البعض اغطة راس صغراء 


ا 


E‏ کا کے ویک کا کا آل ی رار 
برأس عار ذى شعر طويل مجدول فى ضفاثر ٠‏ والعمائم التى يلسونها 
ا لوان ٭ :ویغلب e‏ اللون الأزرق ويقصلون عاده الألوان. 
الضارخة. » ويلس الطوارقى. قمضا فضفاضا من القطن لونه أزرق أو آزرق 
واین 5# 0 و > وسىموله «لويا» وهو اللىاس a O ١‏ 

وهم بصسنعو وه بأتضسةم ایا فیک ئي ال ع و 

ويعتترونها هن أفضل الأنواع » ويلس التحار مابهم وهم تحولون بالمدينة 

ى رة الا أو ارات الكر رة رور هة وترو 
من طزبلس أو يلنسون القفطان المصنواغ من اللد »> ويخطونه بأنضسهم > 
ا قمصاناً من جلد الضباع ان + اا مزاول الطراوق ى الست 
فشفاضة + کر اويل «المغاربة» »> حتى لاتضابقهم فی ركوب جمال المهارى >. 
وهی شه » الى حد بعد »> سراويل «القوازق » وتصنع من القطن واللون. 
ألازرق هو اللون الشائع »> ولعل احذيتهم الفيفة أكثر لباسهم اناقة وهى 

»صنو عة من الاد الازرق > وبطرزون امال من الداخل برسومات راثعة ٠‏ 
وهم جمعا پيحملون «السہ ط» ما سو فهم فطويلة ولامعة»ويستخدموها سراعه. 
ویتدلی خنجر من معصم آلید آلسری وبختفی مقبضه تحت الاکمام ولا نری. 
طوارها دون هذا انحر دا »> ويحنفظ الطوارفى ا برمح رشق خفیف. 
من الحديد المطعم بالنحاس أو مصنوع من الشب المزخرف ويبلغ طوله ستة 
دام ويمكن قذفه لم فة بعندةءويحمل آلطوارق فى أوقات الحربللالة رماح 
ارا کر رلا وال ززا ووا ا کرت فار و لون ضا 
طول 6 وير الطوارق من الرعاة التارين * ورجا كان الطوارق 
أكثر تعلقا بالحرافات من أهل فزان فترى بعضهم وقدغطته التعاويذ والاحجة 
تماما تمنعح عنهي المكروه وتحفظهم من الشبطان » وتجدها على اذرعهم 
وسسقانهم ورقابهم وحول الصدور > وفى الحضقة فنهم E‏ 
يجدون مکانا ۰ ولا تخلو رماحهم وبادتهم ن الار د ااه وز عن 
بمضهم أن يضع الأحجبة بين نايا عمامته ٠‏ كما يليس ) اللعض شر بطا فضا 


حول ا يعلق فه الأحيحة والتماثم شد بها من القظان ء واه 


A 


الطوّارى a‏ «الىربر A‏ ) أو الله ٠الافر‏ يقه الأصلة ( و ھی مأ رلت شا عه رچیف 
فی الحال بالقر ب من ونس وفی و حىث ست وها Ertana‏ 
«الرطانة» > وسأورد فما بعد بعض المغردات ال لسربرية * والطوارفى تخر 
بقدم لغته »> ولعلى معت احداهم يقو ل انها له نوحء وهم لا يقبلول الایدى. 
کا دقعل «المسلمون» ول حتی ید اللطان تفسهة»+ و يتقدم الوإاحد منهم و و یمد 
كه ويهز بد إالالخر ند ھا و دقف pe‏ ا سه مله ٠‏ انهم EE,‏ 
مختلی ا عن قواضے فزان » لعلنى . عن فوم ا کرھا لاع سال. 
من الطوارق »› ولا ب ھم الو واحد منهم ان بىدو فی لىاسه الآزرق الحديدالنطف. 
بىشىر ة 1 حنی بلون سا بهم ۰ a‏ وون سل إل رة 
يتحول اء و ستخدموںل الرمال 6% شممول + * و لطالا حاولت ا اعرف 
على سب عر زوفهم عن الاغشال ألماء > و کات الاحابه دانما ٠+‏ ان الله لا يحب 
المرء الذى يضر بنفسه طالما انه تطح دفعالضر ره فالله فد وهن الماء للاستان. 
لمشر به ولىعد E‏ کا € ا لىغتسمل نه * و هدا فو جحد بعص الطوارف 
ال ن بالك وس رون من الاجخرينء والطواري سلون وون 
بالغة العرسة »> وكثير منهم لا بفهمونها على الال واا کر رون ,الات 
دون فهم ويسكن الطوارق ع اة إل وة ايارس أو ا 
الكترى - وهم فاثل متعلددة بعضها اسن له مستقر » وهم پراتحلون کالبدو 
وبغروںن عل القواول و بعحشول على الغناتم ٠‏ 2 لسىوا اة حىنما بسطون» 
ولا اد تطح أن قف امامھم ° وادا ھا حموا الخد واه يحاول أن سحو 
هسه مكحا سا 0 | 
و تعس الطوارفى او على الاصسح اعلی الها و حر ب داه aE‏ 

ككوغة السوان ٤‏ و شان ينون فون الجرب ٤‏ وقم رعو 
الاب < بسافرون دون خوف وفی حماعات صغرة + ولکل سلة اساوبها 
فى اللباس وطريقة ال ركوب وشن الحرب > ولعل أقرب بلاد الطوارق الى 
فزان ھی غات ٠۰‏ فھی عل بعك عش ره ایام من مر زف ومن اوباری وعلی مسر د 
عة آيام جنوب غربى سبها ٠‏ 

ومدينه ت ا مسو ره ها شوارع ومنازل مشه من الححر 
والطان عل عراز منازل وزان > وعد غات حوالى عشر ین یوما عن «توأات» 


TAO 


u1‏ مس ایام ر انات مووي والاخرة لست دة کا شاع ا 
ولكنها مکكان يزدع فا الل وك ق اكرا رة وة حول 
اسار مالحةه »+ 

اما E‏ فنقع على بعد عشرين وما من غات الى الشمال الغربى>وعلى 
ر E‏ او ا امال من غعدامس توجد مد يله اک سمی ر د 
Ei Bekraat.‏ و شrتھر‏ بکرومها »> وهی مدينه مسورة لکنها اضر ححما من 
a‏ 

ولقد شد جزء من مدينه عات على واد > وجزء على متحدر »> واتحبط بها 
الال العالة العارية ”من كل جانب *» ويجكمها شخ يطلق عله الاهالى لقب 
اأسلطان ٭ واسلطان ا ف یدعی بلقأسي »> ويحصل على دخل عبر منتطم من 
الاهالى المستقرين ويسمول بالغاسه Ys Ghatia.‏ يحىر م الطوارق هدا 
انساملان ولا يدون له خراج › ھم کے اا وا مرون ف موفع 
وهناك أيضا: gı Heggar j> “Js‏ عر Booghasten jil‏ »> مقر ءاسن 
i Menghraata‏ «مە ۴1a:‏ وبشتهر طوارق ایهاون تد ينهم e‏ ودر آل 
تحد واحدا مهم : e>‏ ا بہت الله > وهم مستمر ون کے مو افعهم ولادرا ما 
رو ا م الك االو 

ر ملاك الملطان سالط حل اعدف ان ی ای س 

القآنون > ويوجهه E a‏ بنظرون فى القضايا وبقدمون له 
الحكم ديق عغاہه > ا ان تصرف دون الرجوع الى محلس 
الكار ٠‏ وهو لا بختاف فى لاسه وطرق معشته وسكناه عن بقة فومه > 
ارس التحارة والترخال » والساطة ها ورافة > وهي اوظطقه لبت 
مرغوبة تماما ولا ينعار كون علها ٠‏ 


و سمح طوارتق «غات» للأغراب بالحلوس الى سائهم واخواتهم والتحدث 
عه ¢ و EE‏ ۳ سن ا ال الحر به لھن 4 و قل نھن وات 


اخسن ¢ یمن ا الامتلاء € و يشتهر طواری وات شرانهم Cc‏ لنشاطهم. 
ال#حارى م السودان > ولانھم لا بدفعون. خراحا او ضر به لحد ٭٠‏ والطعام 


مز بهم الم ودد واكك ل يوجد ودر ولورد م اوج ي م 
= 


۷ بزرغون سوى محاصيل هزيلة > ویحصتلول کی EE‏ 0 
يماد لو نه بالدھی والسلع الارى ۰ 
وبعقد سوف کس فی کی دح 8 عام »> بقدون‌الىه من E‏ صوب وحدب* 
رضن أطل كاسن المر فة النادق والبارود والرصاص والحديد وبعش 
املاس ء أما تحار السودان فعرضون العسد والمنسوجات القطنبة واجلود 
شام طرابلس أو مصره كما باع فی الاسواق الجماں والبلح والحبوب 
ا کسیرة ٠‏ کل التحار خراجا لطوارق المنطقه »> وحتى سمج 


والدهی واا والقرب واه ت والعطور ۰ و بعر ص دار وزان خلض 


لأية قافلة بالمر ور فلابد أن تدع ضريبة من فماش أو بارود أو أية سنلعة 
+٠‏ ا القوادل الد دته فتمر دوں «تمن » ٠‏ و سہھمی E.‏ الكر سه 
« صر ا « وحان ند وها التأحز واه بععی من | 

ولا با الممالك و رس لهم ت راجا لاطو ارف EE é‏ و رح و ولون تطسقی 
ك القَاعذة عل هم ا e‏ 


وطريقة ركوب الطوارق فربدة فى بابهأ ٠‏ ولديهم حمأل سر يعة طويله 
سی المهازئ '* بمطونها ويقومول برحلات عر عاد يه و بصعوںل ارج 
eT‏ :۳ چ أ 
| ل غر د على طهو ر دوابهم وست تحرام ياف على بطن احمل وھ المسعب 


الوس علا ولكهم ن وها برازة السا هل جن الان ۶ 
ون بعنان الدانة ويحدبو نه لىعتدل ا واه وهم و واف دا 
بمهارة فائقة وستطعون الحرب وهم غل ظهورها سرون با اتل 
رول بسر عة رة ٠‏ والطوارق لا يحون الول ۰ 

ولقد زارا الكثر من هؤلاء القوم > وجاءوا بدورهم بدفعهم سس 
e‏ < وحنما تع یدھم على ای ئیء من اما رفحصو نه E‏ ¢ 
¥ ك انهم تو اشر علمنا ولقافتا الكثر فجاءوا يرونا عل الطسبعةء و.كنا 
نلعت امامهم الحتتاا تحير هم اھا ٤‏ وکان الفوسةور من م الاشاء ال اتارنهم 
كرا وا شا اللسكوت ٠‏ وكاة ا البوضصلة قوق سنوی صو دح لدرجة انهم 


کانوا بخشون لها «» اما اسلحتنا فققد راقت لهم وسعدوا كشيرا وحم 


أ 


تفر جون علها» وأعجوا کثرا سقی ومسدسی واعنروه شا فما > 
ES‏ 


E 


ورا اعت أن e‏ مرن ب حار ینان ۰ ولب کل و حواد اللأدو به لد ینا € 
را افا لان بتظاهر كل منهم بالمرض ويشكون من كل آمراض الافليم 
وحصر رحل ھک م عله لرن + ول الل ف ان E‏ 
دوائنا »> فسوف بتعه کل رفاقه بتظاهرون بالعمی !! وحین شکا | أحدهم من 
ن ٭ اسرب امر ضر الى الحسح وراحوا بلحول 0 طلب الدواء ٭«+ وهکدا 
ای کاد أل داعا لديا ف أدو هة لولا أن اکا اا خطه مدبرة 
لاستنز افا » ولشد ما کان مسا ومضسحرا فی ان واحد ان یلح احدهم فی 
طلن سكر » أو يطلب آخر قعطة لزوجته على سسل العلم بالشىء > وفطعة 
اککز ی لد خل المي ور على ولد واو اھ بطلب أن کن له ححابا وبعصس 
الباق » وبطمم الث فى سكين أو مقص أو قليل من البارود ٠١‏ ونفذ صبرن 
تماما واکبطر را ف فی الهاية أن تدقع امع حارج ازل ٠:‏ 


وحصر الا شح مس فی الشمانان 8 مر د يطلب علاحا لظهره الد 


حناه اأزمن > وکان تد رانا تعطی رهما لاحدھم التو كاحلة وش ال 
أ ,تبون السود أن تفلاد من دات امرف ع ان ت الا 
والقوة لظهره * وحجضر النا ا رجال إلطوارق برققة ا وی شرح 
ها یرید لم کچ الطوارفى بحسن العره وکا آنه شرت کہ کر 
من شروب سسکر ٤‏ ویریت علاجا وض ا الجر الى شرا . وکم 
ا حسما مر ضت اخاش وات KEN‏ و عت السا سوا رها EE‏ 
داءها وبرسل العلاج»> وطالما أرسلت زوجات السلطان قوير صغ طون 
دواء للاتحاب وطلما همس رسلهن نوع انين المطلوب !! ء وتوافدت جمو ء 
غفرة لتا کل بوم اي اجان م نین ابوا یا 
هما دو ا قاد اف انى اذاع اشاعات ا يدهع ا للىسد « ریشی » 
مقابل مداواة مواطنيه ١ء٠‏ ولم يكن لهذه الاشاعات أى تصيب من الصحة 
بالصح رن غل اکر ءفقد کنا نمی طبله النهار ف تحصضير الوصفات‌دون 
أن ا كلمة شكر وحنما نفدت أموالنا ومو نا : يفكر المكنى لحظة 
أن يمد لا يد المساعدة + وحان يشفى ا ار كى کان الأهالى يبعز ول شقاءه 


ى الرفى والاححه الم کا الدحا! اون و بتقاضول ا 1 علىها * 


. AA 


ى العشرين من اغسطس اقل الد رى فللا الى الا 
3 مر که طال اغلرن اک عن صداقته لنا وعن استعداده لأنيقرضنا 
ما يحتاج اله من مال ء ولقد تقد كانت أفعاله مغايرة تماما لما يقول > فرغ أنه 
کل و ور «ریشی» آلناء مرضه فانه لم يفكر مرة ا و غا 2 
ساعدة سرن مرة واحدة بسن الا فها شن الآرز سرض کرهه ولم 
بکفنا ا ُ3 من اشتوع وأاحد ء٠‏ 

ا کا ان کے کے ا ود جو٠‏ و کان ولک ا 
على ما لديا من بصالح »> وطالما رفض «ريتشى» توسلاتى لعرضها للسع بحجه 
أن ذلك سقر من اتا لدی العامة ولق کان دلت ے فی ظری ےا ق 
ضررا من الوس والفافة التى وصلنا الها ء وحاولنا عا أن بيع خبولنا ٤‏ 
ولم بقبل علها آحد > نتارا لمرضها وهزالهاءولم يكن لدينا مال لاطامها ٠‏ 

ور حتت أن یظل حصانی فی حال آفضل من رفاقه « وکنت اسرق له 
بعض الطعام > ومح هدا فلم بک مستافل ان ال اة وفی اجون 
زو اک 2 و و و الرغم من أن رد 
کے لم يکن بالا حاب چ قفد اصاغه قرح E‏ معس ول کاذں ادغ 6 
الماشا أخذ كل مالديه تمن مال وباتة لاينلكت دولارا وانحدا !! * وساءت الا 
مىعا بو ما بعد يوم > واتافصت و جانا ولم کن تزید عن حفله من الحسوب 
وبصع لمرات وساول کین اجرافسی ولک ان برضا عا روا 
3 الشراء ما اديا من ملاس وسلاح > ورفض السد «ریتشی» هده 

لعر وض کی النهاية رضخا للحاجه » وحاولا م بضاتعنا باثمان رخضصه 
جدا » ومع هدا فام تقدم اخ لشراتها ۰۰ وهو الان الذى دفعنا الى الافتناع 
بن (المکنی) کان دائما وراء متاعبنا ومصائبنا »> ویج هذا فقد کان دام السؤال 
Em‏ مز کان یڑ کد صدافته ووده »+ 

وکنا .قد بلخنا مر كزا حاليا سيثا للغاية > ولم E‏ 
عل حساب الحملة + ولهدا کت ا على مشو لىتى بمبلع ع دولر 
وتوجهنا عل الفور الى السلطان املين أن يقبله ٠‏ وكان السيد ريشى فى 
TT‏ ضح له باه لو افرنضيتا مانن دولار ا قان رزو ته د وکات 


E 


فى طرابلس - تسىتطع ان تحصل على الملغ من القنصل الانحليزى ٠‏ وظل 
Rs‏ صماح حا ماهر | ب سمح ماآنىة لىس و 
و جع ا عق اه هن الضر روي كتابة ايصال بمبلغ صغیر واف 
ساقرضكم المبلغ على أن تعبدوه الى فما بعدا» « وكان من الث أن تحاول 
ايح الحقبقة لرجل اثر الا يفهم ٠‏ 
ولم جحد بدا من سول التمانىه دولازات واشتر بنا على القور وطعة حم 


ھ 


وعلى الزغم من أنه م يكن لدينا ى مصدر آخر للحصول على مال > 
وقد کا سعداء ۰ وزاد ابتهاجنا حان أعغطاا الحاج محمد عشرة دولارات ٠‏ 
ون دد اورضن ذل شرن و منها عشرة قط ٠»‏ وفی للات 
ن نة کھت کان للمبلغ ب ا نان واا جاک وروا ا 
بعك هدا الثر|ء اقا جى ء u‏ شمن جادا للعرضها لسع وان نشتری 
الطور ء٠‏ 


هدو الاتاد کا قاد خاد ا إل الحداق المحاورة للد و کات 
ان الد ونی ود تيحسنت. فلىلا للاسف ان مرضه فد اثر على روحه 
المعنوبة و کان تقفسل لعز له تحجر ای ويحلس ھا اا عزف عن 


وتی نها به شهر ا وصلت فافلة کسیرة من عرب طرابلین E‏ 
و كانت اتد و ن ورو ومعها الف وو تساه عند من اللنم ن وهن کل 
الاعمار ء اغلبم من الاناث « وخر جنا لنرى‌القافلة ولكم كان مشهدا مؤثراء 
وقد و صل العسد CC‏ تماما 2 ,حر کون ا المتورمة تصعو به 
اناع 4 هھ نا ا الممال وی آ يديهم اا بلهىون هھ ا 
المسا كين ج هذا وقد كان ١‏ التحار بحرصون عل مظهر الاماء اللای 
بدت شعورهن ممثطه > واجسادهن به طر به > نما حلق العسد الرجال 
ذهو نهم i‏ لاهم واه لا کا بغطی جس دهم الواهنةء و كان بعص ار 


بات 


التو من القاثل تي سكن الدواخل »> وعضهم كان من فزان ٠*‏ وحم 
لإ e‏ ملا مح تحار السودان «٠‏ نوق السودان بعبدة »وهم بقضلون 
أن يادلوا العسد با نول التى سعونها امان مر تفعة فى الدواخلء فا لى الرعم 
من وجود ا ول فی بورنو »> فان آهل ورو بفضلون علىها جاد طرابلس»> 
ور کت الو عل سرج سه تلك التی تدم فی اتترا الا انها اضر 
ححما ‏ وک ايضا تشسه إل ركب التى اسستخدمها الا انهم لايضعون فها 
وی ت اصابع سنما يىقون على الاصح الكيرة خارجها » وقد صممت 
نعالهم لتفى بالغرض > فالأصح الكيرة مسفصلة عن بقة الأصاع ٠‏ واللحام 
الذى بستخدمه التو اه کید اک وزنا من اللح-ام الدى 
ستيخدمه العرب ء وهم بعتنون خو لهم كرا ٭٠‏ ارا F-1‏ مما يعتنون. 
:اسز هم هم لا يالون ج هدا فی متها و باع ا حصان ت بورنو مقابل 
عة أو خسن فة جارية » تا جاع اديه الواحدة فى الوانى 

بتراوح بان مانن وماثة وخمسین دولارا :ه٠‏ 

وحاولت كثرا ان استقى بعض العلومات من التجار عن افلم بورنو > 
وسا ها امام القارىء ار »> لسمخ لى ان اضع تصب عه انی اورد 
ما سمعته ولس اوآ + اما فعا الق رى تهر الجن قد ارايت 
امن الال آلا کب شا ما سمتة > فحديت السار فى هذا السدد 
لا يمكن الاعتماد علىهة ١ ٠‏ 


ا ا 


آغه بورنو 


Teelo 
Andee 
Yaskoo 
Daigoo 
Cogoo 
Araskoo 
Tuller 
Oskoo 
Lekar 


Maigoo 


Maigoo (Tata Maigoo) 


Jarroo 
Kooa 
Nata 
Abbah 
Yany 
Kela 
Shim 


Keusha 


kKkordoly 


Timmi 
Soro 
ioskoo 


Shie 


E 


(tne 
Two 
The 
Four 
Five 
Six 
Seven 
bight 
Nine 
Ten 


Twenty 


Handred 


Man 
Mother 
Father 
Mother 
Head 


Hair 

Teeth 
Belly 
Hand 


Foot 


Blood Boo e‏ دہ 
Day Koo e:‏ يوم 
بو تا Night Bocne‏ مساء 
کو نم Sleep Koonce‏ ينام 
Dead Nowy e‏ مث 
ا White Bul!‏ آ بىشض 
تسلم Black Tselln‏ نوت 
کے Sun Koo‏ کنن 
کال Moon Ken gal‏ قن 
یلو جا SLars Shilluga‏ تىجىم 
کو Stoonc kow‏ حجر 
7لا Good Unglla‏ طسب 
کات Fire Kanno‏ تاز 
Water Ankee E‏ ماه 
شدی Harth Shiddi‏ ازن 
آنجودو Bird Ongoodo‏ طا شس 
ا نجو بل Egg Hngoobbble‏ بیض 
یو تی Fish Boney’‏ سمك 
کاشامو Camel Kalgamoo‏ جمل 
فای Cow Fai‏ بقرة 
دنه God Allah‏ ايله 


تقع بورنو على بعد ارعن يوما او ما ودل سبعمائة ميل جنوبى فزان٠‏ 

و دامن ارف ا 2 وو اجر 6 نلرب 
اقلم Kano‏ کاو ٤‏ پیحدھا افلم کان من الشمال ٠‏ وتلل من التجار 

ل پسافر جنوب ورو Bornou‏ “› ولھد| انهم ل بتحدول عن النلاد 
الواقعة فى ذلك الاتحاه ء ويسود خلط كير فما يتعلق بعاصمة بورنو التى 


3 


5 
- 6 .۰ أ x r‏ ا “ 5 
2 رک Birnie‏ أو E‏ ا خد يدة ادا او إلدفه € مىز ! لها عن 


مک 0 ا 


مدينة اخرى تحمل اسم برنى ء وتبعد برنى القديمة عن الحديدة خمسة 
ايام »> ويمر نهر شاد بالقرب من كلنهما « وتقع للمدينة القديمة ناح 
الغرب »> وهى تكاد ان تكون مهجورة هذه الاأيام »> وكنتىحة لقربها من ال 
فاته Felata‏ سادة السنودان e‏ د کات معرضه دائما لحملات صد 
العسد > ولهذا فرر الاهال سند تمان ستوات ناء مدينة جديدة توسط 
امهم «٠‏ وعلى هذا فان احاديث التحار عن بورنو مختلفة > «التحار القدامى 
بتحدثون عن المدينة القديمة بنما لا يعرف التحار الحدد سوي المدينة الديدةء 

وساودد فعا کل فا مادکره الل الجن : 

تقدر المسافة ما بين برنى وباجر مى بعشرة ايام > وتقع فربة لوجان 

Looggan‏ فی منتصف الطريق > ويمن نهن شاد بالقر ب متها ؛ وتو ج 

على من برید زبأرة «باجرمی» ان بعر ه و جر هدا التهر من اوي 
الغربى الى الشمال الشرفى وهو عريض جدا » وحين يعبره التحار بمضائعهم 
الثقلة فانهم يضعونها على اطراف مشتة بقرع كير »> ويدفعه السباحون الى 
الامام ويمسبكونالطوف باليد البمنى»سنماالند الاخرى تصارع الماءه وتستخدم 
الاطواف الصغيرة لنقل الرجال »> وتبلغ حمولة الواحد منها ما بين خمسة أو 
ستة زجال أو بعض البضائع الخقبفة ٠‏ وهم بضعونهاءكما علمت بتثست الالواح 
الحشسة بالقرع » ويجلس الرجال على الالواح بنفس الطريقة :التى يركون 
بها الاد «» وتتدلى أقدامهم فى الماء بحر كونها لتدفعهم الى الأمام كما يستخدم 
طوف أصفر لير كه رجل واحد »> والطوف عنارة عن لوح خشبى مربوط الى 
فرعتان ء ويحرك الرجل فده وربما استخدم محدافا صغرا ۰ 
وقد ملت اه على الرعم من أن اهر بع بالتماسح ¢ فھی 3 تهاجم اقدام 
الرجال ادا و لان ن القر ع یخفها ٠‏ 

وغ توان آمل اادد دقان اله د 5 او داو 
مصره وتستطع الاد أن تعبره حين يربطونها الى قرب منفوخة ٭ وبقى نهر 
کا مالا ق ٤‏ وکات کل مارات ا سه عه ار اا :ب 
ل الک کے ج الحرم الكو ةم ادر هة ان ا ر ن 


پر ت ۴ سما بقرر الاخرون اله محرد نهر + وامداا این شق القاضی 


ج 2 ب 


بمعض المعلومات سنوردها. فما لى »> والحدیر بالذکر آنه کان عأئدا لتوه من 


ل الراوي. ان اساد لس هرا 6 واا رة '؟ بيرة اتتعجمع بها 
2 »« 1 ی ۰ ا 5 

هرات عار ٥ہ‏ وچا مواسم الامطار ۹ د لھا فان ر ٤‏ الاخرئ 3 ری من غر لی 
شهور عديدة » وکثر م الأهالى صطادون منها.النيمك + وو ی الا یام الاولی 


الرسع حسما تشمتد الحرارة »> حف السحبر باستشناء محر ی صغر بحر ی 


من 
فی احق و وحمل داه ) کیاد ( و کا النهز ن الغرب و ڪل اتسحاها 


* 


اى الشف » XJ‏ ئ آل أ ن ٤‏ ل ا بدری + + ودر ال قا الدين 
بعشو ل عل داق » اد ف انوب الجن تنصجح ٣‏ ان ا ES N‏ المطر 
hl‏ ق الاتلم کله lS‏ قعل سل مر ۰ و لقعد رای صاحنا الممحاصل بحص 
من ماطی ش اههد ها بتقسة قىل عة هور € والاء بها EN‏ + ويقول ال 


الالهار ا یں فی اد لست ہہؤ ی سول تتدفق 3 فمم اال 3 هو ٣‏ 


مدل ماعا سو ی ال E‏ بحد 0 عه أ2 ٠‏ 
اوت ادوچ د CC‏ یذ أن کیو :کے اھان ا چ 2 
و تهر و ي Aa gg e‏ : کر AP‏ 
dk‏ و سمو ره ی کر ن الاحان ا : تل + و اأعتاد إلاهالی کی سنو ات فلىله 


خلت ٤‏ جسنت بعدها ا البلاد عى ظل حكومة مسلمة متمسكة بالدين 
اعتادوا أن - يقذوفون بعذراء فى موسم الضضان »> ولابد أن تختار تلاك العذراء 
غاية فى امال والانافة وستهج عظماء ا 8 الفتاة من : 
ون او و الصعوبة التى ذف بها ا ف االلهن غالامة بشي 
ندیر شوم (۱) ۰ 

وتصش کشر من فاثل التو الرحل فى المنطقة الوافعة شمالى بورنو »> 
وآهم هده القباثل و y>» E Wandela «lig»‏ :د« Gunda‏ وفائل 
MSE Ba E‏ هذه القبائل من الوانيين > وهم لا يشتغلون 
بالتجارة »> وانما يعتمدون فى معيشتهم على اارعى وعلى آلضسزوات التى 
يغيرون فها على الآخرون ٠.‏ 


۱ 


٠ الأبحاث الحديشة تنفىآن تكون هذه الواقعة صحيحة (المىراجم)‎ )١( 


9 ہے 


والح الشرق هن وراو وبالفرب عن اباجرهى توجد ألم iدر| Mandara‏ 
وهو خاضح لىو رو ولا نحو من عز وات صد العسسد + ولغه هذا ألاقليم تعتبر 
إحدى لهحات لغة بورنو ء أهله معتدلو القوام وتشتهر ساؤه بالحمال 
والذكاء 2 اى حمعا من الو شان و بعش ول ت الأكواخح ال سس 
کالسط »> وتخاط معا وتسمی بوشا 


* Booshia 


ھن مو ئی ادير د +> 


باجرمی Baghermi‏ ی2 آیام ری اوت الكر ق 
ماو Ma00‏ عاصمة کاتم نة ر نوما فال ال رة 
کات Kanno‏ عشرة ايام الى تنبت 

کو کا Kooka‏ مةخ 8 کو فا جتوب الشرق 

کاڈا جو : Kaittagum:‏ آر بعة آيام ربجتو س القر تب 
رنغم Ringhenı‏ تسعة آيام کی وی ا کرت 
نایک Shaikoo‏ يومان الى الفوتة 

کاوار Kawar‏ رة آيام شنمال: اشرق 

پیلما DEALS Bilma‏ ا یی 
اكاز NMakarece‏ تمأانىة يام شرق جنوب الشرق 
آو نحور تو .0180۲100 أربو خر نوها جتوت الشرق 
زقزق Legzeg‏ خمسة عشر يوما جنوب الغرب 
زاکاری Zakari‏ ثمانىة يام ال الخزب 

وادآی Waday‏ . که کر 3 توا الى الشرق 
اول راف ايه عة ايا شرق ان اة 
Kashna 5‏ فته مخ 2 واا الى الغرب 

فزق Mourzok‏ . أزبعان يوم ال شار 


و بو حد وز کاتاحو م Kattagum‏ نهر ,مى الاهالى «نہلل» Nil.‏ 
ويحرى عبر الطريق من بورنو الى كاشاا باتتجاه الشاال الشرفى ٠‏ 
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وهذا اهر كير جدا ويعبرونه بواسطة اطواف > وماؤه حلو ويعج 
بالاسماك »> ويضض النهر دوريا »> وفى بعض الاحبان يغرق الافلنم كله ٠‏ 

ونح آل دنو م0م0صrەgو0‏ على مسيرة بوم واحد من ك ا 
ويزورها كثير من التجار فى الرسع جا ققد الوق الکن سال , 
ونكرن سلطه ال رة هى الد الین وز ج عن كل الاق 


آل وو + 


اما حر llلژۓJIj Bahr El Ghazal‏ قح طرفه المنوبى 
على بعد عشسرة ایام شرق کن و ويتد من القبمال 
الشرقى الى المحنوب الغربى لمسافة بعدة »> وتسكنه فاثل من الزنوج منم 
نسسة كيرة من غر المسلمين ٠‏ وتفع أقرب مناطق بحر الغزال على بعد 
عشرة أيام من بورتو الى شرق شمال. الشرق وبر الذزال واد هسائل 
متلا بالاشحار ویسکنه فوم رحل > وهم مسمون الله والسساع 
ك ا كرة وينكل الاعال 


والحاموس » تحمل الله 4 زھی 


نو عا ٥ن‏ العر سه ا جانب لهحه ا اتن ىمز هما الافلم ۰ 

ومگان جر الفزال جن طت » قوي كير اطركه وبطلونق مرخ 
و ببحدلوله فی ضفار ولاسم من الد و فصل بعصم السبر عاريا ٠»‏ 
وار بالافلىم المواشى و بحصلول عل سن الفل بکمنات کىیرة من مز طقه 


وتغق ا المعلو مات اح ضا عن هدا الافلم عل روه واخدة 3 
و انه ا بو حا به هر عل الرعم من انه ع اسم « تحر » وان 
سىق وحود هر عل حانب کا ن الصامه ++ وبال ان عظاما کرد 
لحوانات محهو له واا کیره ا ان نو حد متححر هہ ° ويقول العرب 
عن هذا ألاقليم > أنهم ذهبوا ليجمعوا العظام ولكن « ابلس »سخطها الى 
أححار ٤‏ کا نو حد القوادع الحمله مدوو نة ت التربه 3 ۇ بعص اا اد 
وحد بهم ع طول العظام وا-ححامها بج انه اید ان بعص ا 
کانت تفوق الاآنی عشر فدما طولا ۰ 


¥ 


اا ا سے الطاب Bala‏ . از |إخزر Bah,‏ کیا 

بطلقونه علبها فى بعض الناطق فهى طبقا لبعض الحلومات > تقع بالقرب 
ا ا ا کیا وه 
الاعتقاد بو جود العظام والهماكل المتتحجرة بها ٠‏ 

ویحکم بورنو سلطان له سلطة واسعة » ولكنه فى السنوات الأاخيرة 
سمح لشسخ «کانم» أن یمارس‌سلطانه عليه » وشیخ « كانم» مراإبط عظم 
r‏ الامير » يقال عنه أنه لم يستيخدم الذهب أو الفضة اطلاة 
وهو متزوج من اریع اء ج ويختفظ أيضا حو ار يلدن له أعدادا من 
الاما * ويشن هتا المرابظط حروا دائمة عل جيراته عن غر اسمن 
ویغتم من ورائها اعدادا كيرة من الجخوارى والحاد ء وهو حش فى 
» کانم » ومدیته هى ماو .مم08 > وتقع على بعد خمسه عشر وما 
شمال شمال الشرق من برنى > ويحمل تجار فزان‌الى « الحاج آلامين ›» 
شخ کانم هدایا رة »> ویعتىرونه رجلا فدرا هن دة الذي يعن 
الان فى طات النساان ٠‏ 

ويو جحد فی » کانم » > وهی على مسيرة بوم واحد من ماو .ممMa‏ 
نهر كير بشع من الجنوب الغربى ويجرى ناحبة الشمال الشرهى > وهو 
عسق عريض وتكثر به الاسماك »> وبصطاد منها الاهالى الكثبر > ويحففونها 
فى الس »> ويحفظونها فى مخازن لتكون فوتهم فى مواسم المطر > 
ويظلق الاحالى على هذا النهر اسم o‏ ا الر ار وه 
TE E‏ 

وفى احدى رحلات المكنى الاخرة فى هذا الانحاه شن هجوما على أهل 
> کانم » العزل »> المسلمين منم وعير المسلمان > وبعد أن احرف بلدتهم 
طاردهم حتى ضفاف النهر فغرق الكثيرون وهم بحاولون عبوره » وانتشل 
الآخرون بنما أستولى « المكنى »٠‏ ورجاله على النساء والاطقال الذين ل 
بقووا على الهرب وبلغ عدو الاسری کے ذلك الوم اقا وتاا عد : 
و کان طريق عودة جش « الي « بقع عر منطقة صحراويهة خالىة من 
الماء لمسافة ثلاثة ايام »> وهبت علبهم عاصفة رملىة هوجاء > حملت الرمال 


ت 


لے کل ةه وات عوط العاصف يومان كاملان ملين > وودع : امكنى > 
ورجاله فی اڭ حر ج وفقدوا طر يقهم ٭ وفی الوم الال .فرق ا وسیل 
عددا كيرا قر الاأسرئ ف خجراسة غدد فلل من الجراس »> وهلك عدد 
کم کاو سنما واتى الحظ من بقى مع المكنى ورجاله اذ 
وجدوا ماء فى الطريق ء وبقى المكنى نفسه حتى الوم الثالكث وما زالت 
العاصفة على اشدها »> ونفذ صره د وار بل كل الس ة ود زا 
اوافرے عل الور ٭ ومات آکر من اة عد اسك بے الک ید أن 
خدعهم حنما دخل بلادهم وفهمهم انه جاء لشن حربا على جیرانهم الدين 
يوقعون بهم الاذى ء٠‏ وبعد هذه المذيحة اللااسانية استهدف المكنى 
للعنات الاهالى > وتعلم الكار أن دوا عله وان توء غو واسلافه 
اتی الصفات و اللات ان جا د کے غل اسان احدھہ : 

وح ركت أخار هذه المذبحة نخوة كل القبائل وساد العصبان الذى لم 
هدا حتی بعد مرور سنوات اثلاث على تاریخ المدسحة ء ولال لكت 
الغزوة استطاع شىخ « کالم » آن یهرب الى « برنی » > بینما وقع CIE.‏ 
کي من أفراد غاتكه فر ية هك فى بد رجال المكنى ٠‏ 

و فى بورنو عملة تحاسة ضشلة القىمة »> بضربونها فى الافلم 
E‏ بستیخدم الدذهب کا اسا فی الافلم > الا انهم تخد مو نه 
رک مما بستخدمونه كوسلة للتعامل ء ويطلق على أل دته 
ا » عا ل اليو عو آي با م لمتوا كدلك *٭ ويلسيتون 

فى أكثر المناطق تمدينارداء من القطن ويسلحون بالرماح والافواس بنا 
بتسلح الشسح وولل من حراسه بالمنادق القديمه وکا اد فی بورنو 
س اا فارس »> بحتفظون بدروع لانضسهم ولجبادهم وهی دروع 
ف وها س وال خا أن جباده ‏ لا تجرى كقية الياد 
وانما تقفز ففرا » ويزيد الطلب على الحاد الكيرة الحجم »> ويطلبها كير 
من تحار وزان « وهم لا بستخدمون ما . e‏ ۾ قود واا 
ستخدمونها كحلى وتسحان للرءوس ۰ والافلىم , بنتج الذرة »> والفواکه > 
ويشتهر بانتاح « التمر آلهتدی ٠:‏ کيا نکر هه n‏ ذات الائ از 


کے 


الضخمة اإظلىلة > ويصتعون .منها الواحا يكتتون عللها > ويتعلم علبها 
ال تخار * 
والمسافة ما بان » Tegerry <“ ۳jzs#t‏ وکانم Kanem‏ در 
کرو ال کی اک تی ااا ی < کے ود ودی 
در پخ ل واا ایت الي * وکو ف ارال هر 
اليم التو > وصحراء لما »> ومنها يدخلون حدود بورنو ٠‏ ) 
واإطريق ما بين مرزق وكاشنا بالمدن التالىة ٠‏ 


2 : ت 
| اہ . حىۋ ت عر ب احنوب 


المدذة المسافة معدرة بالايام 
ن مید , ,ال گەع4. آربعة غشن :یوما 
ا d1 Akraf‏ ئ۳1 آربعة آيام 
"aden ddl Felezlis a‏ آربعة آيام 
su dl Tadent 2‏ ستة آپام 
ا rejeet djl Assieu‏ آربعة آیام 
Selo d| Trajeet 8‏ .يو من 
ا Ag 65 dd! Seloofia‏ يومین 
فن î Begzam dd! Aghades‏ لاثة ایام 
Ghrulghiwka J! Begzam 0‏ îلا4ة‏ ایام 
gma dl Ghrulghlwa 4‏ سبعة آيام 
aw Kellewi. d1 Tagama 2‏ آیام 


( المجموع ) ستة وخمسون يوما عدل عشرين مبلا فى اليوم الواحد 


واغادس Aghades‏ مزطقه سير ة بها مدنه تحمل دات التسمه 8 
رھ سعد عن مرزی بحوالى ن ولان و ھا خلال العسف € وفی الا 
قز داد المسافة ألى خمسه واربعان بوما * وعد «اعادس » متاه سجس هة 
عدر او عسر دن و ما و ک2 € و عسر ین بو ما عن بور نو € و سه ایام 
من السوداء وللالة او اربعة ايام من بحزام .صوعه8 ومسافه اين يوما 
صقا وما بان سنه ولان واربعان شتاء من غات وار بعلن وو ما ٣ر‏ وات 

ي ا 
وسال افلم اعادس هم من الطوارى ومن سله كلو Koneir‏ 
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وة دس میک وله ا مساحه من مرزی »> ومتازلها طشه ومشدة على 
غرار منازل مرزق وبعضها له طابق ثان .٠‏ ویحبط بها سور بنى من الطين 
واخيحارة » وتوجد بها مذنة كسرة تنتصب من المسحد الكير ء٠‏ ويعتقد 
الطوارق أن هذه اة اکر اداع من ما دن يضر » #والافلس مسقل 
و بیحکمه أحد الشوح 2 ڈ&أJ Yusuffah.‏ ٭ وبعىر رجلا عطما شاه 
فى ذلك شأن سلطان فزان ٠‏ ويكثر بالاقليم أشجار الدوم > وتربته لست 
رملنة وانما طده تغطها الحشائش تماما ٠‏ ويزرع الاهالى الذرة والمحاصل 
الاکرق بوفرة « وعنداء الحسوانات رخص حدا ٠+‏ وال الللاد من 
ال لمن المتحصسان 4 
وتبعد كاشنا مسافة عشرين يوما عن نوفى رەه وما بى بعض 
المعلومات عن الطريق »> استقتها من اسح اصدفاء هورنمان ولديه معرفة 
سه بالتسودان ء 


من کاشنا إل ڀilندك| Yandekka‏ 

Doogroomkee J! Yandekka شن‎ 

ume dl Doogroomakee ùa‏ و ھی مدینة کبیرةۃة جدا 

ZLanfara 9Î Faoushee dl! Zurmee ف‎ 
Doofa Mafora J! Faoushee لى الت عن‎ 

Thlata noma J! Doofa Mafora ja 

من ای Bacoora‏ 

Gandee dl Bacoora اشن‎ 

Burnee dengee J! Gandee قن‎ 

d! Burnee dengada jae‏ 0م وهی مدينة کیيرة 

تسکنها فلاته 
Miffferadaati dl Sakkatoo 2‏ 


رمن شراداي :اامدق مجع يخر السا ب مدن قل أن عسل 
الى نوقى .رامه× وهى افم بقع على ضاف اليل > وعاصمتها 
د باکانی » وبقال ان هورنمان (۱) مات بها پنزل رجل يدعى الفلاتى > 
ا صاحن هده المعلومات آنه افق شورتان م وزی جت 
)١( -‏ أنظ يوميات الرحالةفريدريك هورتمان فى الرحلة مابين القاهرة ومرزق 
عام ۱۷۹۸ ترجمة مصطقى جودة ٠‏ مطبوعات الفرجانى بليبيا ٠‏ 


= 2 ت 


هناك »ء وقال أنه تعرف علنه فى فزان « ومن فزان ذهيا سويا بصجة 
قافلة كيرة الى وراو خث اشا ء وه أن امقس خوران اة أو 
أرتة شهور فى بورنو > التقا مرة اة »> ورافقا احدى القوافل المسافرة 
الى كاتا « و الطريق توطدت صداقتهما وتعلق الاهالىبهورنمسان 
لساطته وخرت الطة ة وبال اله e EE‏ 
وانقضت فترة من الزمن قبل أن يرافقا قافلسة أخرى فى طريقها الى نوفى 
امم وسكا سوا فى مترل رجل يدع على من فيلة الفلانة * وكان 
من عادة «هورنمان» رصد موافع إلقرى والحال والاشحار لىكون فادرا 
على العودة دون دليل اذا دعت الضرورة ء وكان هورنمان بعتزم المعى 
ودما عر Ashantee Ji «< lag<la » Dagomba.‏ اشاش »ءوژوهی سعد 
أرعن يوما الى الجنوب. « بوحان ترك زاؤى القصة هورنمان فى توفى 
واه كان بادى الصحة وعالى الهمة > وام تعترضه أية مصاعب*٠‏ 
ولکن ER E NEA RC TT‏ 
وت ران غ ب ا ا ا 
ولعل أوضح العلومات التى وصلتنى عن الانهار التى تجرى بالقرب من 
۴ ا و کی و مصطفى »› وهو اوم ا 
اللاك وك أن ر الك خو دقن 0 كا ن اد اا 
وكان مصطفى هذا قد هرب الى السودان » وامضى هناك عدة سنوات 
وذكر أنه عر بنفسه لالة انهار وكلها تيجرى من الشرق الى الغرب ٠‏ 
ومن هذه الأنهار واحد فقط كير جدا ويوجد به الاسماك والتماسسح 
و النهر «وذكر راوها أن المسافة من كاشنا حتى نهر دنجم .ص طعمRi‏ 
سبعة أيام الى الشرق » ونهر رنجم هذا هو اصغر الانهار الثلائة وهو 
عمق وضبق وماؤه عذب « وعلى مسافة يوم واحد شرقى هذا النهر 
ود کا و کو ت الاه ی کا ان ار 
دودود ,واوا هى دة آم ال النوب» وسر ف هدا 
ألنهر فوارب يصنعونها ,تحوبف شحرة كاملة »> ولها فاع مدن * ووجد 


۴ ت 


هده القوارب بوفرة > وستتخدمو نها ت الصد وفی العور من شاطىء 
الى ار 

وتبلغ المسافة من كاشاا الى نهر كاناجوم .صسعهااه) عشرة يام 
الى الحنوب الشرقى »> ونهر كاتاجوم هذا عريض على مدى أبام السلة 
ولکنه فى مواسم المطر يضض ويغرق الافلیم کله ۰ وخلال فترة الفمضان 
مستیخدم الاهالى اطوافا شتونها فى مار القرع الدذى ينمو باححام 
کر ٠‏ ويعدون الطوف بتشست الواح الخت ف عه کي ف اد 
القرع « وواضح أن حذيث « مصطفى فق لى الدفة »> خصوصا 
فما تعلق بالانهار الثلاثة »> فلم بک اکا ان کات کجری س او آل 
الشرفى و ثرا ا کان بقاطح نقسىه فاثلا : اتصور ا ا تعن على أن 
امک کن عفد الاد #! 

المسافة ما بين كان نا انی ساکانو Sakkato0.‏ تقدر بتسعه ايام ونصف الى 
الغرب + والحدير بالدكر ان » سنا اتو » هی مكان اقامة بللو و[[م8 وهو 
Hatman Danfodio,. ® pej jı‏ هاتمان دانفوديو ء« ومدينة 
د ساكاتو » عديلة وة و كرة وشعد تلا ایام شرف کور 

6 اال سكا اة اة اا د وميه ساق اة 
بی واحة کے اھ ٭ کی e‏ او ا ھا ت وای ا 
واستقر اهالٰی سا کاو عد طول E E‏ سهم السلم عد أن کانوا 
مغرمين بالحروب ء ويقال أن الاهالى وهم من قسلة فلاتة > أتوا من 
الغرب وغزوا آلسودان کله وتوغلوا کے ر اید او ٤:‏ 
اطي التاظان وقومة أن قروا شر ا مسافة خمسة أيام » وقد 
ادت مدد الإتارات أل انھارهم ف ى النهايه حث ۴ کن امکاناتھم 
فس کی کرای ود کم و فسهل على فبائل اناق 
المحاورة »> التى خضحت م وما > ان نر دهم على أعقابهم ءولءلك لا تیحد 
الوم واحدا من ساثل ولاه عش ا من تا + وهم بطلقون على 
انضنهم « الببض » فلون بش رتهم اقتح بكثير من لون بشرة القاثل الاخرىء 
وربما بشرة فسلة د فالاتة » فى لون بشرة الغحر الجن شرن بانتحلترا ٠‏ 


۴ 


رتفد كثير من جوارى فلاتة الى مرزق > وهن فى غاية الجمال والاناقة > 
اما الرجال فام پقدر لی آن آری واحدا منھم>اذ بقال۔ انهم قتلوا جمسعا فی 
الحروب. الاخرة »> ويشاع عن ر حال قات « فلاتة » بانھہ مىز ول 
بمشستهم المعتدلة واعتدادهم بأنفسهم > ولقد تورط هؤلاء القوم مؤخرا فى 
حروب مع الطوارق الذين كانوا أكثر قوة ومنعة منهم واستطاعوا آن 
بنزلوا برجال فلاتة خسائر فادحة ء٠‏ 

وما زالت . كاشسنا تابغة ال بللو ,ولمع وفوالذى يسن فادها أو حاكمها ء 
وحاکم کاشنا هده الايام هو سلوا امار دأ Melllona Amarroo Delagie‏ 
ويحمل لقب السلطان فى غاب سده > وبقوم هذا الاكم بغزوات متكررة 
على الافاليم المحجاورة رغم الهزائم الفادحة التى يمنى بها فى بعض الاوقات 
وتتكون عائلاته من مائة جارية »> ومثلهن من الاطفال . 

لے ان ایت نش العلومات رمن قا كات فد وسكت اللا 
من ساکاتو .٥٥1و ٠‏ وذکرت هذه الشابة انها كانت ترعى أبقارها حن 
هاجمها بعض اهال CoH‏ اسك | بها »> وباعوها الى الطوارق ٠‏ 
وكانت ذكية لها بشرة بيضاء ولكنها نحبفة القوام »> وحين جاء ذكر زوجها 
دمعت عبناها وقالت : ان محمدا وحده الان »> وإضافت أن لها انا يسمي 
فخمدا ااه ون سرا الرجال ل کن الاه کد بجت سدع ودر 
من ستتولی ارضاعه من بعدها » 


وما يى بعض المةردات التى علمتنى إياها ٠‏ 


Efillo‏ جل Oodomlammi‏ م 
Debbo‏ أمنآة Samaachi‏ سماء 
Pipullo‏ ولں Babama‏ ب 
Bitadeppe‏ ت Tmama‏ آم 
Toccochu‏ صخر Maoona‏ الأخ الآكبر 
Teddoodoo‏ ق Minia‏ | لاخ الأاض 
Odumhaineddi‏ خقىف Banda‏ آخت 
Andal‏ آنا أفهم Maraama‏ الجد 
Jungo‏ ید Tirajumma‏ الزوجة 
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Hora 
Naango 
Laighroo 
Caudie 
Niri 

Taido 
Pootchio 
Nagga 
Babba 
Gailopa 
Baia 

Baloo 
Kootoo roo 
Jiaboo 
Fokadaan 
Warr 
Beadillo 
Beadillo 
Oodomwodi 
Kalloodoo 
Maoodoo 
Lena 
Aniami 
Ghiarki 
Oodomwail 
(zerri 

Laa 
Oondoo 
Ghium 
Bogool 
Kianga 
Deftera 
landa nundi 


Tiango 


اها تفن الكلة ال صما الوم ( دقن م ٠‏ 


آا موف 
ماء 

رداء 

وا 
کتاب (۱) 
اليوم 


غد 


Haigomo 
Koinka 
Korla 
Mianda 
Koosum 
Dago 
Baitookki 
Ting ada 
Mahan 
Maan 
Damaitoo 
Toggora 
Serla 
Laamdi 
Yamgoo 
El camarani 
Baira 
Gaouri 
Barkihi 
Leddi 
Ghium 
Eeta 
Allah 
Oora 
Awoodi 
Odunwooli 
Dumfai 
lam 
Mihari 
Nanadumka 
Doondo 
Okon 
Gabboo 
Paidoo 


Fautdo 1 Fadiriango 
. Toondi لس بجت‎ Towli 
Lomram mifell] نا ريض‎ Tyawdoo 
| Ensoomi آنا بحالة جدة‎ Hairama 
Bolli و‎ Kaadeh 
Kanasakali معطف‎ Oodarra 
HRooddi عباءه‎ Godori 
Jearidi قخذ‎ Asanga 
Laidi دزا ع‎ Kiauwall ghisingo 
Bodaijo بطن‎ Kraigoo 
Daraijiu ظهر‎ Baoo 
Balaijiu تن‎ Barendi 
Koraijiuna رقبه‎ Baandi 
Jianajiu حلمة الثدى‎ Endoo 
Uimmmadillo صا بع‎ Honedoo 
Koodoo غطلاء ,اس‎ Hoffanaira 
 Uddumyori قمله‎ Mussouroo 
Oodum haihitirri _li> Paddi 
Mia Loodoo دقن‎ Wari 
Noobandoe عین‎ Gitta 
Kai ooaidi آ نف‎ Hinari 
Tingailta Kondookkoo 
Uden wodi جىهه‎ Teeda 
Unwella آذن‎ Lappi 
Engassa عمأمه‎ Maitello 
Endogga دم‎ Eia 
Ommandillo عظام‎ Kial 
Doodoo رق‎ Awli 
قلىل‎ Sedda 
ينسح‎ Sansanbi 
دقیق‎ Kiandi 
فلقل‎ Syasi 
فقر‎ Kolakomi 
هشین‎ Waidande 
خسنل‎ Jumeri 
طاشن‎ Soodoo 


E 


Gertooka 
Umfoodi sondo 
Jiaura 

Ghem 

Dun waidi 
Hansi 

Jagerri 

Lebbo 

Karroo 

Gerbal 
Footira 

Iab. 
Ghembirri 
Labijungo 
Bendiga (1) 
Ghiun ghiwondi (2) 
Yamgo daikoo 
Melaho 

Lelwa 

Well Well ti 
Berna metti 
Ghmmoo 
Fidio 

Dooba 

Nia 

Allah imoghni (3) 


ويشتهر « لذو « این حاکم اانه 


Feliata‏ الو بک من صقعات 


الل ويتمتم بحب واحترام اناس + وهو محارب مقدام ۰ رحاله ادا + 
وعو لسن كالحكلن الإخرين فوا الاس الرخرف أو البضائع النى 


٠ ) تقس الكلمة المستخدمة بالعربية تقريبا ( المعرب‎ )١( 
٠ ) الفقرة الاولى من المصلح هى غيوم وهى كلمة عربية أيضا ( المعرب‎ )۲( 
٠ ) واضح آنها ا المغنى ٠٠وهى عربية أيضا ( المعرب‎ )۳( 


ن 


يحض رها القوافل » وهو ان اشترى فانما یشتری السلاح من کل نوع 
احترام الدين والاولناء من فضائله ء | 

تعرفت على رجل کان قدم- نضسه على انه شريف > ولم یکن # وکان 
قد طا عله ن ارارق » وختها فرق للق اة قحم 
له ماه أ مسو 3ء کتعیر متواصح عن الاحترام والشسحل الدى ك 
لار جل الذى بنحدر من سلالة الى ٠‏ 

والقواع هی العملة السائدة فى كاثينا وكل المدن الحانسة »> وساو 
الدولار الواحد الفان من القوافم > والدحاحه تاع بخمس دواع : 
وساو الخروف ستمائة »> وألثور الفان وخمسمائة ا Ns‏ 
وكل متطلمات الحاة الأاخرى فهى رخصة جدا فى السودان ٭« ويحد 
الاهالى اشغال الخشب والحلد ولعلهم ت كفاءة الاورسين »> كما يحدون 
الصاغة > وتسع القوافل كثرا من منتحاتها الحلدية باسعار رخصة جدا»> 
وتصنح الساء سسح | قطنا ممتازا بعخطن منه فمصانا رائعة ۰ 

وتسود الامسة فى السودان »> والقلل منهم الذين بستطعون القراءة 
بستعرضون فد رتهم هذه » ويحظى من يحد القراءة والكتابة بمنزلة رفعة 
لدبهم > ویرحب بهم الاباء ازواحاً ناتھ »> وفى حالات الولادة والزواج 
بشتد الطلب على « اممتعلمين » بقرءول القران لطرد الشساطان کما پکمون 
کا کا ف کات ارج الا € واف السكان الدين شون عل 
ضفاف الىل مسلمون ولكنهم لا بعرفون من امور دينهم سوى الصلاة بل 
ریما وحدت ایضا من لا بعرفها وکل ما بستطعون تردیده لا پتجاوز 
د لا اله الأ الله »> محمد رسول الله » اما اللصف الاخر فهممن‌الوتنين» 
وبعضهم لا يمارس عادة معنة ويصلون للشبطان وآخرون يمدون فوئ 
الفحة ؛ 

ويقال أن كل من يسكنون الجنوب هم من الوشان ويعشون عشة 
بدائىة ويشىهون فى طباعهم ومظهر هم الحوانات المتوحشه ٠‏ 

E a‏ الأعتقاد بالمرافة وارتكاب العصة شكل يفوق ذلك 
الق اللي سود بان جير أ نهم الكفرة على حد وو لهم ۰ وهم ادرا ما 


a N 


5 


بون کل ا دون التحصن ,الا ححسة والرفی ۰ بتوهمون دوم وکان 
العقاريت فد حلت باجسادهم »> ویردون كل مكروه الى الشبطان»ويخشون 
الحسد ويتحرزون بكثير من التحوطات الغرية اتقاء لشره ٠ ٠‏ 
ل أشهد اتسا سيون بالرقة والراءة والتعقل قدز ها اشجل به 
لك المخلوقات المسكنة الحاهلة التى يغنمها المسلمو .نمن غرواتهم »> وود 
رابت مىهم الكثبر وي فی طر يقهم الى مرزق وش حان بفقدوں رورقا < 
فم على عکس غاصصسهم »> لا بصرخون ولا يولولون وانما بجلسون فی 
صمت دامعى الاعين وغالبا ما يرفضون نصسهم المتواضصع من الطعام + وحين 
یمر کر خد الرحال بعنى به الأاخرون وعاا ما يلازلون له عن طعا مهم 
كله » وان عننت هنا فانما اعنى النساء > فلا بتحلى رجالهم بتلك القلوب 
ارخ ء آذ سرون اظهار الشاعر الرفقة جملا شاا » بون تلد إمراة 
فلا 6 شار كها اة ا الاعتتاء به وتدلىله » ونادرا ما تعطى اة 


و ھا متعحهما + ويتميز النساء حي به دون صخب > وهن قات مو لعأت 


رايا € مر نات بتعلمن سر بعا وحنما بتعلمن بمھدں لسسوء الح ل ت 


ف 
الطیتق من كاقدا ال ماكاقن 
عرب 
من کاشنا Zumma laj | Kashna‏ يوم واحد 
هن وما Zumma‏ | کالاۋا Kalawa‏ ثلاثة آيام 


من کاو Kalawa‏ l¦لd‏ جادايا  Gadaya‏ نصف يوم 
ااا Gadaya‏ ال کاراری Kararee‏ يومان 


من کاراری Tekamoorafa lفlرومكت | Kararee‏ ıومtنù‏ 
) المجموع تسعة آيام و صف 
ودسبره ومان اخرین تاحسه الغرب ايضا تسلمك الى کي Kebbi.‏ 
وعل, مسر د ضف E‏ منها مد يله بو دحا الكيرة »چ 
a‏ کا ج Gooberr‏ (. حویر ( تقصی القافلة ا أو RE‏ 


ایام ا الحتوب الغ فين »+ و تعر » چو ¢« Gooberr‏ یدیئ E‏ 


ت 0 ت 


اة الكير ة ٠و‏ كانت لسنوات عديدة مقرا للسلطان ء وتشد منازل جوبر 
فی شو ازع تحط نها اسو لاو ۰ 

وتقدر المسافة ما بين كسا و ا وس ٠‏ دة امال شرت 
ااشان ای ٭ 


ويمر الطريق من كاشنا الى بورنو بالمدن التالية ٠‏ 


شوق 
من کاخنا آل متابتجازی Sabongaree‏ يوم واحد 
ن مااری ال روا Roma.‏ يوم واخت 
ف وها ال جمقى Beshi‏ يوم واحد 
کھ ی ا کا Kanno‏ يوم واحد 


وعد کأنو أربعة عشر يوما من برنى > ويحكمها سلطان + واذا اتجهست 
تالا س کات قمر ب Gayzaa‏ «جايزا» ا بوم واحد > 
وتسلمك مسبرة بوم اکر ال وا زکاری فی ثالث ال رضم 
Ringhem.‏ وفی ر نعم بو جد نهر يبحمل الآ داه فا عر الاففالم 
الواقعة جنوبى كاشتا ء 

وهن ا اراس قرفا حل ودع فجوجاء ب يو وانخد اوها 
الى ما بحا Mayga.‏ وأويك Awyaek.‏ وکاتاجوم Kattagm.‏ ولا 
بفصل مأ بين المو ادع السابقة سوى ميرة يوم واحد ٠‏ 

فی کاناجوم Ee‏ انبل او الى »جلى » Goulbi.‏ او حنی کاتاجوہ 
کا نوھ ھی بش الموافم »> يمر خلف كاشنا على مسافة فدرها لاون 
ملا الى الحنوب « ويحرى النهر باتحاء الشمال الشرهفى ولابد من عوره 

ومن کاتاجوم شرفا الى زوماوا .وwسwوصهه2‏ لا ستغرق الرحله سوى 
يوم واحد ویمصی لصف يوم اخر سل أن تقل الى «جريرة Gizzira.‏ 
و صف 3 اخر Zubbo. 4 dka‏ « روبو » ۰ 

وفى « زوو »> .0ططا2 تعش فقسلة عربة وتسكن ما يسمى ب « بلد 
ابراهىم زوبو » .0ططن2 سنطهءط1 81٥4‏ ويدو أن ابراهيم زوبو هذا 
هو مؤسس هذه القبلة »> ويتميز أهلها بلون البشرة الغامق ولكن دون 


9 س 


ونو حد اخ الشمال من « للد ابراهیم زوبو » مدینه دورا D owra.‏ عل 


مىسەر 5 و کامل َ و دورا ا Kalawa‏ کالاوا ر بني المضافن وت 
اخر ۳ کل شرها لىصل شا کو Shackow.‏ 2 »> ومنها الى 
Bayankalawa.‏ سان کالاوا <  Demetro. gig‏ * 


وعد کاشنا عن زنفرة .ھZanfar‏ أوشية ايام الى الشرق ء ويوجد 
ال الال الشرقى > وعلى بعد لاله ا اا افلم Daura.‏ 
ذاورا ٤‏ وسکانة وشون کرو المدد ء ورا ما تمر ضون لفربوات فاش 
وارانه + وتقع ا gE  Kebbi.‏ تعد الاه ایام نمال ر ھی باکانی 
Bakkanee.‏ eاصمة‏ نوفى روم اما کوکا kaەە‏ اتبعد این یوما ال 
ا حوب الشرقى من كاشنا وتتعرض أبضا لغزوات أهالى واداى وتقع كانو 
dE Kanno.‏ مستافة ا ايام اے ایی کن AS‏ ه٠‏ وعلى مسافة از 
أو خمسة أيام الى الحنوب الغربى من كاشنا توجد مدينه می زفزق 
Legzeg.‏ و تق باحوبا .aطag00¥‏ على بعد سسته ایام حسوبی زفزق ما 
ei Yem. we‏ 9 ما تسسمی لملم am Lem.‏ عل الخر ەة ٤‏ > فسىکاها 
ا اللشر »> ولعلنى من خلال ما سمعت عنهم م ن حکایا أمسل 
الى تصديق انهم كا «١‏ واس اظ ققد کان لاج اصدااے حي 
صنير جاء من هذا الافليم »> وبحشت عن واحد مرف اه وتسا الت 
الصغير عن اطب اجزاء الحسد الشرى التى بفضلها مواطوه > اا 
على الفور اة الكو واكك الك ة واش اران شع الأجرك رك 
ناث والاطقال ٠‏ 

م استطع أن أنحقق منه ۰ هل ضاباهہ فت ال الللاد اوت 

الغرباء ؟!! )١(‏ 

رم افلم (م (e:‏ حنوبا مدينه زق > وهی ديه کرد و رال 
ان هاا بعشو ل ج بداىه ° وش اجو Yaga.‏ على حدود (م (e‏ 
وتبعد عن زقزق بستة أيام الى الجنوب > ما اقيم .نهه+ج مارادى فقع 
فی منتصف الطر یق ما بین کاشنا وجوبر .6۲۲ ط٥6‏ وهو اقلم مهحور 


().مثل. هذه الزوايات يتقمبها التدقيق الملمى (المراجع) » 


EZ 


ومدو ان اقلم تكرإ .ه[ فى السودان غير معروف لاحد ممن 
ا وعل ا حال وناك رده خەسه ف بورحو سسمی و کے Tirki,‏ 

ولقد ذکرت طوات .و1۵ فی کثر من الخرائط على اساض انها مدينه 
ولکنها فى الوافع اقلم کس کل جدود البردان واسكه الطواری > ویقع 
فی الصحر اء اليوئ وهو فاحل الى حد ما »> وشتهر بحاده الاصلة 
وسخرافه الكسرة < وشل هله بالتحارة م سک والسودان وعدامس 
ووزان » ونادرا ما پدذهبون شرها ابعد من بورنو « وهم يشىدون منازلهم من 

الححارة والطين > ومعظم مدنھم مسوره *« . وعاصمهة الافلم شے هد 
« عبن الصالح » وسمست هكذا لما يتمز به اهلها من تقوى وورع» ويقال 
انهم جميعا من المرابطين ٠‏ 

و سمعت را عن القلاع إل ) اللاتة بو الست والستان ( الي يقال أن 
المسلمان الاوائل شىدوها نما عزوا الافلم ¢ و يضفو ها تاها شت اظ 
الارتفاع و هتسنه إلسناء ¢ ولخ اشك کخ ذلك قهن ن تفقوف القلاع ال 
راک فى مرزق والتى سمعنا عنها كثيرا من القصص الخرافة والمالغ فبهاء 
واتضح ما بعد انها لست اكثر من اة طنة متواضعة ٠‏ 

و سعد طوات Tut.‏ عن مر زف مسبافة اربعان بو ما < والطر یق الها 
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من مرزق الى تسوا Tessowa.‏ يوم وأاحد (مدينة وقلعة قديمة) 
من تسوا الى آوبارى barۆO0u‏ ومان مد يينة 

من آورباری الى ھاجی Haghki‏ ومان محط للقوافل 
من هاجي. ال کاو Kab.‏ آربعة آیام » 

ف كايو ال تة iw Bengheh.‏ أيام » 

من بنجمه ال دو کارات  Doukaraat.‏ ومان » 

تن :دو کارات ال اذز uw Tadera‏ أيام » 

فن .تادا الى آماجى aw  Amaghi.‏ أيام » 

من آماجی ال تمدارتی GI  Temadraati.‏ أيام » 

من تمد ارتی الى هوهاند Houhaned.‏ يوم و تصىف » 

من ھوھاند ال آونایںاجری Oonabraghbri.‏ Îرaة‏ أيام » 

م اوا این اجری الى عين الصلا E1. Sal.‏ inھ‏ پومان (وعينالصلاةمدينةف‌طوات) 


E 


والمنطقه التى تقح ما بین ادرا .وrملوا‏ واماجی > صحراوية فاحلة 
يقطعها السافر فين تمانة أيام دون ماء » وعل امشداد الطريق :لا رئ الن 
سوى الرمال »> وفلملا من الاعشاب فى المنطقة الوافعة ما بين مرزق وعين 
الصالح ٠‏ وتقع عين الصالح أقصى شمالى طوات ء وهى أول مدينة تبلغها 
القراقل الوافدة هن اقرب اوعد خن مد تافلت وزو غترة أا 
الى الشمال الغربى ٠‏ وتقح نمكتو على بعد خمسين يوما من عين الصالح 
ر طریق صحراوى نماما » وعلى بعد يومين من عبن الصالح توجد مدينه 
کرة سسس اکابلی .واقاھ ومن اکابلى الى سروك .فط يقح 
المسافر رحلة قدرها خسنة وللالون يوما ٠‏ ولقد اعتاد المسافرون تهنشه 
بعضهم البعض جنما يصلون الى « مروك » بعد رحلة شافة مضنة > بقو لهم 
د سروك » ولهذا فقد اخذت المدينة لقظة « مروك » ومن مروك الى سك 
قط إاتقافلة رحلة إدرها خمسة عشر وما * وعد غدامسں ٤‏ التی تخصح 
لماشا طرابلس »> عن عبن الصالح مسبافة عشسين وما الى شمال الشمال 


ال ت * 


د 

وتقع تمبکتو على بعد سعين يوما من مرزق > ويمر المسافر عبر افلم 
وات و خلال ماسمعته من التدار اتضح لی ان تمبکتو لست كبيرة كما 
تصور ةلملا لا ريد عن مشرزق ٠‏ وهي دة مستورة ومازلها مشخفضة 
جا کے کون علد » باستتتاء شارع صتیر أو اثبن» ویدو انغدداكواخ 
الضي ترق الازل اة ددا + اورا كان االلفب فى وجود هاه 
الاكواخ » وبهذه الكثرة هو أن كيرا من القوافل الوافدة من غدامس 
وطرابلس وهوافل الزنوج تضطر الى قضاء طلة موسم المطر فى تمبكتو حنى 
تاع ضائعها » وخلال فترة افامتها سى هده الاکواخ > فھی لا تکلف کثیرا 
واشسد فی بو مان اؤ لاه « وخلال شهر واحد أو ال بز ید کد کان 
تمكتو خمس عشرة ألف نسمة أو اكثر > وبخل للمسافر حينئذ أن تمبكتو 
مدينة كشفة السكانء وحننما بغادرها التحار يضاءل عدد سكانها كثيرا ٤‏ 
ولعل ذلك هو مصدر التصاربن حول عدد اکنا ٤‏ 


وينعد مبناء کا Kabra.‏ ن سک بما لا يزيد عن النى عشر ملا 
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و تطح المرء سهولة ان يناف ال تسكتو ويعوة الى كارا خلال يوم 

واحد ء وفى الواقع فآن « كابرا » تندو كمحموعة من الاكواخ والمخازن 
‌ 

اكثر مما ىدو كمدينة ء ويشتغل اهالها القلبلون فى العناية بالىضائع وخدمة 

السقن * وتاتى السفن الكيرة الى Jenne. yi‏ وفرع حمولاتھا بها ۰ 


ويحرى هر الل او زطاںوا ہ جلے » کیا ہی فی السوداں > 
بجرى ببطء ناحبة الغرب > وهو عريض جدا عند كابرا ٠‏ ویتفق کر من 
الرواة على انه فى مواسم الحفاف بستطع الحمل أن بعبره دون أن يضطر 
للعو م »> ولکن فی مواسم ال لفان يصح النهر اكثر عمقا وتاره اكثر سرعة 
وخطورة ء٠‏ 


و تڪ سک ملك أو سلطان :۷ يتمع ساطه کيرة < و اهايا من السود 


E 
ويون كا فلس السوداسرن ١ء ورتدي اعا ء منهم القتصتن‎ 
واو ازل ا تى ال اء عر اوش عراا ء واف جات کر‎ 
راطق الاورة > الذهب والسرجات والجلود والاأينا ء ويقل ان‎ 

الذهب تحر ج من جنی «ne‏ دە[ وھی لھدا آسمی احانا سلد السر ٤‏ 

ل انط تطح اإلحصول على أيه ناوات ن الىد ارك Bark‏ عبر ان 
اج ¥ بتصور أله بمقدور رحل ابش ان بعس الد نه چون ان يفطن 
اله التحار الدين بد خلون حتی رال السلطان ا + ورتب حقىقه E E‏ 
لد النكرة القالة ياق الد عارك كان او عا يرال أنيرا لدى السلطان 
نظرا لراعته ف فى الحراحة بل وربما سأور المرء شك و ی وحودهہ على الاطلاق 

وقك الخديك من التحار ار من ا ش ويداع عتهم القول به حود. 
ممسحی N‏ ۰ 

اس عن النهود انهم لا باکلون لحم الخنزير ويذديحون الذبائح طقا 
تقد أن عشيرة بيودية تمد ی جوب یکو وتكلمون فة سميزة والقيل 


2 APS 


Ahinda 


.Afintoo 


Abeerry 
Aterry 
Akhood 
Agodi 
Azeli 
Attow 
Tsheri 
Esheri 
Ami 

Ofi 
Allah 
Bactoo 
Eghrai 
Algimmo 
Egghsi 
Taili 
Agreef dodi 
Kote 
Ferri 
Koti 
Kateh 
Toozi 
Fetti 

Afi 
Agherri 
Engi 
Abbi 
Emmi 


Kati 


l «‏ 4 
وال ھا ست محد ی + 4 


:عض من مفر دات لخة تمكټو 


(7) 


Aghotto 
AJeddi 
Sehhi 
Foni 
Mofedi 
Ofitti 
Hitti 
Taassoo 
Hamo 
Ais 
Abari 
Zaidi 
Alebbi 
Boshti 
Fershit 
Edthi 
Edthair 
Hetl 
Hoshti 
Teddis 
Kerri 
Terri 
FOffi 
Beddi 
Anikikki 
Ani Iooloo 
Hooti 
Bori 
Tay 
Ushti 
Kaedodi 
Auti 

Ka 


- Dodi 


آخت K1‏ 
جید ی (۷Y)‏ 
صد یق )۸( 
آنا أفهم 

سک ا 
شئ 

ا 

لحم 

لحم بشر )٩(‏ 
حصان 

بق ة 

علو 

)۱١( لبن‎ 


واضح فى المفردات المرقمة آثها قريبة جدا من اللغة العربية » بل أن بعضها يكاد 


يکن شس اللتاظ: التخدمة قى اليلدان: المرية ( الوب ) ° 


E E 


وملك تسکتو رجل عحؤز.بسمى كاؤ ومو واعتقد ان هده اللفظه 
تعن اکا او ما چ وزو ارا طا کے الس ایشا ٭ وجتد ف 
الت بالعد يد من المعحظات ٠‏ والحكم فی سو ورای »> وعد عن داونا 
Downa‏ اة وع و نے۔ف ا الشرف وسح داو ا € وه مد دنه کسیر ة ¢ 
عل ضفاف الشنل ٭ ما اروال A٥wWa۸‏ هی سد عن نمكتو بعشرين یوما ٠‏ 
و تقح Taudenny‏ « تاودنی » على مسافه اربعه وعشرين وما اة 
کو چ و تحمل فوافل » تأودنی ( املح ا ا مره وأاحدة ل عام اما 
تلمسأن .وموسەاه16 او ( تلمسن ) فتعد عن تمىکتو باثنى عشر يوما الى 
ا € و سشستهر صح ر انها الو أسسحه ال اة الخالسة E‏ ال و سسمے و 
ES‏ |اء وها «العشر به» ٭ وع مروك e‏ «تلمسن » وعلى بعد AW‏ ایام ٤‏ 
سما سعد عشم ه ايام عن تاو دنی و عه ا اروان وتمانه عشر ومسا 
جو بی اول ٤.‏ وهی احدی مدل طوات ۰ كما سعد Sala‏ « سالا ». 
أو داصلا ء الراقعة غل الل اة آيام عن سكو : 

ويجرى تهر التتل اؤ « جلى + أو وطناول «جولسا» او 
كاجو ¢ Kattagum‏ من مسو عسر « ممل » Mell.‏ ?ى مد یله 
فی بلاد فلاتة > ثم بیحجری حتی کی اططمج التی تمعد للالة ایام شمالى 
نوفی ‌ حر ی اهسد a EE‏ جاه » جاورږئ « TT‏ وهی سعد 
سمعه ایام ان الشرق 6 ب بحر ی خی ونداه Fendah‏ وھى احدی 
لاد «فال نة | ھا و نعم جو بی موب کاشا ج و یظهر الل مره اخری فی 
كاتاجوم وهى تقع على بعد اربعة ايام غرب جنوب غرب عاصمة بورنو وها 
بظهر على هسه يحبر د سىمى ویر ٥‏ اد 2 و خف هدخ الىحيرة ملد نهر 3 
مر عر «را حو می » و سمی کامدا کو کامادار ر وة Kamadakoo‏ و , 
امح کن 0 هدهالانهار نلتقی نهر اليل ال س ویحر ی جنونی «دقله» 

Dongola. 

اما منطقةوانح ارا ووعصهW‏ فلم استطع الحصول عن اية معلومات مؤكدة 
عنها » الا انه من المعتقد بصفة عامة انها اقلم واطىء يغمره ألماء أحاناء 
وال احدھم اها تع على بعد کسر نن بو ما جو لى کو ٤‏ و یحددها 
اخر جوبی کاشنا بنما بکد اخرون انها خلف (وادای) ٠‏ وعلى هذا 
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فسدو أن من المعتذر تكوين فكرة واضحة من خلال هذه الاقوال المتضارية 
عن موقعها أو حتى عن وجودها . 

واد ها ق اتاب شا اه أذ كان غناك روه اما کر تسمی بهدا 
الاسم ( أعنى واتحارا) ألا بحوز أن يكون اسما بطلق على مناطق‌المستنقعات 
البرك ؟ وبقال أن عاصمه الافلم الدی يوجد خنف یکنو ”4 Battagoo.‏ 
بناجو وهى مدينة كيرة و تخر ج منها ذهب كثير > وطقا للمعلومات التى 
وصاتنی فان بها تجارا غبر مرئمين > وهملا بتاجرون الا للا ٭ وحین ياتى 
تحار الدھی ا بلاد هم وانهم رکون بص عتم 4 اکوام وينتظرون حنی 
الصباح التالى لجدوا كمة من تراب الذهب بحانب بضاعتهم > فاذا راقت لهم 
الو لوا الذهب وتر كوا بضاعتهم ومضوا لحالهم 7 اقا الم ترق له 
الصفقة فانهم يتر كون الذهب والبضائع حتى يضع لهم التتجار الحفون ؟ 
ية اخرى من التب » وياغ أن تجار الذهب مولا ن االشاطن 
امولعين باملاإس الحمراء وهى سلعتهم المغضلة . 


ای لفطه .السو دان ويله عر سه و عنی لاد السود € کک سہمی | ا » ر 


العسبد « ويتفق مواطنوها على ان اسمھها «هاوسا» و کارا ما ھم اللعض f‏ 


ان عادما دة ولست افلا * 


وما بي بعص مغر دات من له اوسا ٭ 
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Koolum‏ وتيا Akooshee‏ وغاع 
Doka‏ کا Kaoo‏ يحضر 
Zooashan‏ بعد ذلك Kushee‏ عظام 
Jachee‏ ان Doosi‏ خرز ۰ 
.Baraiwa‏ ظبی Yafi‏ آحسن 
Dumsi‏ فراع : Jug riniea‏ : بحترق 
Koodda‏ ذبا به Bekki‏ آمنىة 
Kibbia‏ ` سهم Gubba‏ تز 
Derrai‏ خی Shikki‏ بطنڻ 
Bershi‏ ناتم Jinni‏ دح 
Mai Ferri‏ ز ید ke ..Sanfoo‏ 
Moogoo‏ سىء Dowree‏ . قیل 
Korasa‏ ڪس Î .-. ‘Kani‏ 


E 


Taffasa 
Googa 
Yaroo 
Deddashi 
Boogga 
Saiya 
Gaymi 
Dofoa 
Jankerfi 


Mekeri 
Jekka 
Sandook 
Paka 
Doka 
Ikooka 


Daree 
Eleamma 
Rakomie 
Sania 
Abdiga 
Fattoo 
Garee 
Habba 
Fittatai 
Kaddkai 
Kai 

Isha 


Hewassa 


Jasha Gheea 
Kadda Kattafi 
Kaddakai Kooka 


Rana 
Kofa 
Dowda 
Dibino 

la 

Karre 
Meteshey 
Kershemi 


Kaikasusshi 


Korına 


NT 
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$ 


م 


جه 


e‏ چ و کے کا سد 


دمن عشرين حتی ماه 


یغلی Sania‏ 
صندوق Soonsoo‏ 
ولد Littafi‏ 
ك Iddo‏ 
تیت Koonneh‏ 
بشتر ی Koi‏ 
لحه Iaisi‏ 
أزرق Kassa‏ 
امن Baba‏ 
حد اد Cheewas‏ 
حقيبة Ishee‏ 
صندوق Oota‏ 
ات Kaisoora‏ 
ضفيرة شعر Kibba‏ 
یبکی Nama‏ 
يارد Fershi‏ 
قمح Yafadi‏ 
جمل Namanshi‏ 
يقر ة Fista‏ 
قطن Abokee‏ 
قمله Keevi‏ 
اقلم Kaza‏ 
ذقن Daya‏ 
تىف Bioo‏ 
لا تقعل Okoo‏ 
آفعل Foodoo‏ 
دشرت biat‏ 
رقص Shidda‏ 
مخمور Bokkoi‏ 
لا تذ هت Tokkos‏ 
کي Tara‏ 
يوم Goma‏ 
باب Gom Shadaya‏ 
وسح Daree‏ 
بلح Dooboo‏ 
ابت 

کلب 

يموت 

جاف 

اشم (لاپسمع) 


A‏ 0 س 


: لخد ودا مرقد ای کی کن واوو سرلان اد هة ارما 
أو ر Tirka‏ او Gana lê‏ أو N oko. J2y‏ * 

ويقشال أن أهل نوفى سافرون دائما الى اللحر العم لتاجروا 
مع السض ويعودون بالاوانى الفخارية والازود « والنراندى » والاسلحه ٠‏ 
وأخرنى أحدهم انه يوجد واحد أو اتان يفهمون لغة اللبض والملاحظ ان 
ما بان كاو الى زقزق جاف تماما خلال شهور الشتاء ويغمره الماء تماما فى 
الصف و سجمح کسات کسیر ة من اماه مدة اربعان یوما وتىدو کسحیرة رة 
اشاق الراوى ٠١‏ انه لم ير انهارا تضض هناك لكن الماء الذى كان نائما 
جاء من سل «كاشتاء ٠٠!‏ وبقى الرجل هناك فى زفزق حتى انحسر الماء 
وأنجز صفقات طبة ٠١‏ وقايض سبع باردات من القماش الاحمر » بتسع 
جوا > ارائی منھن لاا e‏ وکن اعات مفرطات فی امال وچیء ھن من 
Yagooba.‏ « اوا ¢ » 


س 


× 


9 
کر 


*X. 


المصل اراح 


ا ل ساره 


de‏ ان استعر ضص خلال الصفحات القادمه اهم نود التحارة ف ا 


١‏ أ 
a E EEE‏ ا 


عص ابات 


للحبين 


: وما ی أضاف الخرز الراشحه شلد الايام : 


Mjeddrah el Baida‏ ( الحدرى 
لاض ) وهى من الصنى الاإسض النقط ٠‏ 


a :‏ وهو شفأاف سضاوى الشكل دو 


لون ازری عامق 
Koontombli‏ بىضاوی الشكل احمر 
Khorz el Adi‏ خرر صغیر من 
Manjura‏ خر ر ممن الشكل و کسیر 
۾ ا لاح وا لار و الاي 
الححم و ر والإبض والاخضر 
ويفضل اللون الاببض هذه الايام »> ويمكن 
أن تشترى دجاجة مقابل خرزة واحدة من 
هدا النوع ۰ 
Khabba Jedeeda‏ خرز سصاوی 
اسود یه حاقات اء وزرفأء ا:2 
Guttuf‏ 


وهو أصغر احنحام الخرز من 


وفلاداإت حاهزة ٠‏ 


ا ا 


ولقد استعرصت انواع اللخرز االتفصل اة ورعالة المتشقل ٤‏ لان 
انواع ایز لے ا پاق ن مطلوبة على الاطلاق »> فى الوفت الدى 
شتد فه الطلب فى طرابلس على SL E SEY‏ 9 

المرجان : مرجان تمدو E ely Boe,‏ 
توما أو على هة قلادات ٠‏ 

الأر ة2 يمك را اة رة بارع n‏ 

الحرير و و وکل و اجر الصارخة الالوان » وتساعالاصناف 
المنقوشة منه بأسعار عالىة » كما يباع الحرير خوطا أو على هة شرائط مختلفه 
الالوان ء٠‏ 

الاه الک س ا اقل ان دون تقس اسعار الکشمیر 
الذى احضرناه معا > وباج ضوف ۾ بال يوی ¥( القائلة ) باسعار طسه 

الشسسلان الحمراء : وستخدمونها کعمائم 6 وفلىل ا له اة کر 
وتماع للصفوة ٠‏ 

الاوعىه اللحاسىة والاباريق اأقصدرة ( المطله بالقصدير ) من الداخل 

مسق الکاس و اللعت ور الطاب عله إن کان رر * 

المرايا : ذات اطاأرات تجاه و اغ اقارات ارو ا اه وع 
نحا ص مھا فی سادق اسامية وھا فی طراباسن لاما مقا 

السوف : طويله جدا » ومستقمه وذات حافتين > وبقل الطوارف على 
شر اها باسعار مر تفعه ء٠‏ 

الىنادق والقتارات ; ونازدا ما شتر وها لصعوبه نقلها ء 

0 وهی الط الطويلة المخططه وتصسح‎ (Morgoom) : paa 
طرا :لس ومصراته ه‎ 

السط التركىة : ويسمونها سحادة وطولها ستة او تماننة افدام وعرضها 
اة 

القغاطين : من الصوف والقطن المخطط » او من الفماش الاحمر والطلب 
علها دام ٠‏ 


5 Fa 


اعطه الرأس : وتصنع فى تو > وهی طو له ولها شمرابه ا« زز » 
ابراس : كيرة وحمراء > وبعضها موشى بالحرير او الدهب ٠‏ 

ا خاد : ویاع الحصان الطو يل باسعار مر تفعه ° و دیع وه ما بان 
حمس عشر ه و عسر ین حار به + 
ساو الز جاجه السوداء والزرداء و ضح ف وشا ¢ 

البارود : الاب والمحسا رصاصات ویاع سر بعا ۰ 

امو سلىنى : وساع للاعناء 9 ستخد مو له کعماثم » 

وعبر ذلك من الاصناف ا اغ ر خصه فی اورا » كالمیارد واإلمطارق 
والازامىل < والحعطور والصناد يق | لصغيرة 4 +++ الح 

وتیحلب معظم کاہ السلح من طر ابلس او من مصر وساع عالىه حدا 
حسی س «مر زی» 4 و لباو الحظ لم ,يكن معنا ای مھا ٤‏ ق الو قت الد 
لاع وره وی هده الاضاون فی الدواخل ۰ 

ويبادل تحار السودان السلع السالفة الذكر بما يى : 

العسد »> وهى a‏ ر تسسسه »> ویزداد الطلب على الاتاٹ ٤‏ فالر حل 

زد (اآربا)  )(‏ ویسشخرج من القطط آلتی يربونها فى اققاص 
وفی مواعىد محدده ٤‏ ننا |اةطمل تفرد هدا الطب 0 بعص مواضہ 
خلف الذيل »> وياع بأسعار خالية ٠‏ 

زيه : ط7Zene‏ «تورة» من القطن المقلم < وتلسها کل اة 
تقر ا »> ولها اشكال شددة 4 وها عغابة الانافة »ء 

الافمشة القطنىة »> الزرفاء منها سمونها تاقد Tarkedi‏ أو 
الاقمشة القطنىة المقلمة بالازرق والإبض أو الاحمر والازرق > وتسج 
كل هذه الاقمشة فى فطع عر ضها لات او اربع بوصات واتخاط بعناية مع 
بعضها اللعض »> وهى متنه جدا ٠‏ 

الوب او القمصان کی الححم 9 وتساع فی اشکال وناتمان مسا ينه 


٠ طيتب ويستخرج من بعض غدد ستور الزباد‎ )١( 


E 


و سی أفضل انواعه سمأما Samia‏ و بسع من فماش فطنی وحریری 
أبض مسوج على هة شرائط »> وتعشتر الحارية ثمنا عادلا لقمص كهذاء 
أما الاصناف الاخرى تناع سىعر يتراوح بان سسمعه و ماه دولارات ف کا 
تناع الاثواب الميضاء أا لكها اقل سرا من الزدقاء ٠‏ 
وما بلى اسا فض الاأخاف الغورة ٠‏ 
Shata LL: Sharia lê Massaguari el yl.‏ 


شتی Freezy jy ya Shinni‏ 
العاءات : والعاءة عبارة عن غطاء قطنی کیر » مقلمة فى الغالب وجسله 
وتسمى « ملحفه زابرما Mela Mena‏ التهت ? وياع ترا 
أو خلقات. او فسان رر و اا جرا رة من الان 
وار وض شه فلل 8ا فسن بيا كان ابات اي السلطان الاق ٠‏ 

و اوي ل > وان وشت + ورن لقال الواحد س أوقة ء 

الحلود : جلود الخراف والماعر المدبوغة والمصوغه جدا ء والوانها : 
الاحمر والاصفر والاسود وتسقل الود شن الطربقة ١اا‏ عل 
بهأ فى المغرب ٭ كما بحصر التحأر بعض المصنوعات الحلدية > کالوساتد» 
ومن الوانهاً فى العادة الاحمر والاصفر وعللها زسومات بالصیع الازرق 
أو الأستود اوشرابات دل من انها ٠‏ 

الاي : وهي ادل عرخرة بسا الرجاك والدام ‏ 

كلابو 0طaاەڄ‏ وتصنع من جلود الثيران > وتباع الواحدة منها فى 
ذز ان بيخمسة أو ستة دولارات ٠‏ 

فرب الماء : وتساوى الواحدة "اة دولارات ٠‏ 

|لۉ'ف : Khaaf‏ رع ويستيخدمها الطوارق كغطاء رس ٠‏ 

حلود النعام : عبر منزوعة الريش ء 

الل اضق اواس ٤‏ اضاف جيدد : 

الحور أو الكولا أو ı9 Gooro0 Nuts‏ بۇ تى بها طاز جه مغلفة بورفة شجر 
بحعلها يحتف بندواتها لاام فک وا تت کے الاد ین ان و الاخ ٤‏ 
فربما للت طازحة لعدة شهور ومذافها مر مقبول ويكتسب الماء بعد مضغها 
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مما حلوا شه نكهة اطرشوف ٭ وتاج اإوزات الارج فى مرق بدولار , 
وجوزة الكولا فى حج ثمرة الوز »> وتىدو و ا 
و يقال انه نما یکر اجوز فى السودان > ارتفع سعره > ودقع اله مشتر ون عدا 
مقال کل تمرة ۾ وتز 2 الكولا ی داجومه Dagomba‏ اشاق Ashantee‏ 
ودی ) عص البلدان الاخزي الى نقح کا نمكتو ٠‏ و حسما تکون رة 
الكو جافة تققد كشرا من مرارتها وتشه القسطل وتاع رخصة حشدة 
و سی کو دا Kowda‏ 9 تعدم ت اا حه للصوف ي ١‏ سو احل 

المرجر ی4 » و سمنها کر 2 ق الناسس فهو ة الزنوج Negro’s Cotfee‏ 

الفلفل الاحمر : ويو جد مله لوغان > والاسود ويو حد منه الاه أو اة 
انواع ٠‏ 

مره الفلفل : [ن]ز۴م am merat el‏ و سە ەرة او ر وژ حوئ حوب 
صفيرة عديدة > لها مذاق لاذع حاد كطعم الفلفل الأحمر ء 

زوجو 00800 وع من سسج فطلى متان وتمان ۰ 

ان ال ل کے ھا کرا : 

احقائی المجلدية : تصنع من جلد الامو س »> ديرة المحم ٠‏ 

القرب الدية 9 ف حدم ل ال ت والز ید والشحوم + 

. : 8 : n 

الاوعة : وتسمى كافلا ملمعقهK‏ وتصنع من القرع وبعضها من | 
:و ھی عادة مز خرفه ۰ 

الهأون ٠‏ وس مى کارو Karro‏ وح ن الاخشاب الصلة و تحدم 

هدا بالاضافة الى إللود والحلى العاجسة والسلاسل > والسغاوات 

و تحملها الوا واری فی الطر يى > واعلمها الكلام ويقال ان السمغاء لايو جد 
ا نوقی کا وحص ر التحار کیا حلوا سمو نه Aaoude el Kagh‏ )۱( 
ويصنع من الطب والضل ٤‏ ذا ا جانب (عدإو فليلة م ن الخراف والمأعز 
بقدمها التحار هدية للسلظان وحمل تحار فزان ٠‏ التالنة الى .مصر 


س 


0 ربسا کانت بالري وة ا و الک واد آو؛ NG‏ 
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العسد : وبخاصة الحوارى ء الذهب : ويشترونه من الدواخل ٠‏ الفلفل 
ألاخمر : ويتتحونه محلا ٠»‏ القطرون ( الاطرون ) او الصودا : ويوحد 
ر وژادی الشاطىء € و مصع a‏ اإطاق + ريسن النعام € و حلود الاسود»ء 
واللمور ٠‏ 

راف ٠‏ وسمے ‹ ماز حر ی « ولها ديول طو يله ويباع الراس منها 
ار مصر لاان دولارا » 

السغاء و سروه من النودان ^ 

الح وسح فی سوه € ونح کن ملف الطر يق الع الاسكخدرة ۰ 

هذا بالاأضافة آلى امسر جات السوداتة الررفا ا واخلوه ويادل. التار 
:ا لمر يون وهم عادة من 0 «العقىله» وهی مد یله کر مص مب الطريقى 
ببادلون السلع السالفة الذكر بالسلع الانة ء 

العمائم الحر ير به والموسلنی € وبلسىها الصفوة والاعنناء ٠‏ الحرير : 
خط وخام ومنسوج ٠‏ الذهب : خوط ورفائق ٠‏ سسج مخطط من القطن 
والحرير > ويلسنه تحار الدواخل ء الشلان .الكشمير : ويشتريها تحار 
الغرب # امه حر بر به مخططه : ا قمصان حاهزة € وتلسىها النسوة ۰ 
القمصان القطنه ملو نه و مذ ططه و بلسىها لتا ج الماد رل الحر ير به 
"ستيخدمها الساء ٠‏ الاأوغة التحاسة : مطلنة من الداخل والخارج ء 
طاق واکرات وأوعبة وز جاج المصاسح € و مصا سح نیحاسنه و فصدير به 
السحاجد القطنه ملو له و معحْططه ۰ الحلاود الزرها + وسمى رټجار 

الود المدهية : و سسمی سمانتو Smanto‏ و رقطعه النسوة الى ش رافظ 
و بحدلنه مح خصاات فن الشعر # الافشة الصوفة : خشسنه وذات الوان 
صارخة + الخرز : من انواع والوان عدة ء العقق الازرق والاحمر : على 
شكل قلوب ء الحلى الزجاجة : من الوان متعددة + :والاساور النحأسة 
والاقراط »> والغدارات »> والسبوف والبارود » والخاجر والحام »> 
والصابون € ولك ¢ والسكر < والعطور وماأء الورد € والكافور ¢ 
والصسر (يصمخون به الموتى) »> والحلى الفقضة > والحاد > والزجاحات 
روالصناديق « والطاق c‏ والخرز المنطوم 3 والمصننوعات القصد ير به ¢ 
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فاعطة الراين. الحمراء والان = واطوازى سن السحشة > وال ال 
والقفاطين الحاهزة ٠‏ 

ومن بورنو يحمل تحار التو السلع الاة : 

العسد والاوعة الخشبه لواو «كافالا» والقمصان والماعز 2 
والضل « اعا جلود الاصود فكوا اتون بها هن قل » ولك 
الحصول علها الان لان سلطان بورنو يشتربها كلها لتنام علنها e‏ « 
حتى لا يلدن »> فلديه عائلة كيرة > ویعتقد ان شن کم ع جلد اک 
aE,‏ 

وبحضر الطوارق من طوات ما ياتى . 

الدعب 7 ويحضرونه من بكو على هة عروق أو تراب » الإاريق 
النحأسبة امقصدرة والاوعية »> الخ ٠٠١‏ العباءات الصوفة » والمحاد 
والحقاثى إللدية > والمصاحف الانسقة المكتوبة - بماء الذهب »> والكحل 
والكمك المحلى المسمى بب طعدK‏ 1ء u4مة4‏ والعطور ( من مسحقوق القر نفل 
واللافندر والشحرات الا خری) واتسستخدمها ساء فزان ويصعنها على شعورهن 
ولها رائحه غير مقولة ٠‏ 

هذا بالاضافة الى السلع الاخرى الصغيرة القمة ويحضرونها بكمات 
كيرة ٠‏ 

ای السودان ر کی الال جال امھارى(ا) » 
د ب ری ہا بن ری واکاتے ہے اقل واس سی ب 
وزم ويقال أن سکانه سمتطعون استئنأس الضلة التى نوجد بكثر 
وبعبر التجار اقلم كونحا مدا وحم کی طررقهم آل ساحل الذهب . 

آما عن جبال کونج یره فبقال انها موجودة فعلا وتقع بالقرب من 

Dagoba‏ داجوما غیر انی لا استطح أن افطع برائ «هل تحمل نفس 
الاسم ن ا ٠‏ وخلف داجومبا بمتد اقلنم واطىء بغطه 

)١(‏ سيلحظ القارىء عدم ترابط السطور القليلة التالية ٠٠‏ وهى هكذا فى 
النص الاصلى » ولم استطاع حيالها شيئا »فهى تعا لج مواضيع متباينة ومتعددة «٠‏ 
أرجو المعذرة ٠٠١‏ ( المعرب ) ٠‏ 


ت 


الماء فى مواسم معبنة ٠‏ وبطلق عن الاهالى غير المسلمين فى السودان وبرنو 
ووی کل لفان الیواکل لھا کرد وع وچ ھے کی > والاسم 
فی حد ذاته بعتتر سسابا ٭ 

ولا حتفظ .اء الوا بالر حى لطحن الغلال »> وبطحنها ا هاو نات 
اة کرد والطلب دائم على الملح ويحمح الطوارق مالا كثيرا من عه ٠‏ 
ويستخر جونه من بحيرات الملح الموجودة هى اجرام سصسصى۸ ( دومو 
00طmس00‏ كما تمدو على الخربطة ) وتقع فى الصحراء سلما مواز8 
وساتکام عنها فی «صول اخری ۰ 

وتشتهر ساء السودان بحلاوة اشوا وأغانىهن الضدنة > ويعزفن على 
ارات والطرل والقرات > وال اخريى تصنع من القرع الطويل وتسمى 
Zito Nk‏ 1 

اما عاد ووتو فلن فى كا ولا اافة سا السودان ومااسش مسا 
السودان وبورنو متمبزة وجميله > ولهن طريقه فريدة فى تصميف 
شعو رهن Es‏ السوداسات على وساد عالىه سدو الشعر کا لو کان 
خوذة ٭ ها اء بورنو فصففنه فريا من الرءوس احاناء و ارون 
و ا ی ر یا کو و 
مخططة >ورداء واسعا يسمی « زينه» مم2 > وتلمع الاساور والافرإط 
لقضه على بشرتهن السمراء ا فی بلادهن ولو يلسىن کا 6 وا 
رداء «ضفافا ( ملموما ) عند اإالصدر . 


اک کیچ ا کی حن د عن هده المدينة التى تقع فى منقطة صحراوية 
على عد ا عدر وما جو بی عرب طر ابلس ټ و بعزی وحودها ا انها 
نقطة تجمع تجار تمبكتو وطوات »> بتجمعون بها قبل أن يبداوا رحلتهم 
ان کول عا ل ان کی ۶ و ا ای کے ( کس 
خا ضعه لتباطاته وصمن مک چ ولآهل:غدامي علافات تحارية e‏ 
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( نمكتو ) » ولا يوجد سوى فلمل من التجار ممن لا بعرفون لغة تمبكتو 
اؤ الطوارق » 

وتعش فی (غدامس) لان متاعدتان » ولا نوجد أية علاقة بين رجال. 
کل منهما » ولقد تعرفت علل واحد ممن سافروا الى (غدامس) وعرفت منه 
المعلومات التالىة ورسم لى على الرمال الشكل الآتى : 


وهاك ت کک بتصح من الرسم سور دایږری نصقفه حدار و قصل 
ما بان المدينتين > وتوجد بوابة فى منتصف الحدار تغلق فى اوفات الاضطرابات 
و کان س المد نتان ا عل حر ب ¢ و كرا ما O‏ هما صدامات دمو به 
وخارج المدينتان شر الحدائق و اتن الليضل ۰ وشوارع المد ينان مغطاه 
طريقة دون مصباح > ومنازل المدينتين جدة ومشسدة من الطين وذات طابق 
واحد » واالسكان جمعا من «العرب» ونادرا ماریری ا EE E‏ 
الاخری »> وہم غرباء بعضھم عن بعض تماما > کما لو کانوا بسکنون على 
بعد امال ٭ وهم لإ زاو حول ولا بتعاملون سما نهم »> وادا زار أحدهم 
ألمدينة الاخرى فنادرا ما سملم ن السباب ويو جد ف Benewazeed 3J3 J١i‏ 
نمع ماء يكفى سكان المدينتين وحدائقهم > وينبثق عن الع خمس فنوات تاخذ 
من اء بالساوی ¢ وتورع عل المثارل والحدائق دل حسسب حاحته > وحسما 
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تأخذ احدى .القنوات تصسها من الماء تغلق لتصب الاخرى القدر المسموح 
لها منه ٠‏ ويعين بعض الرجال من كلتا المدينتين للاشراف على توريع الماء ء 
وبقال ان ماء الح دافی ء وجد »> ويحرى فى فاة متصلة باحد المساجد»> 
وتمر من خلاله ٠‏ وبالمسحد ححرات اعدت لمن يريبد الاستحمام »> او 
الأغتسال ء وبة مثذئة عالنة »> ترى من على بعد ورحلة يوم كامل » ولكل 
مد ينه ٤‏ ورج الاثنان الى قاض يعبنه الىأشا > ولا يوجد فى المدينتان 
اية صناعة » ولكنهما تحصلان علل فض من السلع »> يحمله التجار اهما ء 
ويصاد النعام بكثرة فى ضواحى المدينة > ويشكل ريشه احدى السلع ألهامة 
ال اففو ال طاشن ووی کے الف او e‏ 
« أولاد بلال « والرحلة من غدامس حتى « ادری » ( وتقع 9 ای وحن 
فران ) لماية ايام »> وبلغ المسيرة من غدامس حتى غات عشرين يوما ٠‏ 

خلا حل شھر سیر ٤‏ اقل ااعال چ جمع الح الطازج الور 
والدق كل مر ردا غدائا رتسا « وجاك مسرلا ان »> احدهما 
» البلح اطاز۔ 2 الايا محصو ل البلح الدى ب ی هاه ا 
و بدابه باقر > وحان باحق بسح 5 ر خلاوة من 

ووردت لا معلومات من طرابلس مؤداها ان الباشا بعتزم ايفاد سلطان 
اسر يحل محل الک ٭ غ معا ف ى الحصول عل خرا ج اکر > وایدت هده 
المعلومات بعض الطابات التى وصلت فزان »> وانزعج المكنى كثيرا واصابه 
امرض فازم فراشه ٭ وبدا بصلی باتټظام لاول مرة على غر عادته » وکف 
عن الاب وتردد على لسانه حدیث اسلينة والحباة الاخری + وهی هده الاتاء 
كان المرض قد بدا يعاود السد «ريتشى» »> ورغم ذاك لم يكف عن زيارة 
ال وافلح فى أن ره من علته ٠‏ وهكذا رد بقعل الير المعاملة السسثة 
التى تلقناها منه ٠+‏ ولقد رافقت السسد «ریتشى» ت العديد من زياراته الى 
القلعةه » وسمعا هتاك ا الماشا َة جماوات اا > وبات هن المتودع ا 
برسل الباشا رسله لشنقوه وبستولون على اسا 5 ۽ وام ا فی حا تی طاغىة 
مستدا تيحطمه المخاوف مثلما رايت المكنى > الذى ا العزلة فى ححرة 
مظلمة ٠‏ لا ترد قله سوي زر أو أشن قرم غل خدسة جارجان.* 


نت ¥ ت 


کان عدا عو الال جنا ری (الکتے) ان سل ال ر جل الاو کے بلاط 
و ابو بكر بو خالوم “« )A b00 Bekr boo Khallo um)‏ ٍ معى الرسول 
بر فق عر حواری كترضة للناشا وما مته ماه دولار ھن الحطور مم تارات 
راو عة اة وللاكه الروت ار ٠١‏ واكان اله رات اجر 
للوزراء > وانتهزت هذه الفرصة و تىت رسالة الى القنصل لسعت الى ببعض 
الال ء و قد او صح الىسىد «ر شی » فی الر اله سو ء إالحال الد بلغتأه e‏ 
وره أن وسل الر سر0 ا عة اس ار اف اوالشكر. (الضرى) > من 
الكنى الذى بدا اهدا بألا> ومع a Ne GÊ a‏ 
نکفی رحله طو لد * 5 تعلم ا لن بر سک دوں إرافه كاھ فت کان 
لابد ان ينتقم من امالك > وان ستول عل اموالهم وممتلکاتهم > فھم 
كما يقد الذين أفشوا أسراره »> ووشوا به الى الباشا > ولن تسلم 
ممتلکاتهم أيضا من نواياه « وكان صديقانا يوسف والاج العجوز يتسللان 
الى منزلنا لبلا »> يحملان لا الاساء ولا باول » فنعقد على اثرها « مجلسا 
للتفكير فى سلامتنا » وعلمنا أن عشرة على الاقل من الممأللك سيهرعون الى 
منز لنا إذا حلت الاأضرابات » ولا كانت اسلحتنا أفضل بكثير من اسلحة 
السلطان فاننا نستطح أن نعتمد علىها طويلا اذا هو جمنا ٠‏ 

وقد کات واا اک الغادرة وأضحه کک الوضوح وان الا : هدا 

على الرغم من انه کان عندما ياتى لزيارتتا يظهر لنا صداقته الكاذبة »> وكانت 
(حدی آم ا دنا أن صو ب غداراتا الى هدقف وضعغاه ق نها به الغرفة 7 و کان 
کے شرم کتیرا بل هذا الشري من اة ء ودا عل آنه ا لاح 
اجادة التصوبب سلاا ا ک5 داتما نتفوق عله وعلى ات عه SG‏ 
ابه كان ليده اة اهمستها ر افناعه بمهارتنا » وریما تردد کر صل أن 
الک کا ٤‏ ولمح مرارا أل رغىتەھىشر اھا ولکنا کا تطاهر بعكم الفهم 4 
ووافق ریتشی على مدا الاحتفاضل باسلحتنا معمرةوعلى أهىة الاستعداة ورا 
ما ر ددا عل فناشنا للتدر بب عل التصوبب وإطلاق الثار ٭ 


۹ ب 


ولخي نا احد خصيان المكنى - وكان قد حضر النا يطلب دواء للاجان 
لاحدى سسدات القنعة _ ابچ ر أن بدت »> بعد العدة لهرب مفاجىء ا 
احداا روغ لخدن کل ا سل ان بغادر مرزق ۰ ولم نکر سہ بطح 
ان تحاهل هذا التحذير » وطفقنا سهر اللا ومسدساتنا تحت رءوسنا وبقة 
احا غل اه الايا : 

وفضننا عدة ايام وحن على هده الحال »> السد «ریتشی» نام فی اجد 
از کان الحرةء واا لحل الرکق الواجہ > جا شام بلفورہ اف غرف 
محاورة ٭« وذات مساء صحوت على صباح السسسد «ریتشی» صرح بالعرسه ٠۰‏ 
من انت ؟ جه الون ٭٭ وجد وجل عل سارل ف وبا اة 
ولا كتت أكر الرفاق صحة فقد اندفعت الى السطح ٠‏ بشما خرول السد 
«ريتشى» الى صحن الدار لبقطع الطريق على المنسلل ء ورغم أننى ففزت 
عد اسح محاورة > . اد ادا ۶ء وکن صديقنا المملوك العحوز 

م على سطح من منزله ویدفښه فی بده > ونهھض الرجل سما 8 الحسع 
,صىحون عل الحيران يطلبون مساعدتهم فى البحث عن الغريب الذى حاول 
التسلل الى منزلنا ٠٠١‏ وفى لحظة واحدة صحا كل إالاصدتاء ٠٠‏ كل سحث 
عن الغريب > واخققت گل المحاولات فى العثور عله ! ٠‏ 

وفال الد «رىء أت كان انا ف کی ریو 2 ا سی صوتا اعلل 
السطح > وحان ES‏ اعلى » شاهد رجلا مضا ووق و منور المتزل 
و اا بتفحص غر فتنا »> وبعد ان کد من لكان الدى نام به «ریتشی» »> 
ركع على ركلته وتدلى برأسه من فتحةالمنور لمتبين المكان الذىأنام به»وتحرك 
السسد «ريتشى» بخفة لمتناول مسدسه > واذا بالغریب بختفی بنما اطلق 
«ريشى» لصوته إلعنان مناديا على > واشار «ریتشی» بان رای جسم الغریب 
جتى اوسطة وقال آنه کان عاريا ويلس عمامة بضاء عل زأستة ٠»‏ 

ا بالرمال » فقد كان من السهل علينا أن نقتص 
ار آأقدام الغريب »> وحاولت تتح اار آقدام زائر اللىل »> ووجدت اثرا لقدم 
کىیرة فى نفس الموضع التق جدده ٤‏ فرت بتشی» » ولم یکن شكل القدمالغريبة 


يشبه قدم واحد فنا »> كانت كبيرة مفلطحة تماما كافدام معظم الزنوج »> ولم 


۷ ت 


یکن من لصب د کل سا ان ین ان اھر قد ا و راء وف 
الصباح ١‏ التالى ذهننا الى المكنى وار تا نا حدر € وفك اللمكى كرا 
و وال + + لاید ان السد «ر سی » کان ى «+ + إما صد بقنا e‏ محمو د 
وقد کان مقتنعا بان ما خد کان من قل ابلس . الد E‏ س اعدا 
فل اكد ال رال واه و قر ن اال ا ن 
,حص ر مر اطا لستشمم ر ويصل ا لو رف صا حر ° واتفی معنا کی 

الناس الاكثر تقلا على أن الغن قب 6 اشوا وکانوا بقولون هذا فما 
نهم > اما على الملا ققد تطاهروا و أن الام ل بعدو ان کابوسا اصاب 
الد ار ن بسىی » IE‏ کا قشر 


ال 2 
ہے 


وریا كانت الاستندات الى اتخذناها الى جانب حطتنا واسلط 
حابي ن جد اا ت سےا کے ااا ا ارات ای س جد 
الل خت لم تک س ی ع غریب بالرصاص ٠‏ لم 
تطح أننقهم أبدا سر هده الز يارة>و لکنا لا نشك فی ان للمکنى بدا وراء 
هذا الحادث ٠١‏ ولم ريمض وقت ی ود امرض امک «د ودا تیه 
TE‏ 
وبعد رحبل «بوخالوم» زل بعض ج ارب صر عل اة ۽ 
وشو هد امكنى مرارا اسار يصحة شخ «المارودة» » وکان الشبخ مشھو را 
فرق کر اجر ٤‏ | کرای ویج ا کے دران > 
و کان سلة «الىارودة» ¢ ألذا س ہبالقرں م مض > وتوع الكسون 
آن اللخ سيساعد الكنى على الفراد ٠‏ ولقد كات كل ارق بحل ند 
اخطر بالنسسسة مکی »> فقد کان کر وها هن احمع ۰ 
ولندع اکى فی ل چ لوز تللا عن اهل مززی ۰ 

اعتاد أن يذهب اشا وا فلا مر ضا الى سماتين النبضل لصطاد لا الحمام 
للد کان بو سد اور ول ان يها جر اة النون+ولقد مكشاعذها ت 
من ان قف على سلوب ١‏ الاھالی فی زداعه الحبوب ء وتوجد الآبار عل 
عمق ما بين عشرين ولان فدما »> والشر أشبه ما تكو ت رة و 
غمیقه »> وهم برفعون الماء بو اسطه ساورة من حدوع ع النخيل توضح ما تله عل 


تس 9 ت 


رة الي ووو قل ار قان ہ صب السات ے وخا الرچال 
ترط عل الس مارب عل ج ها جود ع وجرا الا اقرط 
واضحا على جسد الدواب ء ويساب الاء عر فوت صقر حفر ت عل 
جوانب الحديقة > وتقوم النسوة والاطفال بتوزيع المياه حسب الحاجة ٠‏ 
وا ا رئ الكان تقتتح الجسور لىغرق النضل تماما » ولا شك أن 
فا الل آخة »> لار اا حرق رها الوراتى المطقى ء وادى 
بكاد يكون ادرا ء ويسكن الفلاحون الذين بتعهدون الحدائق فى ١كواخ‏ 
يبلغ ارتفاعها ستة أقدام من جذوع النضل + وحين يجف البلح يدفن فى 
فحوات حفر فى الرمال وتغطى بها ء٠‏ اما ميحصول القمح والذرة سجمع فی 
حزم صغيرة > ويترك لحف الى وفت إحاجة »> حثذ ينهالون علبه بالعصى > 
وتټركالدواب لتسیر علبه فی مکان نظف تماماءالا آنبعض الرمال - رغ مکل 
احتہاط تحد طريقها الى المحصول ٭+ وتصنح TIE‏ والتين مظلة 
مناسىة بالقرب من ا و ھہ لھدا بتعمدون زراعتها بالقرب من العون ء 
وبالقرب من منزلا يقع المسجد الرتيسى الذى يدهب الله السلطان كل 
يوم جمعة > «كما نذهب نحن حيث يتعينعلينا أن نظهر بالمسجد مرة أو مرتين 
يوما بعد يوم ء وتتتصب المسحد مثذله مستديرة بصعد الها الموؤّذن يرح 
الآذانءوامام المسحد تصطف المقاعد (المصاطب) توفر مكانا مر بحاللمتسكعان 
كل صباح »> يحلسون الها »> يتحاذبون اطراف الحديث » يتكلمون عن 
السوق »> وربما استهدف حديثهم الافت سلوك السلطان ٠‏ 
ردن اغا مرق شی لاس اعل طرابلس ته مرها < ايا السا 
فهم يلسون فصا كيرا من القطن الاإبض أو الازرق له أكمام طويلة »> 
وسراويل فطنة وصنادل « من جلد الابل » ء ولا كانت القمصان طويلة ء 
فآنها اتليس وحدها فی ا من ع الأحبآن ٭ وحىنما پغادرون منازلهم فی 
طر بقهم ال الاسراف او اقول 4 يلسون العماءة (الحرد) » ويضعون على 
ر ءوسهم غطاء أحمر أو اس وربما أضافوا عمأمةفى ابام احمح > وينتعلون 
خقا أصفر «وبحرص الرجال على أطلاق لحى صغيرة يمشطونها بعناية«وفى 
[لحقول تلبس النسوة عات من اخوص تحمى عبونهن من يوهج الشس > 


3 ب 


وريما لسن اعلا من الناف النيخل ٠٠ما‏ الاطفال الصغار فهم بخرجون عرايا 
کا ولدتهم امھاتهم ¢ إما العسد ور دون فمصانا وسر أغلبهم عر اة الرءعوس 
کون طوال النهار تلسعهم حرارة الشس > ويتهماف على اجسادمم 
ووجوهم الذباب ٠‏ إما لباس اللساء فختلف فى نوعه عن لباس السا 
«المغرببات» ويدو مظهرهن غير مقبول » تسبقهن رائحة كريهة ٠ه‏ ويجدان 
شعورهن فى ضفائر يرحنها على جاههن لتبلغ الحواجب ٠‏ 

ومون الزيت بكمسات كوة عل شعورهن * ويسافط على وجوعين 
وملاإسهن ء وتدهن الساء شعورهن «تحويحه» بصنعنها من بات شه 
الافضدار النرى ء والقرنفل ويضفن الى ذلك نوعا أو النين من مساحيق 
يسمنها عطرية > وتسدو «الوصفة» فى النهاية عجنة نة فذرة ٠*‏ يغضرفن 
بها شعو رهن aR‏ مر يوم او اتان حتى بصسح منظرهن مقززا + اما 
مؤخرة الشعر فهى قل قرفا »و جدلنه فی ضفیر تین طوبلتین تر تاح کل‌واحدة 
على كتف »> وتعلق بها حلى فضية أو من أحجار المرجان ٠‏ 

وفى أغلب الاحوال تجدل النساء شعورهن بخضوط صوفة سوداء حتى 
يندو الشعر أكثر طولا »> وفى منتصف المبهة توضع حلية من المرجان تتدلى 
لسسافة بوصة أو النتين ٠‏ وفى مؤخرة الرأس يلسن منديلا ينسدل على 
ظهورهن »> وشت بواسطة شريط جلدى يمر تحت الذفن ء وثقب النساء 
لانن ھر ا یلکن من اقراط ه٠‏ ولعلاك ترى واحدة تلس اه 
سسعة أقراط »> ويتوسط المحموعة فرط كير يبلغ محطه خمس بوصات > 
ويتدلى الى أسقل حتى للم الكتف ء وتدور حول زفابهن صفوف عريضه 
من الرن ٤‏ صفت فی مادج مستلقة »> وويما وشعن قلادات من المرجان*وفى 
عض الاحان تضاف الى ذلك رفقة عريضة من الذهب تتوسط الصدر ٠‏ 

ولق السا فى العادة »> قمصا أزرق مطرزا عند الصدر والرقة > 
کما يلسن فمصانا سء من الحرير المخطعل بسمونها د شامى »> 
نس ھ81 ستو رد نها من مصر »> ويكتمل الزى بالرداء او الحرد » كما يسمى > 
ا الع ول ااا اران الاك : 

اما اء الفبقة الرافة ملسن سراويل تشه تلك التى تلسها نساء 


ا 


مصر *ء والسروال مرا باريس بالقرب من اهاه > ويصنع تايا رائعا س 
اناهن المراة ٤‏ وان دات عل هة تلوب من العقق الاحمرء كم 
يلسن محموعة من الخواتم فى الاصايح اجس جسعها ء ويلتف خط 
جر پر برل اد وتدلی من الکتف مشت به ١‏ کاس من القماش الد 
تحوی أححة ومام چ ll‏ يلسىن اساوة وه ھن از جاج او القروة أ 
العاج حسب قدرتهن ۶ ى الشراء ٠‏ وحول الكاحل يلف «خلخال» من 


ڪ 


المضة او التحاس او إلحديد »+ وا شاخحدت روجا هن و ااخلل » وزان 
۱۳۸ اوقة > وفی ERE‏ حلنه ھا و تصسس القدم بالورم 
eT‏ اء ا ا ا فن لاسن وى رة والل احتف ٠‏ 
ويشترك النساء والرجال فى عادة فريدة وهى وضح عدان الرسسم 
وفطع التصل فى فتحات انوفهم مما يكسبهم مظهرا منفرا ٠‏ 

والرجال أكثر نظافة من النساء غيرانهم جمعا »> سادة »> وخدما > يعجون 
بالقمل وهم لايخفون حقىقة كهذه وكثيرا ما راصت السلطان يلل ابهامه حين 
يتصسد قملة لا يسهل علبها الفرارإ قبل أن ( يفعصها ) بين أظافره > وملامح 
الوقار تغطى وجهه ه٠‏ 

خن قش ى الرال على السط ربما بعثوا في فی طلب عند بیحث لهم ین 

ات ملابسهم عن القمل ء وحين تعرض أمة للبسع يقال عنها تنجد التدليك 
والبحث عن القمل ء 

وحوالى العشرين من سبتمير »> عاود السيد «ريتشى» المرض > وازم 
فراشه » وعلى الرغم من أن بلفورد كان قد برىء من مرضهتقريا > قان الصم 
قد اصابه تماما « واستلزم الامر استشحار امراة تعد لنا الطعام مقابل دولار 
راد کے اھر ٤‏ وکات م Er‏ 
E‏ ۰ ورعم المصاعب ات ا وقد حاهدت e‏ معنو ا »چ وفی 
اللاسسات كان «ريتشى» بخلد للنوم ا اا فكت اخرح مح (مخمد) الى 
اللحفلات و كنت أشارك الاهالى الروص وشرب اللاصى والنوزة ( وهى خمر 
بشسه فى طعمه البيرة الرديئة الغلىظة القوام وتصنع من البلح ودقق القصب 
والماء وتترك طلة الللل »> وحنما تتخمر تصسح حاهزة للشرب ) iE,‏ 
غلظة القوام التى تسكر على الفور ٠‏ 


ت 


a‏ ات اش 
»> فسنظرون الا على اننا کقرة ٭ وکات چاس ایا داتما تي عامه 
e‏ انی رایت ے دات مرة ‏ القاغى المجور رقہه سمج 
به لب جلى رة وكتيبة انه الريدات وجدتی أك رتا عل 
له الاهالى وعاداتهم ٤‏ ولقد کن ذلك امرا له وزنده عند متا عه رحلتی 
الخو *٭* وش ون خو لات س أ شا ایلع آن افیف کل 
الکو ب قدموا لنا مساعدات لا تسى » وفى هذه الجلسات كان رفقى 
e‏ انت رص = أ ن اص واعا ارقت ألا خرن أكون ملاحظ اتی 
یل اتی نت اكترع ددرة على الأساع ناء المطر ات وعازفات الرباب 3 
رعم یداه الالحان :وکات اعاس الاغانى باللغة السوداسه وت اطر ب 
لسماعها کثرا فکلماتها دات وفع موسق حلو * 
وزات سيا غت تا مطربة اغنسه حلنوة ¢ J9‏ عا تھا کات جب 
شىق الساطان الاسق « سدی ا ر ٠‏ ومن خلال کلمات اة مها 
قف اها فس الاأغمة الى MA N EN ONDER‏ 
المطربه الت غت لے ا ن وف کرت هو رمان E‏ امعی بالقلعه وتا 
طو بلا (1( ¢ ولقد کت بعص الاغاآنى الج ETE.‏ تم ورا شعر به 
جمىلة > وعلى سل الال ء٠‏ العاشق بصف محبويته ا شحرة خضل 
حد ونه النصج ا گی لون جناح ال رات الاتو د € و اما کالو EF‏ 
وع وها کالشممفن € ورا حتها ا الزهورء و e‏ € و صو نها 
کنغم الرباب وفلاتها سے اة مص ری * ولق کات الاعنىات العر سه 
جمىله ا وسر على ڪرار الأغنة السوداسة+ ٠‏ وحأول احدھم أن بعلمنی 
اعنه ۾ واتشدغا & LS‏ ھی العادة - يصوت خفصس رتب >c‏ ونطل الاعنه 
هو اس أو لاد سلىمان و حصانه لری محصوته > و کلمات اللاعنه کا 


ت 
Es‏ 


متشو دات مكتبة القرجانى طا پلس س 


EES 


ھا أنذاءامتطی حوادی اذا کالاقلام ٤‏ ری کالظراءء لابعرف اعدا سوی 
شښیده »> وطاقیتی الديدة انی تماما »> وسہقى حاد » وغدارتى نظبفة > 
وجرابی یلمع فى اق الس ٤‏ وکا برف قن الحا طا وه 
صغارهاأ ٭ ه٠‏ كذلك یدق فلب حستی حتما تراتی ٠۰‏ لن انتج للكلى ان 
ينسح عندما تترك خمتها بحجة البحث عن حطب > واذا راها أحد من أفربائها 
معی >٤‏ فلن تتعرض انقمتهم بان EE‏ عل کرم < E‏ بها »> فحوادی 
اذا کالافلام > ویحری كالظاء ٤‏ ولا عرقت اسا سوئ سد ٤‏ وطافىتی 
e‏ تاسنی تماما »> وسسفی حاد »> وغدارتی نظفه وجرابی يلسع 

٠ الشمس‎ a 
ويرف الها رصان عديدة ع اوش امان بان نتن أو ثلائة > ويلتشم‎ 
شمل الرفاق فى الضق »> ويصطف عدد من الفتان والفشات جنا الى جتن‎ 
برفصون على فرع الطول ء ويمسك الرجال بصاجات معدنسة بقرعونها كما‎ 
ويغنى الفريقان فى صوت واحد + اما‎ Castanets يقر ع الکاستراست‎ 
حر کاتهم فهى خطوة الى الامام بخطونها فى صف واحد خظة معنة بتغير‎ 
فها اللحن ء وبقفون لحظة على أقدامهم التقدمة > ثم بخطون خطوات الى‎ 
اخلف ويدورون نصف دورة على نأاحة »> ونصف دورة اخ على الناحة‎ 
>» الثاسة »> وحنئد بتحرك الصف كله سطء ويشكلون دائرة تحط بالعازفين‎ 

ويشترك الحمسع - الرافصون والعازفين - فى الرقصة ء وطوال العر 
أا ر كات غر هة أو اة بل عل الك رتا اعا اك 
الرفصات انطاعا طا ومستهحا من خلال حركاتهم البطثة المنتظطمة ٠‏ 

و هناك روصه ا ¢ ر فصها النساء دون ر جال > ويشکلن داثرة لیحطن 
بقازعى الطول » وف أغلب الأحرال > يشدن سيدا جياعا ء وتك 
احداهن وذراعاها مفرودتان وتقترب تم تبتعد عن العازفين مرتين أو اة 
ی 
اة ل أن عط ال الام لورد وة © ووو برك فسا رة واوو 
الى مكانها ٠‏ وتتقدم فتاة اخ رى تعاود الرقصة ذاتها » وربما اثار قرع الطبول 
كل الراقصات فبطلقن الصحات والصرخات النشوى ء وهم يرقصون أيضا 


دل الاحن ٤»‏ حند اعود ادراحها سر عا و ر نمی ONS‏ الاره e‏ | 


سے ۷ ۴ ت 


دانخا الال ٢‏ آل۷ أن هذه الر قصات لست مسشه کلت الو فصا ات 
و ا ف الاکن الا ول اى قى لدا قات ف مدد 
ا را و رجا او را اوه ر ےآ 3 
ا بر كات غر #7 + ويرت السك وهات تتطلن شاطا وحو به 
هائلان ا« وشكل الرجال دار2 كل بسكت مصاوندور و فت و 
م دور کل ا ويلوخون الها کل اہم يقفزون الى أعل و 
المستطاع ٠‏ ورقصة أخرى يرقصها الصبة > ولا تصاحهم الطبول فها »> بل 
بنشدون فى صوت واحد ويردوون جملة واحدة ١ء٠‏ لا اله الا الله »ءءء 
ل اله الا الله ء٠‏ 

و کثیرا ما کان السلطان يدعو الد «ريشى» لعود واحدا من ابنائه » 
أو واحدة من خلبلاته الزنجات حن يلم به - أو بها مرض » وكأن 
وش يذهب دائما > لكنه أصبح الآن مريضا هو الإش ٠‏ لهذا فقد استلزم 
الاسر أن اذھ کے اس الوا للر كى ١‏ واقيجل للف ا را 
ا اس2 ان چ ارا چن : کي ٠٠‏ فرصة لم تكن لتتاح لولا 
مرض «ريتشى» ٭٠ولشد‏ ما صدمت بمظهر بنات السلطان ١ء‏ فكانت احدى 
بناته > ولم تكن قد انمت عامها الرابع > والاخرى على أبواب عامها الثانى > 
كاتا تلسان زيا من انوع الازباء اة عل الأطلااق ١‏ ولا نكاد رى 
سسيج الرداء > فكله مغطى بالحلى الذهسة ء فمن الرقاب تتدلى القلادات > 
و الايدى تصطك الاساور »> وحول الافدام لاف الخلاضل > وتخلف 
ایتا ۶ و کل ا کا کر کین هن روا م قا 
الالوان > والقمصان تتدلى على سراويل حريرية »> كما تلسان صديرية 
مطرزة وطاصة > واظافرهما واطراف الاصيع وراحة البد وبطن الققدم 
مصنوغة بالحناء ء 

اسف الابناء فلم يتم بعد عامه الرابع > وتلوح من عشه امارات الغاء 
والىلادة »> ويلس ملاس عربة کشققته وا کر د کد من التمائم 
والاححة مخاة فى اكناس ذهسة تتدلى من کل د وا را 
مرصع باللآلىء وعشرات الحلى الذهسة على هثة يد مفرودة تملع عله عبان 


EE 


الخسود *« وملابسه مطرزة وتتكون جن صدبريات لات وفص حریری 
Ea EEA a EAN CC‏ 

أما لباس رجال البلاط فهى طرابلسسة الطراز »> وقد اعتاد المكنى تقلدا 
اعا عن جد رجه ق لوس وا > على احدهم شوب 
e‏ وبقول فی خلاء ٠۰‏ «اللس هذا» »> ولاند ا يلسسه 
الر جل فى حضرة السلطان ویر کح وکل بددء ولقد وات ہے لات و 
ھی ا ا ٣‏ و8 صا عة ۶ ون ھی اعاھی فف ری دل 
بستطع أن بحرك ساعديه »> ومع هذا اضطر الى أن يسين الى منزله بهذا 
ا 

ولكل اين سن انا السلطان عدد كير من اليد يصحونهم اينما ذهب » 
ويختارون فى العادة من نفس أعمار سادتهم > ويلهو ابناء السلطان مع 
المد » وينهالون علبهم ضربا دون سبب »> ودون أن يجرؤ أحد على الشكوى 
وتتكون حاشية الابن الأصغر من غدد من العسدبعضهم يكير الد بخمسة 
اعام + ود احده يجمل برس ان اسان واخ ممل فد حح 
والث يبحمل الفردة الاخ ری ونعضهم ينس لاسا رالعا واخرون سسیرون 
عرايا ٠‏ ويتع المجموعة عبد يحمل بندقة سده »> ولا سمح له أن بطلق 
طلقه واحدة منها » 

و کمالنات الحباة فی مرزی محدودهة حىث بعتمد الا اعتمادا اساسا على 
البلح > وربما لا بستطع کر مهم أن بتدوق القمح لشهور عديدة « وحان 
بحصلون عليه يصنعون عجينة > يسمونها عصبدة »> وهى ضرب من البازين 
اما الدجاج فقد احتفى تقريا من الاقليم كله هذه الايام > فالسلطان بحتكر 
عدا الصتف لماتلتة ء 

أا الخراف والماعز قتاتى عبر الحال القريبه هن بى ولد > على إبعسد 
اربعمائه منل > وسير فى الصحراء لمسة ایام أو بز بد دون ماء طعام ٤‏ 
وينفق الكثير منها وترتفع أسعار ما ببقى على قد الحباة » وحين صل 
القطح باع اروف الین پیا ین عة وات عد ورانا غ ن 
اللبحىف منه فلا يزيد ثمنه عا لى لاله دولارات > ويصنع الخ ز بطر بقه رديتة 


2 


وشری فی آفران ستعوتها من آلطین فى فجوات فى الارض ودبما كان 
الکک والرشدة والدويدة افشل 6 بقدم کن فزان ۰ 

وتشبه الطواحين > الطواحين العربة البدوية ٠‏ وحين (يجرش) الدرة 
لا يمكن تحنب الحصى والرمال ء وبضف القادرون الى طعامهم کسه رة 
من الشحم والفلةل الاحمر ٠‏ وفى العادة يضاف ربع (جالون) من الزبد 
RT TTT‏ 
جلد الماعز > واغلبه زنخ فاسد » وهو فى قوام الزيت وياع بأثمان مرتفعة 
وينقل تحار الزبد شحم الاقےة ایا ٭ اما الریت ما عن کے ولد 
ومصراتة وغريان ٠‏ وتعش كل الحوانات على النلح »> وتتغذى به الول 
والىغال ء اما الجراف والماعز فتأكل النوى ء 

۱ ا ا الوم العمد الكير »> وهو الوم الك وقي اف دة 
آلححاج بمكة > ويقدم كل واحد فه الضحة ء وفى ذلك البوم يشترى 
الرجال اللحم لزوجاتهم واولادهم وعسدهم ه٠‏ ولعل من العادات الواجسة 
ان يديج الرجل الشخة بنشنه » وتذكرةا السلطان فى هته اللامبة واوسل 
خروفا »> ولم نکن نتوقع منه هذه المكرمة > وفمت بذبح الخروف ولقد كانت 
الوحةه حديدة علبنا اك كرا وا ووا و عة لمر ف 
النوم الال * 

والحدير بالذكر أن المسلم لا يأكل لحم الذبسحة » الا اذا ذيحت بطربقة 
مع نة وذلك بان بهل علها المسلم باسم الله ء٠‏ 

لم شرع بلحم ال الان > فار تلك ف الوافع ما نقدمه وحنما حضراا 
اول الامر » كان الاهالى يرفضون ما نقدمه لهم من لحم خشبة أن تكون 
. الذبيحة لم تدبح طبقا للطريقة الشرعة »> اما الآن فهم لا يتورعون عن 
ول ا کے : 

يحنت صحة السلطان واصبح مصدر ازعاج لبلفورد »> وطلب منه أن 
يصلح له مدافعه الثلاثة وعحلاته وعرباته ٠‏ وكان من الصعب على بلفورد 
نظرا لسوء حالته ان يشرح للحداد كف بصنع مسامير طويلة أو أن يلوى 
قضاان الحديد لصنع عجلة ء وحظى بلفورد بطب الطعام جة داب 


ت 


الان غل ان برل ززا ولخا کل بوم ء ولم يسنا بلفورد وکان 
يىمى لو کا معأ مه چ 


حا اھ ار رھ که لے کے کے ان روع ا 
عر به رکوب له » ووعدته فی حالة وجود کے چ ن ولي و وة د 
على أن ا ا ندر بی او خہ- ول رها ٭ وشت نصسى راء وافت طبن 
فلم یکن لدی ما اشغل به ۰ 


كان ال مكنى يرسل النا بين اين والاخر بسحا طازجا + من نوع جيد ٠‏ 
4 انه م ا بقصع خلتان من بان يراه المللون و صف اک شرت 
اللاسى ء 

وا بلفورد فى صح المکل ٤‏ ومن حب E‏ و صت د یی ت 
عر به طظولها سته اقدام وعرضها لاله وارتفاعها از » وحعل بلقورد لھا 
ایا فش اأعخاف مح بد خو ل من پر کب € ڪر أن ي ل ١‏ 
بحعل الفتيحه ا لدرحه انه بات گن خاجة آل من بده دفا اذا اراد 
ار دت ونه ان اكل قوز فاد الكل ال ك واکان وک و 
عحاتين كانتا لمدفع مدان »> وهكذا ارتفعت العربة فرابة اة ادام عن 
الارض «وطوال فتر e‏ إالإعداد أ 3 ی el‏ المكان وکان بادی 1 سر ژر ووود 
الكثبرون لرؤية العربة وتساءلوا عما اذا كانت تشسه عربة الملك وزوجاتهء 
ولكم کان محرا أن آ کک احایه > فقد ا بلقو رد معحز ہ ما اح لے 
امکاسات متو اضعه € ولم نکن العر به صقه عامه ا من عر بات الوق 
الى تحرهاً الحمير فی ضواحی ل * ولکن سر 2 ا ىدل مظهر العر 
حان غطت بقماش من القطقه وزرودت سبرير + ودهنت العر به e‏ 


و 


بلول | خير ٠‏ و کان د نی 8 N‏ عة تدا خاس (زتحار) عحن بز بت 
اليتون ودهنت به العر به ٤‏ وأشسفت ا ھی من دهان بعص ا 
ودهنت العربة مرة اخرى ء وفرح المكنى بها كثيرا > ولكن سرعان ماظهر 
بالعر به کس تلو اش 6 ولم وک بالعر به ا وات لاتق و اق الخاد 
نشا طها و حو بتها ۷ و على E a‏ عر به ص عبر د 8 ۰ a‏ بال 


عده عاج ما ظهر بالعر به من نفاص و سان ل ا لس ا سو ی خل واحد 


ت 


وهو ان نقنع بعربة يجرها حصان واحد ٠‏ وتندت عقرية اغود > تحت 
شرافی اکا کن د طانم الئرین ٭ وا کیا فیا سد أن رة کات 
PR‏ لدر حه اھا اصحت ماله عن الأدض د ۵ درحه على اقل دير 

وعللى هدا فان ا السلطان کون ملخفصہه عن فدمه مقدار ودم ا5 
ولم یکر ن ذلك بعائق بالنسبة للمكنى ای و ان وک٠ TT‏ 
ورکها الک . بجرها اليد فى بقعة فضاء بالقرب هن القلعة » وقررالمكنى 
کے ا ن ينزه بالعربة بحرها حصان ۰ واو الفرن بال به وحىنما 
سىق الفرس ودا عبر بوابه صغيرة الى حبث بنتظر المكنى جمح وراس 
ت بأقصی مر عه + واصدمت الععحلة النوابه وهدمت جزءا من المناء !لا إن 
العربه ذاتها »> لدهشة الجع لم صب سوء + ولقرر فی النهابة وصح سر ج 
اا و بعهد الى ابا اسم اعبل « المدفیجی» التر کي 
بقادة العر ية ٠‏ ووج لكي لورد 2 عرفا م ال > مانىة دولارات 
عاد ,ها الرجل ال ر سا واستطاغت حدم الدولاراع أن تفا حر الوت ت 
ولم يتخل عنا الحظ ووفقت بعد ذلك بعدة ایام سن سم سر ج حصے ل 
شاه دولارات اخری ا واد فن او ٠‏ وئ مقصف اهر جسنت 
صحة ریتشی فللا > لکه کل عل صت وجرا سے ا ان الل ا 
بعمر طوبلا ه۰ 

وفدت بعض فبائل التو الى مرزى ومعها عدد كير من العسد »> ولاحت 
لأ فرصة طبة ا خیولنا بعد آن فوضنی السسد ريتشى ذل 5 
واستطعت أن قنع احد رال ا ان اين اول ٤‏ وکت إعطها سء 
شرا حت 5اد وزتها » ويتحسن مظهرها » ول الرجل ان ن يدقع فی | 
یاد سسعان دولارا > دهم منها جارية فدرنا نمنها بعشرين > ووعد الرحل 
أن يدع الاقیى دما بسع عسده ۰ وار لرا دات النلان رعا الى 
کر فة الشسح محمد لتتعلم الطهى ء 

وافصضدتا ودر المستطاع فى انفافی ما ىقى لا من مال فلىل ٭ وى لديا 
فلل من القمح وسرعان ما نقد ٠‏ وخلال الشهر, ن او الملاثة الماضة»ء 
را ما انقضت ايام كاملة دون أن نتذوق طعاما ٠»‏ وخلال هذه الفترة وقعت 
5 ت الوعني وازجا القراش ٠‏ فد (سس رود بالحمی > 


e EET 2 


امأ انا ققد اختارت الاوجاع طیرئی وراس کر وکوا عا ادت ہے اکم اک 
عا ناگرو واا اق سارک اال کوا ٭ وات اع اد 
الكىد والطحال ء ولحسن الحظ فقد كانت بى رغة فى الحاة »> وفى هدا 
اله مات عش ر وں با حرا ی طر ابلس من حر اء سہو ۶ إلتخك به والاء الملوث 
و ةط کان ر اهل مرزف ت | صا شت فر ا لالامراض € و اصح ی الاد 
أن يجت شيخصا يدو عله سساء الصحة ٠‏ 

وبقىت اسىوعا ت e‏ و عتما رة کت فد ای لک ال هکل 
عظمى » أما بلفورد فقد ظل على حالته السيئة ٠‏ 

وذات مساء » وكا تحلس جمعا بالمنزل »> جاءا صديقنا المملوك بوسف 
و خاطا فا ¢ بو سف 0 8 عك ا 4 قد ا 2 E‏ نفس 
بضائع + اتب على موان و إحد + هل در لد Vl‏ © و حسما اطرق ض ریسشی 4« 
راه بالا حاب € E A‏ یو سف حد شه و وال 2 ای 5 الات ملىما وإحدا 
ولک اذ هنخ لاق کن لکم ما يحتا حو نه من مأل »+ وطلت السسد «ر شی » 
عشر ین دولارا بورج إالصديیق الطب وعاد سر يبعا ومعه انون دولارا » 
ولقد كانت مفاجاة تماما ولم تطح ان نقدم للرجل ا تافل مى کر واا 
وقد E‏ ده إلاعدات لمو سمه من و فر طعام جد عو ضتا ره ما E‏ 


من حرمان » وسر عان ها سنت حالنا وار نفعت روح «ريتشى» المعنوبه ٠‏ 
وساعدنى الد ريشى حين نمال للشفاء فی تر کس دوارة لتحدید اتحاہ 
الريح على صار قديم وشد هذا الاختراع المنا كثيرا من الزوار الدين سرهم 
منخلر الدوارة وهى تدور > واف عادد مهم اس تبغر | به مادا بق دنا أن عرف 
من أ ين ياتى الريح ٠‏ 
نتشر ت العقارب هذه الايا کے کل ازل : وة أن ووه مرا 
بحض منها » وكنت قد تعلمت فى طراباس طريقة للامساك بها دون التعرض 


خطر لدغاها ۽ وقد دو ل ذات مر ة أن اخر ها * ققد حدت ذات وة 


و سما کت اهم بالحلوس عل حصيرة وضعت يدى E‏ منی على عقرب 


e E 


ولدعت على القور * واسرعت بأحداث ر ي دی او صرت اشفط الدماء 
بفمی ووضع الد ريتشى على الحجرح مادة كاوية ء وعانىت الاما مبرحة فى 
کی ١ء‏ لعل الصف الاين كله من جبدذى تد عرض شل فف + 
ومضت للة قل آن ارس الالام ٭ غ آن المرے کان قد ورم فللا 
وار وی ان ار ا م ر ی ل مش اکر ع و آي : 

قد عثر نا على آفعی ٤‏ وهی شه الحلىة واس قطح ادا تعرضت لطر أن 
م ا کے ارما واقتتد السوة أن کور سعدا اکان ان کا لفن 
غ لون ا وق ا ا اك الا اها در حر کات 
وتعنى كل صرخة طفلا ء٠‏ 

واراع الوا قا وسل الخال الان السترء مها جا 
ويسمى أفعى ء٠‏ ويوجد الكثير من العقأرب والعنأكب > وتبلغ بعض العنأكب 
حجما هاثلا ويسمى « عقرب الريح» ٠‏ وهى تجرى بسرعة ولدغتها سامة 
لکنها لشت خطرة ٭« وهناك وع السحالى بسمی « الورل » ويلح 
طولهاً فرابة "لاان بوصة وهى متوحشة وحان تعض فآنها لا ترخى عضلات 
تھا سے وتء وعدا واحة فلق شی ااا فل له ان کی 
ات ٭ وکر ڈیا و عة وید الاعال, ان سن جه شرو ا ۷ و 

وهنا تمض النسوة الطاق كمأ يمضغه الرجال »> وبستحلمون معه القطرون 
" الصودا « ولا يدخن سوى العظماء فدخان اللفائشف لمنه مرتفع ٠‏ 


وفی ۲۸ اکتوبر وافق الوم عد اخر هو عد أول السنة الهجرية »> أو 
غد «الطقطافة» »> وكنت ما أزال مربضا » وهكذا » فقد انقضت ٠٠٠١١‏ سنة 
عل رة الرسرل فى مكة الى الدتة ١‏ وهه الاسة وهت الي اسن 
من جواريه «المىوذات» إل اتان من عسده eT‏ کان سیل ا 
ولاق والاشر کان ساس ل + وف مل فا ا السجد اشا 
لين فى مرح وحور وفى الامسسة الاولى جلس الحلاق (وكان أكىر الانان 
جار عل ساط ركه عل ن من أا ب وکن اا 
ER gg a E E A Eo a‏ 


ا مو ودة ومصاح مشتدل وصح امأامه » والر حال والنساء غنول من حو له 


6 ب 


و بعام لي له باحترام شید # وود افك مرو حه بده ٭ واعضرت الحعروس 
من القلعة بحرطل بها نڪيل من إلا بطلقن زعار د الفر ج اس تات 
الابتهاج € کات E‏ شمعه فی ھا وقد کا بحل فة 7 
وفلادات سوداء جمسىله من ارز »> وحنما کات ن د ال اطان 
ات YW a‏ أ لکنهم ماوا جمعا ۰ ولم قصل الجرریں بالنقار الها ¢ 
و در الو گب فی وفار ومەی س یك به على أضدقا الدرين ساروا على 
جا نہ۹ حنی مىز : له ( کا بقعل الباشا و سلطان و زان) ہے کی کب حشا باحه 
ازل ٭+ وانقصت اللتله | التالىه عل عرار اا 2 وفی صسحه الوم الك 
اعد احد اروق طف جرادا عل فوع اربق ۾ ولا شل بحست 


الحر يريه والحلى الدهسة ٠‏ 


ودر ل ان ار الفقهاء وتلامذهم وهم يجلسون على الارض > ويتعلم 
#إصغار القراءة والكتابة تا ى لوح خشبی يستوردونه من بورنو والسودان » 
ویرددوں eê AN‏ سد هم »> وحين بحدون حر وف الهحاء »> بتعلمول 
كف ينسجون بعض احمل »> ويملى علبهم الشخ بضع كلمات »> ويشه 
اللوح الشكل التالى . 


وعالا ما ,بر دد الشسخ بعت ی ابات م القر ان 4 ئ صوت غال 5 ژ بر دد 
ےغار ما يقو ل ¢ و حسما ىدا الصتغاو ت تعلم ¢ تلو الشسخ ا 
#لقران معحو دة »> وپتابیه الصسه فی المصاحف وبتقدم الاولاد بے ا ول 
تمر 4 اعوام او ار عه حی نهو ا مر حله معقو له ن التعلم ¢ واخدير 


ت 29 بت 


بالذكر انلك جحد المتان. بثعا ستطجون قرا القران سبرعة وكفاية ٠‏ فهم 
لا ستطعون فراءة سطر واحد من کتاں غيره *٭ اما السات فهو لا درس 
با لمرة ٠‏ ويدفع الاطفال صاعين من القمح كل شهر »> اما الاجر السنوى فهو 
دولار واحد ٭ وحننما پنتهی الابن من دروسه بصب الشسخ من ابه بعضٍ 
الملإس > وبضعة دولارات ء٠‏ اما اذا كان الاب رفق الحال فقتصر الامر 
على شىء يؤكل وكلمة تحة + هى ( الله ارك ) ء٠‏ 

ودا الشبخ يومه الدراسى مع الصسة بالصلاة ٠‏ ومواعد الدراسة لست 
منتفلمة على الاطلاق > ويقوم ااشسخ بتلقين تلامىذه نما لا يجد شا آخر 
يفعله ٠‏ والمواععد المحتادة هى الصاح الباكر والاسسات + والعقاب هو 
ألضرب بالعصا على القدمين أو الندين »> فضلا عن عادتنا الانيحلزية القديمة 
الفرب بالساط .الا انها لا ارس كرا + افاج الاوسد من اغراد 
القصب > وتقوم الرمال بدور الممحاد * وحان قوم 3 تلمد بن اججه 
دروسه » وربا کل واحد يراجع درسا مختنفا > فان ضوضاء عشرة تلامید 
وقمل من الصعب تصور. ها + وحنما کان یحکم وزان سلاطان من اعلها ٤‏ 
جر ق العادة أن بجتمع التلامىد إلدين اتموا دروسهم فی بوم کد غ کل 
عام » بحتمعون »> وكل يلس افطل ما بستطع الاصدقاء أن يقدموه له ٠‏ 
ویلتشم د شمل المح جنوبى البلدة ٠‏ وعند ربوة عالنه بقف الفقه وفى بده 
رايه صغيرة »> نما يقف الصغار على مسافة منها ٭ وحما بغرس الخ 
الراية فى الرمال > بنطلق الصغار تتحاهها > وبهدى السلطان التلمىذ الذى 
بلحق بها صل الاخرين ملاس جديدة غالنة وبعض الال ء ويدور الفائز 
حول المدينه بتصدر الجمبع على فرسه ٠‏ على أن هده ١‏ سسافات فد ابطلت ا 
ان ونی الک ا ٤‏ واشسک الاهال هرر ١‏ بعد هناك حافز يدقع 
أنناء هم للعلم ه وفى فزان يوجد النمل .باعداد. هائلة فى كل المنأازل »> وقد 
تفت اسراب ال عل کی من ف الحو و الل وة ور 
ادری اذا يطبت للنمل أن ترك الطعام لتبيختر على فراشنا يوزع اللدغات ‏ 


وهناك ظاهرة وريد اند ان اسحلها عن وزان > ھی ان المراعىث لاو حود 
لها فها ٤‏ بل Ys‏ بعر ف ا من الاهالى الإ من سخ له فر صة ايقن 


س 5 ت 


آل الواحل ١‏ وووجة الق کر ٭ والقريب أن له اق الاسم بالمربة 
وبوجد نوع من الىق یغرم بالرمال ويكثر فى الموالع التى تحط فها القوافل 
راا « ولد عة الق حادة ١‏ ووروف لها أن اص عل ف قان 
ا خول وققك القرس إغصابة وتام وربا افتلم وتك ١‏ 

رقي تکل اللفن عل الراب آل ا عل اجار و ي 
ضر سة رها دولاران آسباان ن ع ل کل حبد٤‏ سنا کان آم کیراء بجر نمحر د 
دخوله الى فزان ٠‏ ويبلع عدد العسد فى بعض السنوات وهي عد 2ء كما 
بتقاضی عن كل حمولة جمل من الزبد أو آل چت س bl els‏ 
حمولة الملآاس لاه د ولارات > ويدفع | التحار الدين يشترون البلح دولارا 
واحدا ضرينة عن كل حمولة يشترونها (الضريبة ساوى فى بعض الاحيان 
دمه البلح ذاته) هدا مع العلم بان عدد الحمولات الماعه والمشتراة تزيد على 
0 الف ا و عام ه اما اشحار النخل E TEY‏ 
والممالىك دع عن کل انی شحرة دولار واحد ء ويبلغ دخل السلطان 
من ضرينة النخل وحدها عشرة الاف دولار ٠‏ ودقع عن کل خروقف او 
ماءز خمسة دولارات ء وحنما باع الد يتقاضى السلطان دولارا ونصف 
علاوة على الضريبة سالفة الذكر > فاذا بح اربعة الاف عد » بلغت الصربه 
بالطع ستة الاف دولار ويغل نخيل السلطان حمولة الآ جل 
وبىلع وزن الحمولة الواحدة ار عمائه رطل ء وعل هذا فان تمن a‏ ا 
على اسوا تقدير ىلع در وار ٭ اما ا بتعلق بالضرانى المفروضه 
على الحداقق ةوبك أن تدقع کل ها عت ممصو لها + دعاك اشا هدابا 
ا لحوارى والعسد »> الى جانس الغرامات النى يفرضها عا ى الاهليق + ؤكل 
مدينة تدقع مىلغا معنا صغير > e‏ هذا فر بما بلع مقدار هده الحصصس e‏ 
الاق دولار * وبالاضافة الى كل ذللت ء كناك غزواته السنويه الى يود 
مها يما بان E O‏ الربع > ونضم 
النسة ايضا من امال وال وحده له حق ببح الحساد ویشتری الواحد 
مها بارعه ا خسسة دولارات > اوښادل الخاد بعد ذلك بالعسد ۰ وهو لا 
بعطی رجاله وموظفه آی اجر بل یعتمدون هم ايضا عل الحايات التى 


E 


ھر وها کل الاهالى ومن كل هذه الدخول لا يطالب المكنى بدفع اىمبلع 
سوی الحراج الذى بدفعه للناشا سنوبا وقدرہ ب خت ها صل تزاعه الاخي 
وچ ا +++ ر0 ]| e DEE‏ على ان کا ذلك 3 کل کل مصادر د خله 3 
وله مصادر او ع واذ! مات ر حل ولم رخاف اء اون الذطان عل 
ارئه » واذا حكمعلى أحدهم بالموت ورث ماله ايضا ويوزع السلطان على 
رحاله مقدار مکالین من إلذرة وارعه مکا بل من البلح e‏ شهر وذلكت مما 
تقأاضاه من إلغبر 4 وتتقاصی حوار به حصتهن دن الدرة والح والز نت عا 
لحجم كل منهن وعمرها ٠‏ 


ا 


المدنة اطلال ده 


ورافقت صد یی المملوك «معحمدا» ومصسسنا إل س | Tessouwa‏ و سے 
دة ضقة عل سد عق ين سلا كرت ررقف + وهم 
عرسة قديمة ء بشت من الطين ٠‏ ولا يود اللخل بكثرة فى تسوا »> ويقدن 
مدي اها ثلا ماه نه € و یلها غرم ار زى منطقه صر او به رەه 0 


و الان فن قير عام ۱۸۱۹4 › داهم ا اا e‏ و 
انه > وودت ا اسح بعض ما لدينا من بارود لتوفر بعص اساب الراحه 
له « واکنه . يقىل € ؤچ التاسح من نوفمىر داهمنى المرض a‏ ولزمت 
فراشی » وعلى الرغم من أن بلفورد كان متوعكا فقد قام على خدمتنا » ولم 
ای ۷ او یام جي ا سو ی ثرا é‏ تايه الهحديان 
ماعا کیا جیدت: لھ ف مرضه الاش + وئ بک الاردات کات صح 
تخس وللا فافوم على خدمة روىقی المر يض ء وحننما تماثل ريشى فلسلا 
لا ۶ الي كلق شدي » حل ك فاك ١‏ ون افمطريكراك ان 
ا جسه بالحقىقة > حاب بعد ذلك كل حديث عن هدا الموضوع ٠‏ ولم پک 
کی قرت شایا » بل کان یشرب الل والاء فقط ٠‏ ولقد کا ناخل هھ 
الائن الح الوح الم لا ع وا رة م الاه ا سور ان 
ارک قادو کول ومن أ ااا خرصا واه بخرج من امرض اکر 
دة سا ۔ کان غل عله مد اة شرر < و ۷ وسر عام ۸4 بدا 
لسك ریشی معافى تماما لدرجة أنه كان بستطع النهوض من ا وان 
يلس ملاسه »+ واجلسناه غل خصار فی کک ال د جا دا اکر 


5 س 


عر د و وی اغ اک و ا 
رغه فی ا شرا فا هى الهو ة ٭ و كنت أرفض ان أعطی ل فو وة 
خوفا من آن تضره > والح فی طلبه کثبرا» ولم أجد بدا م ن ان اقدم‌له‌مایر ا 
اراد ان نام على الحصيرة € اع له فرشه عله > ونمت الى جاه ٠»‏ 
وعتد الظهر اضر لسانه فى الراة ء وراغه لوتء ولكته عاد وقال, ئى 
جا عر سواد السات ٤‏ ولکے کد کرت اھ شرت وة > بول 
لو سے لاحجظن عدا اواد دون ان ا سسه » لقلت لک مرک 
بالحمى الصفراء »> ولقات لکم وداعا ٠‏ وفى المساء حصضر او ا 
وتحدث ريتشى الىهما فللا تم راح ھی عسق ء وبقت بقظا شوطا 
طو لا من الللل ۰ وی الصاح وجدت رشی بدا عن و ۾ وهك 
تعرى من الغطاء وعد انتاإبته حالة هذيان واستلقى على الرمال الباردة ٠‏ 
فوضعتاء عل القور قوق فراشه ٭ ودا فللا وبا کیا لو کان قد اساد 
واه * وفی العشرين من نوقمیز اصسا دحاحه » وأعددا لر یکی فلاا م 
الحساء « وينما كان ,يحتسسه جاءنا رجل وال «ان الرسول عاد من 
رفن هلو مهن ات وک ج وکین ت ج اکل ہے کال 
الوفاض »> فلم اجه وا و ا د وکن ا ی ول و ا 
معقةولة يصسها مند عشرة ايام »> وفال انه يشعر بتحسن اکن > وذھن لنامء 
ووضعت فراش عند باب ححرته »> وبقت اراقه ۾ کان تفس بصعوه > 
وا کان فد اسب بضبق التتمس هذا قبل ذلك فلم اقلق .كرا عله * وعد 
التاسعة مساء سمعت بلفورد يصرخ فالا _ انه مىت - وهرولت اللهما 
وخرت د کی ووچف ا رال افا وورچر ت رد ا کون اکر 
جرا قرا سخا الرجل ١ء‏ وعست راا ٤‏ و الاشرة هضقي سرة 
اىه لاحد ریشی ينام هاثا ويتنفس سهولة »> ومرت خمس ددالق > فسل 
ان يتو قف تنفسه تماما » وټحسسته لاجده فد فضی حه کون اة أو اتن 

وتمادلنا النظرات انا وبلقورد واحساس 
ابام فلائل دورنا لنلحق بالرصق الراحل ء ولاول مرة طوال محنتنا ضاعت 
امالى ٠‏ وفى الصباح خرجت وأخرت صديقنا يوسف والحاح محمد وتائرا 
وقدما إلبنا كل مساغدة > وأسرع بلفورد لنصتع كفنا ۰ وکم کان عملا كئ 


ت 


محزنا ٠٠‏ وجاءا المخسلون لىقوموا بعملهم ااي # ويل جد الست 
ریتشى وعطر ودهن بالکافور ولف فی رداء فطن ی ٠‏ وخلال ١‏ 

المدفن جاءت النسوة الناتثحأت » جثن للطمن الفقد ٠‏ لكنى طردتهن واغلقت 
الاب د ويا كد مول هة بدا أن كاده أواسض ارين فد سوا 
بعض ما نملك > وسرعان ما اكتشفت اننا أصبحنا هدفا لكل طامع واستأجرت 
عدا تمن الرجال للوا الفقد ٠‏ مضت اعا السترة سيا عضن 
امالك » مضنا بخطى سريعة الى المدافن ء وفى المساء »> بعندا عن العون 
فرأت أا وبلفورد الصلوات البروتستنتشة > أما البوم فها أنا وبلفورد تتاو 
ایأت من الق ان امام امح A‏ الایات لے چیک ان بعتترها ای 
س جاده اقل ساو وآکرھا دولا فى اة کد 


ود آنل اھا سی کل کے کہ ع آل لرل ھی وا 6ء ولت 
ان رووا أل لودع مض الط عل الاکن الي جص بكر عر 
بابنا »فى الوفت إلذى لم نكن نملك فه قرشا واحدا لنشتری به طعاما لانفسنا 
ولکن صديقنا الطب يوسف امدنا عض مال > وبعد التهاء ء مراسم الدون 
ا ٠‏ ا الرسرل و دا طن اا اا وج 
الرسالة 2 ال اللحكومة الر يطاسه ود اعتمدت مىلغا اضافا توه الف جنه 
استرلنى »ء ولو وصلت هذه الرسالة صل ذلك بقلل EN ot‏ 
مش شاڪ رة ٠‏ وذهبت الى السلطان لاخره بموت السد « ريتشى › 
فتطاهر المنافق بالتاثر الشديد وهو الد كان بعام تماما آنه کان بو سیه 
مساعدتتا »> وربما لو تحقق ذلك لتحسنت احوالنا »> وربما : تسب فافتتا 
فی موت السيد ريتشى ٠‏ واخبرت السلطان بالملغ الذى انتظره > ورجوته 
أن يقرضنى بعض الال ء وتحدث المكنى كثيرا عما يشعر به من مودة تحاهى 
وتعلل بفقره وضق ذات بده ٠‏ وفى النهاية اعلن انه سىقرضنى ملفا 
صغيرا ٤»‏ وذ کرت 8 مدین له شماننه دولارات »> ولم يکن هذا بص حح 
ولكن لى أكن فى حالة تشمة تمکنى « من الاحتحاج ٠۰‏ وفلت له : انى لن 
اساله مساعدة إو ضدافة ند اللوم » وکان ذلك من وجهة نطره نک 
للل ؛ 


.. 


0 


و عند عو دی وحدت الاق بلقو ر^ کا دما دل من محهو د ع فی 
الوت الدی کت اخ فه بالمرارة والاسی ا حدئث »+ ولم مر ریه ایام 
جى وفعت انا وبلقوود ا فرينة سهفة للخمى ولرعغا الفرائن كحت رحمة آى 
ارق کریم ٠‏ وطبلة ذلك الوم التالى تقاطر علا الزوار > لاداء واجب 
العزاء وفکرت حد با ف انه ل تمصی عة ایام حی نواری التراب چ 


۶ 


رکا چ و کان لا نعم الطب ء وامضننا عشرة ايام وحن على هذه الحال 
واشتری منا يوسف - بناء على رغبتى - مائة رطل من البارود ٠‏ وأصبنا 
کے آلا مض ال > ولک س فا عاق کون کن ستمتع بما معنا من نقود 
وبعنا حصان السسد ريتشى العحوز » الذى ل مستعد صحته ابدا مند رحلا 
عن طرابلس »> وفضنا فه سعين دولارا ٭ كما بعنا بعصا من النثريات > 
عة رن معارضة ,السطان ذلك ١‏ ومد أن مدد ا علا من ادون 
قى لديا مائة وخمسون دولارا واعتزمت أن اسیر جنوبا ‏ هذا ان شفت. 


بالطح - بالرعم من انى مازلت افتقد اهم الضروريات ٠‏ 


وتيت أن اعود لانجلترا للحصول على عات جديدة فا يتلق 
بألىعثه > هدا بالطع بقر کی ای ما زت معنا بها ٭ والموٌّ سف ا لو وصلت 
الالف جنبه الى طرابلس > فلابد أن يضع وقت طويل قبل أن اتمكن من 
و ووا اک ای ان اکس ى ااا ١‏ و ر 
کاله اجری ۶ فاین اضع اجات 2 وقد کان ارود س کا ادر 
انه لا يستطبع حراستها أو حتى بستطع البقأء وحندا فى مرزق ٠‏ هذا الى 
چات ان الت چیه ۷ کی اسا لرخله رض کی اعطاق افر اء شار 
بط ان فی اا جلف تماما عا أحمل + ويون هذه الأشاء لا 
ےآ ا ا کک ا کی چا ای پک روہ 4 مول 
نه وبان مرافقتی ٤»‏ فى الودت الذى بعتر فه سفرى بمفردى ضربا من 
اخنو ن ٠‏ وحالما استعدنا صحتا فللا صعدنا الى الطابق التالى وفتحت ححره 
السد ريش سحت وجدن مض اورا مبعثرة وصحفا وخطابات > ورتست 
و ل خاصا بالسسد ریتشی > تم کل ذلك فی وجود 


NE 


بلقو رد C‏ و احتفطات نکل الاوراق 2 کته ر شی ذظ که » ود 
دا و حداا آنه . w‏ سو ی هت کرات ضشله الغا به € و فد i‏ فی صو راا 
بالر عب ن هور مر صه a ce‏ و لاد بک بعص السطور ¢ على الادل ن 
الفرة ا مقت وصولا مرزی 

اعلم ناا له کان بشید عل داکر تھ ٤‏ وات کان جتظر يقارع الصر ٤‏ 
ا ر ا ا 1 افکاره ( اة % Ny ri‏ 
ا حل حفس تاوټ ) ب وه أل ,سضر ا9 ی لو ری ھر ت 
ا ار زات سا فى انه لم ترك نشا له فمته او شا من المذاكرات ذات 
الصىغه العلمه وقد كانت لديه المقدرة على تاولها دون شك وانه لما يدعو 
ا الاه اة السسد ریتشی ابان مرضه م خرن آنا ا اکت له ا 
اکا سنحی التدوين ° عل الرعم من الحاحى علہه 4 و كنتيحة لك 
الطروف السسئة التى عشناها فقد ضاع الكثير جدا من المعلومات القمه ٠‏ 


وساعا ن لوورد کے قل كل ادق الامعة اللي لديا ال حجرة كيرة افحص 
و اها ١ء‏ تقد جرم فل وضول ال طراشن ۶ و کان الد دی 
فد ع ا ع هد الصناديق فل وصولا د ىلاد J۱‏ روح ٤‏ ٭ ووجدت من 
بين ما وجدت ستمائة رطل رصاص > وحمولة جمل من الفلين معدة حفظ 
لحشرات عللها ٠٠‏ ولا كانت هذه الاحمال لا ستاهل نقلها الى طرابلس > 
وقد as‏ مرل بو سف واخدت مله | بالا عنها ٭+» ووحدت ان ما بقع 
من اة ا فا سسا ورطل عن الكل وحقيووان لاقرات ٠‏ جتان 
۳ تماسة جمال ولهذا فقد E‏ بها قائمة واودعاها بعدا « وحنما 
هاجمتا المي عر اخری کا وکل ما تملكت حت رجه ائ مشلل ۰ 
ولقد وحدت انه من الاقضل أن استغنی عن کا چ و كاك ا اتی 
ا د ل الطعام ¢ ولم اکن ا ھا کا وکان بو سف ور ار ظا 
ايام محنتنا > صسا ذكا يدعى «بر كة» فدم لنا والحارية مساعدات لا سى ٠.‏ 
وفى الامسسات الباردة »> كنا نوقد نارا فى حفرة فى الآرض > نلف حولها 
مع بعض الاصدفاء وسمعنا منهم قا طو ةه الان الصم الى الم ببلفورد 
س آل بستمتع بها كما استمتعت ٠«‏ ولقد كانت معظم هذه الحكاياً » 
حكايات دة »> وحين يحكها الحاج محمد العحوز بدؤها عادة بما يى 


1 RF 


« حنما یزور شخص دفر الرسول “لاٹ مرات > كما فعلت انا » فاته يعرف 
الكثر ۰ FE‏ ل و طا سا مه ابات شىقه عن بلاد السند او فار 
جت اام اأشسسس ٠‏ وبحت شو اقفاو وة وسو الان أك واک 
حتى تنفحر وبسقط منها رجل يصح ٠٠‏ واق ٠۰‏ واق ٭ سم الله الرحمن 
الرحم ٠ءء‏ وما يلسث ان يذوب ويختفى وتتلعه الارض e‏ 7 وک م 
هذه الحكايات الغريمة يتنافلونها ويصدقونها فى الافلسم كله ٠١‏ وفى مرزق 
تتحد بعض سنخ من السندباد السحرى > والف لله 1 ٠‏ ولعلھ 
تحظى بما يلقاه القر ان نفسه من ایمان وتصدیق ۰ (۱) 

اما یوسف. فقد کان پسلنی بغنائه والتھکم على العرب › کما کان یحکی 
ل کا پات مشو فة عن الطوارق Es ٠+‏ التالنه »ء على ا من 
المىالغات التى تحويها تناسب هوؤلاء القوم تماما « تقول الجا il‏ رحلا 
سافر ف فی مهمه من عات الى غدامس »> وهی رحله ستتغرق تماسة عشرة وما 
وأعد الر حل طعاما یکفه طله الكريق إلا انه اللهن 0 و جه وإاحدة > 
وانتظى نة اوأمئى الرحلة لها دوق طم آخر جه ولايد إن اسل 
ها أن الطرارت طون السر دون طعام ها بين اة اؤ اوس يام دون 
کے کے 2 ۸ دیسمیر بلختنا انباء تقول أن صائدی العسد عادوا بغنالم 
ضشلة it‏ الناس الى قدومهم و ا ل ا 
ڏوا انان e‏ من التحار السض فی العاصمة وارا. وروW‏ وصمموا 
أن يلموا ای تاجر مغربی يدخل بلادف ٠‏ 

دات اید ص فلاو د کم آن باورد تھ الت که الج X‏ 

الا آنه ظل عل صممه ء ولقد لاحظت ان جاريتنا تنطق حرف الفاء باء > قتقول 
دیوست بدلا من وف ٭ کیا وجدت ان هده ظاھرة عام ف کل اعا 
بورنو وباجرمی > كما لاحظت أن هؤلاء القوم > واهالى فزان ايضا ينطقون 
السين «شسنا» والعكس صيحح ٠‏ | 

ضلت الک اخار مطمشة من طرابلس »> ودا پستصىد صولته وجولته 
وجاءته اوامر أن يسجن تجار العقلة (وهى بلدة تقع بين طرابلس ومصر) 


ت 9۴ بج 


وان a La E‏ الباشا » فقد كان الناشا 
مغو لا بحر زل ا اهل الماد # ودد اف جا الكس د م ۰ 
واستطاع المكنى ان قمص على اربعة عشر تاجرا واودعهم القلمة > وصدرت 
| امر احری بالقىض عل تخار الدواخل کا ارت اھر بالتخرز, عل 
التحار الماد دمان من مصر + ۋ کان بان هز لاء ال حتاء وإحد یکن له ١‏ 
کرغا اء و استطاع السحان ان يهرب بصيحة تسع عشرة جارية > 
وارسل السلطن اخنود فی اثره واستطاعوا ان بقطعو عله سلل الاء ٠‏ 
واستسلم | لرجل فی النهأ ية على وعد بالاہتاء على حاته > إلا ان الحنود 
فتلوه فى الصاح التالى » وعادوا براسه واملاکه ان عرز د ولو أن خا 
الرجل قد فطن الى الدع المديرة له »> لما استسلم ولبات أمر القىض عله 
ا س الل ول أن خف ااي الاخيرة قال « اخبروا المكنى | 
ر حل شر یر ولن بد خل اة موت سخد عه ھی الاخر « + ۰ ونطصق 
الشهادتين واغىض عشه الى الايد ء 

جاءنی الصديق و سف دات مساء » ومعه رحل عحور دو له ان زوز 
«اشانتی »  Ashantee‏ وسرد الرجل حكاية عر سه لا تصدق عن اهلها 
وفأل ان هناك تارا مضا الهم على الساحل ولم ا لاصدق فى الداية 
ولا انه کر کا من العادات ال لا تطق 3 عل الاورسان ۰ 


وو جد فی مرزقی سته عشرا مسجد »> بعضها کر والآخر صغير »> ولكل 
جد امام والقای سو ری اسح ٭ وھی وظقة شر با را . 
والقاضى نفسه لم يذهب أبعد من فزان » ولا يمكن أن يتصور شا أفضل 
من ١‏ لسوت الطسة ek BE pea Sb Sg AL‏ انحلتراء 
وحين ذكرت له انها تقعم وسط الىحر ٠‏ 

وقل أن اترك مرزق وطرايلس لايد أن أسجل عتا أن ارا للملاسس 
المخر مةه e‏ اڪن 3 تماما لحمابتا _ سواء ف طر انلسں أو ى 
مر زی أو ف ے کواجل ١‏ - على | لرعم من ان هده املاس دد تخدع 
العابرة » فانها لا تكفى سف مز 1 سرت اللروق ان ھی ف 
مكان ما فترة من الزمن ء أو أن تقوم برحلة مع اغراب ه ولقد وجدنا أله 


ت 


من اشر وق أن يكون المرء على عام بتعاليم الديانة الاسلامية »> هذا الى 
جانب اختمار ملابسهم بالطبع ٠‏ والى هذا الاحتباط يرجح 0 
لم نلق صعوبة كبيرة ٠‏ اما لو كنا فد اعلا صضراحة | مسجو ن + وریا کا 


٠ 


فد افا کا من الحاغت کے ررق ٭ اعا ف الدواجل قد کان سے ال کد 
اا سندفح جاقا تما لهذا الطشن ٠‏ ولقد كان لترديدتا إا جنا من ولك 
م ار کی رة الفكرك ع الآ أن واا ورف ا الي 
الاسلامی وكذلك ترد بدا أ اق ی رتو ل ا ك 5 ذلك کاھا 


ان ود کا کل شر : 
وفى زياراتا للمساجد وجداا آنه لس من الضرورى أن نصلى ملحمد» )١(‏ 
فصلوات النهار تی بصوت خفصضص > اما صلاة اسح والمساء فاد ا سل 
صوت عال » ولقد کان من السهل علا ان جنها د وخلالال السالوات: 
اللات الاخرع يكن أن تسل لن اء قط اط لواعة الركوع 
والسخود لتكون فى اللحظة الناسىة ء ولقدا كانت السورة الوحدة التى كا 
نرددها هى سورة القاتحة »> وهى المتحووة الول عن القران ه ولاند ان 
أسحل هنا أن الفاتحة آياتها رققة ومعرة حقا ٠‏ 

وفی اد ای کے او ل کے ان پد اف ھا کون ان مل سید 
لسدو کسلم ى فكو لى أن اعون لك شلد الاوة سرخ ةة سار أن 
اصطحب معى أى شخص لا يأخذ هذا الامر بعين الاعتبار ٠‏ 

وربما استطاع الرحالة اذا حالفه الحظ » أن ينجو ٠١‏ هذا اذا كانت 
انه ست عمد قران +١‏ وكلما و قل وبا كلا وجد اتاسا أو 
صا وسسكون الموت - فى هذه الحالة ‏ نهاية حتمية له ولرحلته ٠‏ 

وعلى الرعم من ان المسلمين يعلنون ويتظاهرون بانهم مازموں عام 
القران «* انهم يتتهكون واحدا من أهم هذه التعالنم > وذلك فما يتعلق 
بالكفار ٠٠‏ ويقال أن المسلمين لهم أن يقتلوا كل من لا يقبل الاسلام دينا ٠‏ 
آلا أن علهم اولا أن يعلموه الاسلام »> واذا رفض الكافر القران فللمسلم ان 


٠ ) هذا سوم فهم وغباء ( المراجع‎ )١( 


FOO 


تدده عىدا ونفس الدين يقرر ان امسفم 9 ب أن اع وتر + ولا 
فک ای سل کے ان پل عت ار ان کب الى یه د ولدلا مو هة 
دہ بسع و ستول على a O‏ وواضح ا ذلك لس من الحدالة فی شی 
ولكن الكى لا يكتفى بذلك » فهو يمتلك كل سكان المدن حت لا دين 


E 2 2 1‏ ا e‏ 
ی الالام ژ حت المت حك € ۋ بعر کک 3ی افدارهم کف ا دوں در دد 


لہرے 


و ندم 4 
افا عن الفقوبن الاسااب ٠‏ فلن اتعرى الها د فكرا ما إهار ألها ٠ء‏ 


الر اله سل تی ات معر و فة تماما » 


n 


القصل اقاس 

ف الوم التاسح هن د مر عام IE a ° (A1۹‏ للرخبل ¢ وفی 
اقالك عت خن لات اهر انتا من جره اغ کل ا لدا س اس 
لتودع أا تك اج محمود « واشتر يت حملا راعا من حمال ارف 
نملع طوله عة اقدام وت و ات کے ويستطمح أن فل عات رظل ١‏ 
اشر جه هع صي بعال واجدة ب لا يزيد غمره علل انى عشر عاماءولعل 
لض کان اضلی ى IFET‏ من آی رجل تعاملت معه فيل ذلك ۰ 
ولم نکن ست E SF E E‏ الاما سرحة من كندى المريض 
وطحالى المتضخم ® كان هن الضرورى أن الفقد مض اللياطق 
لتا خمة املكة وزان والوافعة الى الشرق واحنوں منها » وذلك صل ان اعود 
اى طرابشن ء وصممت ى آن اقوم بهذه الرحلة رغم ضعفى الشديد > 
بادا بز وبله شر EA RC‏ الحنوب من فزان ء 

وا ظحت 0 اى بللقفورد ,أهمسة سير الهواء» ووافق على 
ان برافقنی فی رحلتی حذنہ > على الرغم من انا کنا نیدو معا کرجلین فی 
طط ر بقهما ی الق EE‏ و عن مغامر ين پسمافران عر بلاد عر نه 
واقرضنا يوسف بن الحاج خلمل مشمكورا س ابه الصغير «بر كة» لنقوم 
عل راحتنا وبقود حملا ۰ 

وفى الرابع عشر هن ديسمر وافق السلطان وأعطانا «التذكرة» وكان 
ا ا و وار ا را وت 
وفأربت !لساعة الثانىة بعد الظهر > ولم نکن بعد قد تحر کنا ء واتزلاالاحمال 
واودعناها ظهر الحمل ء عشرات المرات دون مبرر فكل يتدخل دون داع و 
E E‏ ڪت ان اخذ التعب والارهاق منا 
کل ماد ٭ وھے اللالة الا عام E‏ رتا تمخسوغا س ااا 
نتشر على بسار الطريق » ويطاق على المكان اسم (منقلى) 


e 0 


وعرنا فربة ار تقح ا د مل واجد اواسستی 
ت gE,‏ 0 
ححسل» »> حىث وجدنا صديقنا محمدا يزن بلح الباشا »> وكان ارتغاع 
كوم البلح يملح الس عشر فدما » وطوله لاان »> وود جمع من کا المنأطى 
المحاورة »> وترك محمد عمله مرحا> وام ان بعد لا فللا من د لای »» 
وان تذيح دجاجة أو النتان واستضافنا فى الكوخ الذى يبعش به ء 


سرا ذلك الوم سسمعه آمال ای الشرف ار حوب الشرف < وفی الماع 
استقدم محمد عازف ای ٤‏ وان مر ناخی القرب وراحت السوة باو غو 
الطبول ويغنين ويرةصن تحة نا٠‏ 

تق فرية # اطاج سل » على بعد صف ميل جنوبى الدائق > وسكا 

فرابة ٠٠١‏ سمة *ء وهده القرية هى التى تحدث عنها هورنمان e‏ واا 
الال ا تى ان والمجعان لى قن خر اط : 

٥ا‏ دسر ۸۸ در جة ازارد +۴ ۹ e‏ وال 90 یي 
صا حا دا السير ببرافقا « محمد » فى طريقنا الى « زيزو » وعل 
بعد فيل اواحم جوبى شرق الاق > بنا صرح ین 
رانا الفاتحة وتصدقب بدولار على الفقراء اء والضريح عارة عن تى طينى 
صغير طلبت واجهته »> وعطى سقفه بسعف النخل > ويتربع وسط واد رمل 
CEE ag‏ ر سسدی شیر »> ان و قف کل القوافل الاننة ۳ 
الئی فی طر ھا ال الدوال رح الد والدواف فل ان 0 8 الى 
مرزق وبالقرب من المكان توجد اطلال قلعة عرسة قديمة سمى قصر ادى 

وتر كنا ألوادى »> ومضنناً لنباغ طريا جبدا سير تحاه جنوب الشرق 
ويؤدى الى «زيزو» » ومر بنا أربعة من رجال السلطان يمتطون ت 
EGE a og‏ 
وثلاثون عبدا ٠‏ وقد كان هؤلاء التجار يتعاملون مع تجار السودان طوال ستة 
اعوم »> أما الان فهم فى طريقهم الى سجن مرزق وقد کان به حین غادرنا 
فة ارا فر سا ن الع ضا ؛ 


E 


وفی العاش رة و حمس و لاان دفقه ¢ لعا القر به الصغبرة » ززق « 
تحت وحجداا القايد د حالس عل الر مال بالقرب من دا € وود افكت 
فی ج حداء سای اجر ٠‏ و حسما وا اھر التلطاق ۶ نص من وو ره 
وهرول الى ازل جحل ادواتة ٤‏ وعاد مرا آلا فى اله جديدة وسف 
يتدلى على كتفه » كان اسود النشرة تلوح على ملامحه امارات الطسة والامانة 
سما حمل مظهر رحل مره جب الطعام € ونما ک5 طز م € E‏ 
امراة سوداء طلت شفتها بطلاء احمر باهت وعلى بديها الانتان وشم واضح 
وودت ان اا بعص استلة ع ولكيا بدت عاسة متعحهمه » لدرحه دقتني 

ونقع ga e ESE O E e oh‏ 
نوجد اطلال فلعة فديمة على ربوة مرتفعة > ومنازل القرية متهدمة > وتنتصب 
شار الليضل من أفنىة کته ميا + ويبلع نعداد القر به حسب تقدٍير 
واټد ھا سعان E‏ ونقع عل رد عه امال حنوب شک « الاج 
دحل » ۰ وتر کنا محمدا َ عهده الصديق الدید ۰ 
وفى الحادية عشرة واللنصف صاحا غادرنا المكان »> وفى إلثاننة والنصف 
مر راا قر به عل س الطريق سمی «‹ عرف اللىان « ° و ولىة سمی قصر بضا 
Gasser Bighia‏ وفی الالكه الا رها اتا اط اال فرية ی 
Mohhaen ila ge‏ وی الشالنه والرسح بلغنا فرية اخری سمونھها 
( ديسا) ووو56 ووجدنا بها فاثد تراغن »› ووغدا ان یاتی انا فی 
1 4 ا 3 : 
الصاح وان رل إا خاه با سر ع ما تیج چ وال اخنوب من «د سا 
وفی مواجهتها توجد وريه احری سمی الرٹشفد١” Ershadi‏ وتر کنا 
ديسا وسرا استكاعة عر منطقة متسطة ذات شر ة ملكحة ٠‏ 
وتذكرت صقبع انجلترا » وفى الواقع فان الطريق منذ تر كنا «الحاجحجل» 
بکاد حمل نفس الطابع + ودی أصاشة بلغا حداتی وساتان تراعن٤وبدت‏ 
ل کافضل مطقه مز روعه راتاها ء وف التادسة الا رسا بلغا المدينةداتيا 
وقدم الىنا یو سف منز له ا ونما یه حبی الصاح و نعبث الىنا «المر ابط» وهو 
الرحل الاول بالقرية »> بعحث التا نعتدز عن عدم اداه لان رل ا 


خىز ا ولحما ¢ 


7 ب 


وعند الثاسة ظهرا اشار مقاس الح رارة الى ٠١‏ درجة 
۷ مال من الحاج ححیل 
اھ ا رة يسل احة الوت ء, ١‏ وللا من نيرد 


a 
صباح مشرق ء٠ مت بزيارة‎ > ٩ دسر ۱۸۱۹4 - درجة الحرارة‎ ١ 

المرابط حث كان يحلس على ربوة صغيرة » نصف عار » يستمح باش عه 
الس »> وقد جلس ندماؤه حوله يرهفون السحح ال جدیه + کان سما 
معتدا يتنه »> وأخرنى أن أفراد أسرته كانوا جمعا من المرابطين العلماء 
وتر كت الرجل » معحا بتواضعه ايما اعجأب »> ومضيت i‏ الحدائق لرؤية 
تول الاد آل ظا ست کا ٭ ولا کت را وکات ےل 
احدی مقفاخر و زان »> وقد ىعن عدد کر م الاش :ة کا اعمالهم 
لشنهدوا اناع الدهشة فى عنى وانا ارىئ هذه الجداول للمرة الاولى ٠‏ 


4 


و کات عىارة عن أربع براك يبلح می مل کل منها لا ان وأربعان ودما تغطها 
الحش اش »> وسح بها اعدا د کبرة من الضصفادء 4 رلت سن دا 
کوت هھ ها الراك عل ال من اله ل يكن نظا تماما «ء وكانتتربة 
الحدائق الى تروى بواسطة هده البرك بصا ملحة تماما كتلك التى 
تر ويها العون ۾ وطارت حو لا اعداد من طاثر عریب .شه اسان ع إل ان 
له دل اطول ٩‏ ولم أن ا واحدا منها ولم اک احمل بندفة ٩‏ 


والمكآن يكثر به اشحار النضل > وتصنع مظلة معقولة للا هلين ء 

ولد عودتا الى اديه E TIR‏ وارها ومتازلها يغلبن علها اللون 
اللاخضر اللاهت > نما تبدو القلعة ذات لون مائل للحمرة و و اظح إن ریه 
المناطق المحطه بالمدينة تسل الى اللون الاخضر وجمعت بعض العنات منها ٠‏ 
ووو ا کات اھ کر ٤ا‏ ال ے لاتدو ان کوت 
أطلالا » وفى تقديرى أن عدد سكاها ما بين خمسماثة وستمائة نسمة « فى 
الثاة ر ا سل ويدارل 80 لاط حاجن وعد 
من از » وشأر كنا القائد الطعام ء ولقد لاحظت سىرور بالغ أن ص بلقو رد 


ود خسنت ٍ على الرعم من هزاله و عه ۰+ 


TO 


۷ ديسمىر الحرارة ٠٠‏ صباح غائم > وريح شمالة شرفة ٠‏ 

دنا القصبة » أو القلعة ءأطلالها « ويبدر علها انها كانت ذات اهمية 
اون الر اء واخر نش الط ایا نت عل ق آے اا 2 
و ا کک عا عم ۶ وال ان ج مل ع الان الى 
اھ دح فی عل مواد التاء د مات سل ان تفل ناء إاقاته مو ملد سان عاما 
حل كان كا احد اغقاء العلطان الدى حکم الاقالم الشرقة ٤و‏ کان می 
طاق الق > او القهة ول أن ا المده تيغل وأديا بده 
النضل جنوبا وتاخمه ااأصحراء ناحة الغرب وجنوب الشرق ٠‏ 

E N E‏ و ی راا سا 
لاله او اربعه امال »> بن خلىف .ۇiما6 Benn‏ جنوب الغرب او امال س 
معن Mafen.‏ جنوب عرب ماه امال ا لحار Zebbar.‏ نوت اوت آمبال 
اآ- ت aito0on.‏ جنوتب شرف عه امال ۰ 

وفى ترآغن وجاك أربعة مساجد > كل به مثذنة صغيرة طبنبة ٤‏ وبعض مناز 

المد دنه رة ال ات ا صخت اطلل۷ لر ظر وف مالكها ولقد ك مزال 
e EL Da A eg‏ 

دعتقد الاس هنا أن الت ت اللأعحه اسب إلدوة | کر من عبر هاء و امل شعخصا 

وقی الحاديه عشرة ات دعوة المرابط لتنأول الغداء » وأاهديته اک و مقصا 

وفی الو احدة الا رعا ° مز کت الد ينه بر اقعنی بعص 2ن کک بو سف 3 رافةو ا 
بعض الطر یق ۳ عادوا ادراجهم ۰ 

ژقی الرابعه الإ ردا لعا محمو عه اکواخ ١‏ نز ید عن لاان كوخا بست 
من إلطان وحدو ع النيضل > ویطلق عل ااال الزيتونه ونصنا خامنا وط 
الاکواخ 4 و الاهالى حو لا € والدهشه a‏ عو نهم ۰ و حسما اخ رهم 
القأئد سعد اننا ضوف الناشا انطاق الاهالى يذيحون كل طبر تصل الله اق 
ولم تمضى ساغة حتى جهزت لنا وليمة و خرة ء وتضايق القائد كثيرا عندما 
اعصتهم بعص الال ¿ وقد کا یخی ان بعاد الاهالى ذلك > 


ا 


دسىمىر درجة الحرارة "٠‏ درجات بياب النمة »> صح صحو »> ورياح 
شرضصة ء انتظرنا طوبلا حتى أمسك الرجال بالحاد » فقد قطعت اوتادها وهامت 
على وجهها بالصحراء ء وتوف حصانی عندما سمع تلائ ٭ وق اسر ا 
تأهينا للسير واتوجد على نخد اة أرباع المبل جنوب شرق زيتونة » قرية أخرى 
تشسنهها تماما ويسمونها «طوبلة» ومر را خلال «طويلة» » واظن انى صافحت 
کل سکانها الرجال + وبالقرب منھا توجد !کوام من بقایا بناء سمعت انه 
کان فة ذات يوم ٭ وعلى الرغم من أن سورها کان سىء الثاء ققد كان متا 
للانتاه ء وتر كنا (طويلة) > ومضسنا عبر واد عار يلتقى بالصحراء شمالاءوعلى 
بعك فان ا يمان الطريق ٠‏ توجد کان رمه غر منتظمة ء واتحهنا شمالا 
مع ميل الى الشرق قدره ٠١‏ درجة ٠‏ وهيت علبنا عاصفة شمالىة شرفة ٠‏ 
وقد لأحظن 4# صدا مرن الطى اوو ٭ فون خر اة القب سر ١‏ كر 
فسوة وتحرق الشرة > وظهر اش ذلك واضحا حول ا واش بلقو رد 
وبدت فى شكل بقع حمراء مؤلة ٠‏ وفى الحادية عشرة دنت التلال الرملية 
ا وبلعا مرة الخرى حطقة تخل بالقري عن فر ية سى موا .وس طم 
وار عا بها فل باقر ي من اجة الأار ٭ حت لحق با شس الس قر 
وشقىق فاد تراغن ء٠‏ وفى الواحدة والنصف بلغنا منطقه تلال مرة اة > 
وف الالة ور دق لها فرية ةا طالب ,اع وا ای 
عشرة شحرة تخل وخمسه او ی اكوا طننه ٠»‏ وأهد(ا شسخها بعص 
ابلح والماء الشديد الملوحة ٠‏ وتسمى الحال التى تفصل ماسننا وحميرة ب 
« فارة » > وفى الرابعة وعشر دفالق مررنا بالقارة عن يسنا »> ومضنا طلة 
اهار عر جر اة نا انك س اى ٭ وعد اد الان 
زرا شرا يسكنها ابلس '! فالعرب لا يقتنعون بان الصدى الذى يخرج عن 
الشُرِ مک أن یصدر لای سسب اخرهء وفی الخامa lil‏ رة Hamera,‏ 
وکنت مجهدا تنتابنۍ الام الكند ووعد ا ان اسمتر یح لكان » وان 
زل فى منزل السلطان ء واضطررنا أن ننْتظر طوبلا وسط القريه حتى 
إاعدت دار السلطان لاستقالا > واضطررت الى أن الوح «بالتذكرة» »> فديت 
الحاة فحأة في اکل ٭ دوا اکر نشاطا واهتماما سخذمتا ٠‏ 


2 ۴ ۴ 


ا 


دسمس : اشتد بی المرض وازمت القراش > وتجمع حول منزلنا کل 
10 المدينة »> يحملقون فى الغرباأء ٠‏ 

"٣ ۴١ ديسنمتر : دارجة الحرارة‎ ٠ 

فقدت المدينة معظم أسوارها »> وتحطمت بفعل السنين > والمدينة ذاتهها 
نعطت انطاء' بالبؤس والتعاسةءوتتوسط الأصحراء تحط بها بضع أشجارنختل 
وبالقرت من الاسوار المهدمة تشر الاعشاب الشو كة المخضوضرة ٠‏ وجاءنى 
الشسخ بزوجته ال شن #4 ااخداضاا تك صداعا » ومن عشها المحتفنتان 
واستطمت أن أداويها * أما الاية فلم أستطم مها شتا فقد كانت الها 
موسا متها > وطة! لما قالته»وما ردده زو جها فانها حامل منذ ثلالة أعوام 
و راا س ن حکابات کهذه 0 و ضور ان ا انال هد 
اة خ۷ له اوران ٭ وقي اة كرا د وها کات 
تخر ج اكثر ضقا > لم یکر لدى علاح لها وفى الحادية عشرة والثلك 

: بعض الموافع الى ها‎ ER E 

(البدری) B٥۲٢‏ 81 على مسافة ملين شمان شرق آم الارانب 
E DT O.‏ 
بارود * وهن هنا ىدو Teweewa.‏ طو بوه »> جوب عرب مىلان او 
لاله وطوال الطريق کات الصحراء تمتد عن OE‏ > وعلى الىمان 
NO OTA‏ . 

وكانت المرحلة الاولى من رحلة النوم عبر واد عار »> ولمدة ساعة ونصف 
مر حلة مضنة خلال واد ملحى وقد شققت الارض فى مناطق كثرة بفعل 
حرارة الشمس مما أغطى لها مظهر بحر بنى هائج ١؛‏ اومضنا اسن بصتعوبة 
E‏ 
اكان يحو سعهة امال ونصف شمال شرق حميرة ه٠‏ ولقد لاحظت أن 
الوديان التى كانت تخلل التلال الرملنة كانت مغطاة بصخور هشة ٠‏ شه 


)۱( الغريب ان حكايات كهنه مازالت سائدة ويصدقها الاهال فی الحنوب 
رامع 
چ 0 سے 


وطح احرف الاصفر »> تحدث رسا اذا طرتها بقطعه حديد *۰ وی الاه 
والريح استتانشنا السير »> واتجهنا شرا بزاويه قدرها "٩۷‏ شمالا > والتقنا 
ثلاة من تحار «العقلة» مكملين بالاصفاد يرافقهم ثمانبة جمال تحمل بضالحهم 
الت جاءوا بها من مصر > وقد مض عليهم لدی دخولهم زويلة وفى الساعه 
الرابعة »> مررنا بتل. يتربح. عن بسارنا ويمتد رفا وغربا لعدة امال وېسمو نه 
قر Mena:‏ و بعص اش ار الطلح شعثر عب جاده 
EET ETE‏ «نكتة» اذ يقال أن أحدهم جاء الى هذا الموقع وبه 
تونن عد اوا ان » وأعماه الخوف, فظن هذه الاشتحار فرساناء 
وهرول فزعا الى أهل زويلة ينهم باخبر ٠‏ وع الفور فام أهل زويلة 
بايعاد ,الاطفال والنساء وخرجوا وساروا شبوطا طويلا فيل I‏ 
العدو لم يكن سوى يضح ټکار «وعبراا واديا ملحا ثانا »> وفى الخامسسة 
E‏ دفائقی بلغنا زويلة » وعلى الىمان والسار حدا اکوام الحطام بالقرب من 
الاسوار »> وعلى اة م تة کان رالات الد وھ کر ۷ ي 
اتقار فوا اللر جب ا ء واوصفا الرجال آل شرك مخ وجات عادد 
كبر من الزوار ومعهم المؤن من كل الاستان والارضاف و كلا جد اجا 
نما ادر A‏ رة الاك سعد صح کات واستد بی امو هنا » واویت 
الى فرائى تاركا الحشد بستمع انى الاعاجس التى يحكها القائد عنى وعن 
بافورد حتى صنع منا ابطالا » 

| دسىمىر درجة الحرارة الملسحلة فى التاسعه صباحا ۷ وجات آل ت 
فراکی وزارنى عدد كير من الشرفاء > وأرسلوا البنا أتنى عشر طبقا من اللحم 
والحساء وبعضا من الحز 9 واستطاع شير والقاتد أن ياتا غلى الطعام + 
ولم أستطع أنا وبلفورد أن نذوق شيثا > فقد أفقدنا امرض والتعب كل شهيةء 

ديسمىر درجة الحرارة ۹ زاح شر فة شمالىة شر فة وعد الساعه 
کیا اسیجت دعا اواو وه قات کا کیو ا 
توب يحمي قامبة وأصيح طحالى أكثر ايلاما > ولم أستطح الرقود + وفى 


)۱( شرفاء هنا تعنى آنهم من نسل النبى عليه الصلاة السلام كما تردد کین 
لكاب أك من رة ( المرب ) ” 


ت 1€ ج 


¥) 


آ۳ 


ااا ای ت حالتی »> وجآءنى غدد کو من E‏ يطمشون عل > 
ولتفرجوا على ما احمله من «خوارق» ولعل البوصلة وعلبة الثقاب المطلية 
بالقوسفوو آكثر ما آثار دهشتهم * وجاءنى الشريف مخمبڊ عل متاخرا > 
وان لإي أن أعر ض عله البوصلة والثقاب وشكرنى كثيرا وجاملنى لتحولى 
الى الاسلام » ودعانى الى المسحد الاكير يوم المجمعة التالى ٠‏ 

ان کل کان زويلة تقرينا من السض > وحم رقا € لا واد ود ع 
الاخرين »> وهم بعتزون بلسبهم محمد « صلعم » * وهم e E‏ 
فزان کرماوهدوءا ووقارا ٤‏ و مکش «غلهرهم عن ذوق سلىم E N‏ 
هذا الساء أن عولاء الاس ا ل كل الر ن اا 0 قق 
أعجابهم بالضحك وهو عادة ما يكون مصحوبا برقع ظهر الد المغرورة الى 
الاد ح و كلما عاظمت دهشتهم ازداد مر حهم الصاخب + 

۳ ديسمر درجة الحرارة ٩‏ الرياح شرفة ٠‏ 

بلع حب الاستطلاع دی مداه هدا ااصباح»>لرۇ یه دجاجه غر سه حدانی 
غها الشريف محمد الدهنى فى الللة القانته »> ونىج حو لها حكايات مشو فة 
وا مان لها دا امش > وبلغ طولها فدما ونصف وتختال فی مشستها 
وان الرجل فد اشر حمججة ودا عن الفا > والقرين فى الاي ا4 
بالرعم من أن الديلت كان يصح عالا ويكره الديوك الإلخرى + كانت 
الدجاجة تصسح أيضا كالديك غير ان بضها كان كيرا » وطق السض 
الذى ودم لى لم یکن رید عن کسی او سے ہکات من مھا وی 
للوهلة الاولى أن به عشرين ببضه على الاقل ٠‏ وتحمع الرجال لشهدوا 
الدهشه فى 
الآخال ١‏ كر من اة غها + وحقا ول سدق محمد فى اللهاة ٠‏ وسن 
الى الناس ان يفسحوا له مكانا »> واتحه نحوى وملامح الاهتمام علل وجهه > 


عسی حنم ارأها وسنما مصی سد ی محمد لحصر ها سر د 


وكشف العباءة لتقفر منها أوزة ٠٠‏ ومضت سير متبخترة » وفبة أمل المع 
۱ سىلقىت على ففای من التحك 4 

ومضنا خارح المدينة لنرى الاطلال القربة الى ك الجدمخ ها مد 
له هو رمان € والتی : برها هو رمان € وام E‏ عنها + + فماعدا 


EEF 


ناین او لاه من الضان اها العرت الاول + 6 اعم هده الاتار من 
وهه دظر «االشر واء» هو المسحد التق ° وح عل بعد نلصف مىل کم 
المدينة ٠‏ وهو عبارة عن مبنى مستطيل كبير بنى منذ زمن بعيد > على الرغممن 
آنه عر بی الطراز دون شات *٭ والحوائط مشه قان ء لا بعر فه الاس ‌الاآن» 
مثذنته »> وه متهدمة تماما لكنها مازالت مرتفعة بحست شرف عل مش هد 
عرص للہزطقة الميحطه » ويبلع طول المحد من الداخل وال a‏ 
E‏ ف تھ چ E ENS 5 a a E ELS NS a‏ 
فدما »> وبلغ عرضه وهی دو ین ع ا 
العرب + وعل الرعم من اعاد. هدا الأسحد < وى ل بعنمد على اعیدة 
او حوائط داخلة ء٠‏ اما الوم فقد سقط السقف تماما > ولا يمكن التكهن 
من ای مأد د کد ەنو ع وو جك به تان € سنت |احداهما دان 
داخ ٤‏ والاخری بشت فى انط رسیئ. وغل هشة یر ٤‏ وریا شت 
لڪ طب منها الاماه الحشود الس تتجمح فی ناء امسحد »« وهي عادة شانعه 
و رمضصان ء٤‏ وفی المملاد زفی الاعاد الديشة الاخرة ا 
الشرق ی ECE‏ مان ٭ وقف انی کل يو احه الاخر < وسنها ملد 
ممر عر صه a YW‏ او ار عه ادام چ والمانی داتها مر بعه 4 طول ضلح کل ا 
+ ۷ فد ما وارتفاعها + ۳ ود ما و لها اسطح عل هسه ساب © وبکل مسی افر 
و إحده فر ينه من الارض € والاخری مر نفعه وضىقه لعل مواد الثاء ھی 
زا ا ا ا و 
من الحسال المحاورة وعلى اية حال فان بعضا من هذه الأححر| مازالمتماسكا 
اما النناء من الداخل فهو ارغ تماما ويدو انه لم یکن به حوائط داخلىة 
ولقد دهشنت حنما علمت أن هذه المانى كانت أضرحة الشرفاء الذين غاشوا 
هنا ملد خسمماله اؤ ستماته عام ٠»‏ وعم اء مسٰی رفات اتد الشرهاء < 
وکل ضر تح می فر م حسب س بقعطلع الفخار والملاإاس وسعس العام 


E 


آ4 


ویکن اهال الكان الاحترام کله دة اخمانی € ويحکون بجا بان شن وة 
عن الموتى الذدين برفدون فها ٠‏ 
اما عن الكابات ال تزین هده الثابات ¿٤‏ فر ۆئ ها ضا طر به ¢ 
وما زال شان منها محتفطان هده الکابات وان کن فی طربقھا لار وال الان 
وأهل زو یله شانهم ن د۱ ل المغارية حمعا > بعزوں | یه کات او 


يتنافلونها ٠٠‏ وتوجد النقوش عل اطزء الاعلى من الحوائط »> وهى منقوشة 
غل چوآب الاء ل عل واجهه ا بل آي دا ورادا سسا را 
اوجود ابا الاخرى القرية > ولا نوجد اة كافية رجو ع لى اف 
ورۆيتها بوضوح ٭ وربما کان أقل هذه ألنقو کی اا ٤‏ مکو من مر او 
سطرين على ا ضه مربعة من الاسمنت الاإسض طولها ودم لحد م ا 
اقوش الاو فارضستها فدمنها وووامها اخس والحصی > وهناك حروف 
کے ع اء در کا کات رة ولا مسج وا ها ب 
وال الشرفاء ان هذين النقشان هما اأوحىذان الماقان > وقد کامھ اا وان 
بعد وفاخ توح بوفت فر - ولم ا ى بت ورغور هدو الات 
واکنفو | بالاعتقاد بانها مسيحة الاصل ء 

ديما بى بعض الحروف التى نقلتها والتى أعتقد انها تبرهن بجلاء على أن 
هده آلا عريا الاصل د ووس من سي الکن اریز ۶« کورنشی» 


رق هتن عله بعس الرسو مات ااصغيرة »چ 


ا ب 


وال لى أحدھم 1 انهم وحدوا ا وعخملو طأت بان انقاض هتو: الاطاکلء 
ولكن أحدا لم يتمکن من افادتی بمکانها واسم من وجدها ۰ 
وک عوداے € مدت لاحت اة 4ة اف انقاضها ان صح التعبير »> وهى 
کل ایا ک ا یک وک ا ےر ل ا کے م 
فقد لاحظت أن عرض بعض مواقع من الجائط تبلغ ثلائين قدما » وبنيت على 
رار منازل طرابلسس + وبالقرب من المدینة »> سقط حصانی فی تحه فی 
ار »> ودفعنى مظهرها لاختارها »> فوجدتها مقرة › وبدلا من ان شسه 
المقابر المعتادة التى توجد فى مرزق »> وجدتهاعلى هيثة فيو ٠‏ وال جدير يالذكر. 
أن كل مقابر زويلة تقريبا بنيت على هيئة أقببة ٠‏ ويوضع الجسد فى القور 
الملحوت ولهذا فانه لا تردم سوى فتحة المقرة ٠‏ وحوائط زويلة الحالبة 
شت من نفس مادة بتاء القلعه > ولا يوجد بالمدينة سوى بضعة منازل جدةء 
الا ان عا اطول الت + سط ااعا اھا کاب سيه عة وم هة 
رة اتر طررا سن ادن المرمة بصفة فام ء . ویتباھے الاهال بان 
باب زويلة كان بمصر > ودفعنى هذا الادعاء الى استنتاج ان ربما كانت بمصر 
مدينة اطلق على احدى بواباتها اسم زويلة > ونقله العرب حرفا(١) ٠‏ وبطلق, 
العحاثز لفطة «زيلة» على المدينه وذلك بدلا من زويلة ء ويوجد بالمدينة ثلاث 
مساجد كسرة »> ولکل منها ثلاثة مداخل ۰ 
٤‏ ديسمبر درجة المجرارة ٠۸‏ 
وافق الوم يوم الحمعة وذهت الى المسسحد للصلاة وفابلنى 
الحمسح بحفاوة عظيمة على الرغم من انى ملست الشل فى عون 
اللعض » وطفق كثير من الرجال يراقون « طريقة » صلاتى ٠‏ وبعد الصلاة 
حولت مح الامام فى اسحاء المسحد » وكان الشسخ فخورا به » وحققة فقد كان 
اش مسجد رايته فى الاقلىم كله « وفى هذه الاثناء التصق بنا أحد المرابطين 
وأبدی اهتماما نحوى » مما أكد للناس أحميتى » نلم يحدث أن أعطى الرجل 


4 


ااا اد دول ا هه AE‏ الوا ا ومر اطا هدا یدعی a‏ 


حتى اليوم ( المعرب ) ٠‏ 


a As 


وقك ارت الخ اتد شرب اباموسى السسبب ما > وسرعان ما انتقم منه 
«ابوموسی» فقد رای الشسخ للتها فی منامه ۰۰ رای ابلس وحوله عدد من 
الشساطين وفى وسطهم بقف «ابوموسى» منتصبا > وقد تعاظم حجما وطولا ٠۰‏ 
ضرت الشسخ في ی هنامه ضرا مرحا ۰ء وتاب الرجل بعد ذلك عن ايذاء 
al‏ لف لاء وهو وی من أولہاء إلله الصالحين !! وحدث اء 
احدى عزوات صد العسد E‏ نقد الماء من الرحال »> ا احطر بهسسم 
وبماشتهم ۰ه وظلوا دون ماء دة ومين کاملين ٠۰‏ وتذکر رجل من یا 
زوبلة ا اافوتي وراه وول الة أن بصلى لله لبفرج عنهم ٠١‏ 
وفی ا الر جل «ابامومے» بش ال مکان معان فی الحل واک ا 
سید ماء هناك ٠٠‏ وذهب الرجال الى المكان ولدهشتهم وجدوا ماء كثشررا 
یکفی ا لجش بأکمله : 

ويطت لى أن اذكر مض اأسعاء د ارفا » الذين أحاطوتى . ا 
وکرمهم ٠‏ محمد بن‌على > على الهندى »> عبد الرحمن > على أبوبكر > 
وميحمد الدهبى ٠‏ وهؤلاء جميعا تربطهم وشائج الرحم »> وكانوا - والحق 
قال ت دان کرهاءت ولم بطلب واحد متهم منی شتا ۰ وذح لا القاتد 
د جا ۾ واغدط كفا بق الرسخلة نخ «طر ون وساصف اقا يل 
الطر وقة العرة التى أعدت بها الذبسحة ء٠‏ خلص القائد الشاة من س 
وقظها فلا صعوة ٤‏ وأذآب الشك وعاء د a E‏ 
باللصل والثوم دون ماء ٤‏ وترك فی الاناء ما بین ثلاث واریع ساعات > ثم دقح 
ووضع فى قربة من جلد الاعز ٠١‏ ويحفظ الشحم لضاف الى الكسكسى 
والمازين والاطاق الاخرى 8 اللحم وق اغف بهذه الطريقة فانه بطل 
ااا دة اسوغن أو اة ۽ 

دیسر اقروت لان اقا ا ار عفد کن عا انض 
ھی رحلة لمدة لاله ابام »> ولابد من ماء لا وخادنا »> ولابد من جمل بحمله > 
وحمل الموّن الكيرة الج اهداها الشا الاهالى من «زمطه» و « دویدة» > 
ومن سر ودصسق وماکولات اجر * 

٥‏ ديسمىر ‏ درجة الحرارة ٩‏ فى الحادية عشرة الا ربعا » رافقنا الأهالى 


ا 


الطسونحتى شار ف المدينة > ووعدوتا باللقاء من جديد فى مرزق * 

سے ال بلفوود را ع اما آنا ققد هت قز ضفي الشديد وام د 
طر ينا عر أعلى التلال واكثرها تعر جا وصعدت !خاد التل بصعوبة »> و كنت 
جیا آ الڑے کل السو واقظی کی ال ان نے جد لاصمد ادو 
وفى الثانة عشرة الا ربعا »> جاوزا التلال وبلغنا سهلا رملا كشفا »> ظللاب 
نے ھی ا سی ھا وال ار بع ساعات كاملة »> الى أن پلغتا ترو 00ط 
لفلا کاے اکر ری ال انط عا وش + وکا احلا ور 
وا ع ان کا جلدا على عظم > ومع هذا فقد كانوا مضطرين لاطعامنا 
واطعام دوانا دون مقابل ء٠‏ واشتريت كمة من الذرة ووزعتها علبهم > 
و ا ا أو ل شخصض من عد السلطان ا .ذلك اكان لا 
يفوق المکان سوءا سوى ماه > فهو مالح كانه مء البحر ء وفى وسط الاكواخ 
ير تفع بعض اأحوائط مسافة اثنى عشر هدما > وهم بطلقون على هذه الحوائط 
اسم القلعة ٠‏ ولا يوجد بالكان نبخبل كثير » ويعيش الاهالى تقريا على رعى 
الحمال التى ترسل لترعى فى مراعبهم »> ويتقاضون أجرا ضشلا من الذرة آو 
ليلج ** وسرنا مسافة فشترة أمال ٠١‏ ووافق الوم احتفالات « عد 
اود > وشربت آنا ولورد قتعا من القھوة عش اصدا فے يخا 

د سەر درحة الرارة هع ٣‏ هه 

صح داع ءبارد واشعلنا بعض نارو رأ يت مشهدغاية فى الغرابة ٠ ٠‏ جاء! حدهمالى 
حداد القرية اله علاجا لالام کبدہ > وکان قد کواها أكثر من مرة حتى لہ 
يبق موضع فى بطن الرجل دون كى ء٠‏ وحين اكتشف الحداد ذلك شار 
غل الرجل ان ری ت هات عل ار که وآ کد ل أن الات باو 
عل الفور ٭٠‏ وأاحسست الام وطقن ھن ار کن أن على > واعطت له 
بعض الدواء »> ولكنه رفض أن يأخذه » ولا شك أنه دفع للحداد بعض الذرة 
لىكوى له ظهره صدا ح الموم التالى » 

ويمكن من هذا اكان تجدید مواقع بعض الجال كما لى : 
مقار مجدول .01 ملزە1 rھچ«ة۷‏ جوب ۷۵" غرب »› ( مقا ) 


ي 


2 


مده أم الصغير جنوب غرب ملين > منقار التربر 0 ط۲٥٣‏ شمال شرق > 
جل واحد ء ولحقتا بالحمال فى العائشرة واانصف عند « أ الصغير » على بعد 
امال اوتصف نوب غرت ربو« ورتا بسر جخ أحد الإولاء > 
وكالعادة توفقذا لقراءة الفأنحه واسم « الأمرابط سدى سد الطير » وسمى 
هكذا لانه - كما يقول اهل المكان - يظهر عصر كل جمعة على هشة طالر 
اخضر جمیل الا آنه لم يهر إلا لن مار اواعقات راان د 


سر ا عبر وادی می وبلغنا :ع اشحار تضل ممعتر ة 4 ومر راا بواد اکر 


وفى الواحدة وخسين دصقه بلغنا مجدول .1مم 4زم ومجدول فرية صغيرة 


أكواخها طبنة متلاصقة يحرط بها سور ولها قلعة ويندو على الاهالى هنا آنهم 
أكثر أعل فزان خرية والفة « ولف الدية تد ستلسلة جاك فن شري 
جت لق ت بقار › ٭ 

وف السا او سل لنا الاهالى وعاءا كيرا من « اللاقى » ووأضح آنه 
مر عون وا ھا اکےرا اکر وہ وجا کم او عة وال ور 
وحل وا الما دون دعو ۰ واستطاع القانك سك ان سح کت کیرة من 
الطاق الى النساء > وكان قد أحضرها من « زيزو » واستأجرنا دلبلا للطريق > 
فقد كان صديقانا لا يعرفان الطريق ء 

۷ ديسر درجة الحرارة ه" فى التاسعة والنصف صاحا « غادرنا المكان 
ومعنا ماء یکفی YW‏ ام ۰ و کان الطريق یمتد عر سهل مفر وش بالحصی < 
یط به الال فن کب ٭ وف الحاذية غفشرة قاصرت اجاك *٭ وفی 
الثانسة عشرة وعشر داق بلغنا واديا صخريا يشبه فى لونه ومظهره الوعر 
بعض مواقع من جل السوداء « وعموما يمكن أن يقال ان كل جال المنطقة 
تتكون من قطع البازلت السوداء غير المنتظطلمة ٠‏ ومر بنا خمسة 
آر سه ورال مخ وغل الو للحن »وکل واقحدة بحل اه 
رماح خضیقه وووسا ۰ وکانوا اول رحال رایتھم مسلحان على هده الصورةه 
وفى الفاسة ظهرا هط با الطريق الى واد مستز عبر ممر وعر شديد 
الانحدار ٠‏ ويقع المرتفع ا لحلل الذى هبطناد فى أقص الغرب من سلسلة 


د 


جال السوداء الخفضة التى تحط بالمكان من | شرق ء وتوقفنا للراحه 
nb‏ الهارۍ تخو وعو برع 
وک ٤‏ ودا کم ا لو کان قد فقد عقله واتزنه > وأاحسست ست ارف ولک 
«شیرا» e‏ وآزال مخاوفی حان فل ۽ لايد أن .ا لمل اکل س 
العام ¢ ولم اکن اعرف کل الحققه من قىل ۰ 
وفى الخامسة واللصف مساء > لصينا خامنا على الوادى » والمنطقة حون 
ا وس کن جل ف حدم البازلاء ورا أصشر خخا ٭ فط 
الوم الاين مبلا ٠‏ 
دشت ۲۸ ووة اإلروادة عند بان امه وى ° « ف التاة الا 
ربعا صاحا مستا عم ر الوادى الدى لم و و الثالكة وال ى 
بلغنا ةة رملسه ھنو غلىھا بعض۔ ش رات ج ها ر( أ ادم 
ت ) ولقنا رجلا من التبو » ومعه ست عشرة جارية من « وادای * 
وروا قن شةر ا ھا وسا دوا + وف الساسة وال بس 
کن ٭ ولک و حدناه منهارا ٭« وجلسنا باه رطهو طعامنا »> ویسمی 
ار (شر جفارة) ء وأسكت بجربوع E‏ ی ا و 
الطريق استطاع ر آن سد فوا لله اراس ع وداقت الد وهر 
ں عله وياهر يانه ق gE‏ اکتشقت انه انتزع واس 
e‏ في الاح جسة ٭ وسر ا فى ذلك الوم تة الان 


ممالا ٤‏ ونما عل اکن مال وافاقنا عو اء این | © 


۹ - درجة الحرارة ٣١‏ ۳ ° » فى الثامنة الا ربعا صباأحا 
تر كنا اثر ومضم عبر منطقه وعرة وقى التاسعة واللعف بلغا يصح 
آفڪاز کل س د NT‏ آبار وادی ار ف وج 
اف کن کی ق ی “وھ 5ا وین ساد ردق را کل 
الرفاق اة الماء وأعددت مه کوب شای شر تھا دون کر او ل ت 
أ hy «el lî‏ 
نا الحمال فى اخامسة الا عشر بعد أن سارت عشرين متلا ٠‏ 


RT‏ :ت 


وبقی شير وبلفورد عند مشارف المدينة بالقرب من الحدالق لسقى 
الحاد » وذهيت والقائد سعد الى المدينة »> وكم al So N s5‏ 
المديذية تسقنا الماد حتى نعطى الاهالى انطاءا بأننا من علبة القوم ٠‏ ودهش 
ا فل له ان سان اکو ا کے اوخل مر ان 
e E AES ae E E CS‏ ا 
E e E o aE Ek CEE‏ کا 
ل او اة ن ار ٥‏ واا فح به دة اقش ا ات مجر الل 


وتو وفنا عل مقر به ر اسوار المد ونه » 


وط خطر و5 0 وة ی وھا ا کوا چ اتوس خش لخن :۰ 
ويندو علهم آنه :تمع کو ب اهل :الدب انفسهم 3 
على الرق من أن 75793 272 ديهم م ن اللغه ١‏ العرسه ء٠‏ 

EOI OER Eee TT 
راع + وتحمعت بنات التو الصغيرات يلسن ابھی حللهن > و اقات‎ 
ب ا * وووفت اتامل الفتسسات‎ E e 
وأنوفهن الممقوفة وأستاتهن البض النظيفضة وشفاههن الرفقة كشفاه‎ 
ولهن فامة‎ ٠* الاوربات > وعبونهن المعبرة المؤثرة »> وبشرتهن السمراء‎ 
معتدلة ومشسة رشىقة وأقدامهن وكواحلهن رققة لا يقلها الاساور الثقلة‎ 
وانما خلال رصق ن الفصه بصھی برقا على بش ر تهن الرائعه > ويلسسن‎ 
» نعالا خففة‎ 

وتغطى رءوسهن أغطة رأس متشابهة ٠‏ وقد جدلن شعرهن الى ضفيرتين 

قط کل قل جه کاتھا مرؤخة او کاتھعا اذیا کی کراان + وکات فة 
ن الحلد تتدلى على جاههن ومشتة فى الشعر وتغطى مؤخرة الراس > 
تتوسطها سلسلة تضم عشرين حلقا فضا وتتهى بقطعة فضة كيرة من 
الف مشت بها عدة جدائل من الشعر » وعلى الجهة ستلقى حلىة فضسة 
کون من حلقات عديدة وعلى جاننی ال ا دل قطان من الدذھی والعقىق 
وحلة أخرى دل روالاقن ماران والمدف أو الق شت واا چرس 


ET 


رة تيحدث أصوانا مبهحة أثذاء الرقص > وتثقل رقابهن عقود مزر كشة 
ولان ا ع الدور واتودهن عة حي الا تاق وات 
أباطهن حلقات فضبة وحول الرسخ کک موان او 9 ودل هن 
آذانهن اة أو أربعة قراط فضبة من مختلف الاشكال ء وتضع كل واحدة 
مته .له من المرجان فى فتحة الانف البمنى > وفى اعتقادى أنها لا تلائمهن 
کثیرا » ویتکون رداؤهن من «شال» كير أزرق أو أزرق وأبیض ویلېسسنه 
بطرق مختلفة وبطرحنه على أكتافهن > ويلتف عبر اله در ويكشف عن 
الظهر والزند العارى » ولباسهن هذا قصير جدا ولا يصل الا الى منتصف 
الاق + ولكلة مع هذا لا دو خلا او خار جا عن المألوف ۰ 


وظلت القتمات رل و المدينة طول الساء يستعرةن رفصاتهن ولماسهن 
ص حھن امهاتهن الفيخورات > وتحمعن ت منزں محاور »> وحست عب 


الرمال بالقرب من الاب اخسن النهن ابطر e‏ 


واشاد کے هذه الناسبة أن ترقص فتات المدينة فى كل مكان »> وسرعان 
ما سال فر ع الطنول وبلغت الاسماع موسقى القرب » وعند منتصف الليل 
تحمح مهن امام باب OE‏ و طلفقن بیز فض تھدمهن افر اة جور 
يحمل فی ودها مھ اھا ٤‏ وفی E‏ الاخر ئ حمل فت ضل € و کات 
العحوز تغلى »> والقتات ور ددن ونا ۶ظ لمان الاعنه ووفف لاله رجال 
بنش دول ويقرعول الطہول :ا ید یم بجا ا الفتات تفقدمن ويعدل ( 
الاصغر E‏ الناحان 4 واأتقف هن الاهالى بدندنول ه 

وواصح ان اأحر كة الر تسه فی الردصة ھی ڪر 5 رشىقه من الىمان ا 
السار مع دقات الطو لت وکل فة مسك طرف غالها ء والطرف الاخر 
یعطی کاو ورك الافدام خد 2 حر که و أحدة € من الىمين إل السار 
ونهىزر الر ءوس ودع (الخة ۾ وعد اسارة معسنه وک > وسسمر حر که 


الوامن الق « وبر ن جما ف حر كات منسقة »> ويدون فى لإاسهن 


س 


و سو e‏ لىعاودن الرفصة کر اخ »+ 


وساء التو لا يغطين رءوسهن > على عکس الساء العرسات »> وهن يحتفظن 
اجن رة اطول مما تستطيعه العربيات ٭» وهن نظبفات ت وزوجات بالمعنى 
الصحبح > يعتنين بأطفالهن الكثرء بن > ويقصان ساعات فر اعهن ی صسع| 
السلال > ويسنعن 8 اوعبة للشرب والطعاه من سعف النضل ویز نها 
بطع من الد املون ٭ ويمارسن عملهن 9 فى صبر وذوق ٠‏ ويعود آهل 
و زان پحملون هذه السلال »ء هداي لدویهم ٭ وعد ان افضت فی دک محاسن 
ل السو ید اا ان اكرون صاد وا کل رع ولحهم | الشمديد بالطاق ٠»‏ 
2 القول أن کا > الافواه 3 خاو منه ا اء دح هدا مالك تحد اسنانھم 


سضاء او وا ى اعتبادهم على نظف | اسنانهم بصد إلاکل 
شوق 

وسدو وجاك لقو اکر حبويه ورشافة > ويتمىزون بالهمدوء والڌكاء > 
وسرعة الاطر ورشافتهم مضرب الامثال »+ و بصفهم اللعض بألطور > 
وصخرا ٠ء‏ ويشتهر البو الدين بسكون وس قران ا 8 1 
اما من سمكنون الدواخل فهم بعشون اساسا غل ارو وای ورون 
طح الطرق وبغيرون على جير انهم و سوا موضع لقة ٠‏ 
ات الوا اة واتما هم لصوص حمقى + وهم لهذا ينفردون 
N BRE, ag a a)‏ ججرق الحرباء عل 1 
و اضيهم * وحم كفار يشون جاة افطراية ١‏ ليون جلود الصوانات > 
ويسكنون الكهوف أو الاكواغ الالسة » وتوفن لهم جال الهارى فرضة 
القمام بر حلات عر عادية > وحم لهدا بغرون مو ادعهم فة داة + 

وخلال السنوات الماضة فام (الكنى) SEEN‏ من مواقع ”نویر جو 
Tibboo (of ‘* Borgo)‏ ڊو اوار عو د الان ينتقمونمن آى أمض 
بقع ی آ2 * وسلاح السو ستاکون اسر »> عىارة عن الاه 
رماح خضفة ورمح كير وخنحر أو سبف > وسلاح !خر يطلق القذائف 
سی شتقار Wl Shana.‏ دو «فطرون» فسلاحهم تفش السلاح السابق 


= 


تقر ا € لکه افشل صا چ و يصسفون اله فی :عص الاحان 2 *+ و عمد 
تلك القائل فى طعامها على البلح واللحم ٠‏ وهم لا ستخدمون فحما کثرا ء 
السو Tibesty, awi‏ وووار Ys Kawar.‏ عرف هده القاتل عادة الوشم 

وتلفی حواری التسو رواحا کیرا فی اسوای مرزی نظر ا لمالهن ا 
الرجال فلس لهم جلد على العمل الشاق ٠‏ 

+ ۳ د مىر درجه الحرارة ) ٤‏ ( 

يقطن مد ونه «وطر ون» الفزانسون cC‏ وهم جمىعا سود * ES‏ لاحظت من 
خل اقا لو بس کون خارج المدينة »> ويينون بعض الاكواخ والمىازل ٠‏ 
وهناك ولیه و سمل المد ينه € تی مل بها الاواه و بدو عل «التسو» انهم Þ‏ 
بيختاطون باهل المدينة »> ويشكلون مجتمعا منفصلا ويتمسكون بعاداتهم 
القد يمه ولغتهم وطريقه لاهم * ويو حه بي «فطر ون» عدد کر من 
اأرابطين € و يحطون ب حترام اهل وزان ج بلغت المد ينه اناء عن زح ود 
صاندی (الغازی) ( :ن2دإطں )على بعد لاه او اربعه ايام عن المدينة>وارتفعت 
عل الغو ر اس الغرل و بلع تعر الكلة ) جالو نان) دولارا کاما $ وتو ففت 
الراوصات الحسہناوات مام نا فی طر قهن الى المدية ء ولايل ان اسحل 
هنا انی م أشاهد رفصا 3 وتارا فن ر غر : 

و مت زاره ااج «رسشید» € وهو مر أدص عم سبك ید | لد هاء & وامداتی 
بكثير من المعلومات عن وادى التسستى > وعرض على أن يرافقنى الى كل 
فال «التىو» لو ا عطته سأعه ومنظارا ۰ و کت الوک سول هدا العرض ؛ 
ول قدلت عن الفكرة تماما آتذهور صحه بلفورد > ولم بكر کد 
تطح ان يتحمل رحله سعة يام أو كت دون ماء أو تار * وأعسه ل 
المرابط رقا ۵ں التابر َة Tabcrca.‏ وجح من حوب الحنظطل »> ووحدت 
الو حه شهه ولس بها ای مرارة € على فيز غلاويا 4 


وحکی لى المرابط «صصا عديدة عن سكان جنوب التو > وولعهم بالطو 
على لار الا خرين فر بما سر هوا حملا - الناء وما ان بطلع المح 
حنی یکونوا E‏ التهموه كله ء 


E a 


وما بى بعض المعلومات عن السستى تی کما سمعتها منه ۰ يوجد فی 
لے عن جو ماڙها ساخن بقل كما لو كان على نار > وفوام التربه الى 
تو جد بها هده العين هو الكمر بت » وهی موایع ا کات ان ی 
الكريت نقا ٠‏ ویشرت-الاهالى ماء العيڻ كدواء شانهم شاق لاخر a ٠‏ 
الول الى المكان للغرض نضه ء وللماء مذاق لاذع REP‏ 
إذا غسل أعمى عننه بهذا الاء فانه يسترد بصره على الفور »> كما يضد الما 
أبضا فى القضاء على الام الروماتبزه ٠‏ ولعل وجود التربة الكبريتبة ووجود 
ا کی اافو لآق یال ال ی اصن ی کا 2 

والطر يق فن و برجو آل ادائ كما ل : 

( الانجاه ) : جنوب شرق الحنوب : 

من بور جو الى کأرمدی Karmedy‏ یومان »> پوجد بثر »> من کارمدی الى 
باكلا ونلە8ak‏ ومان يوجد بر › من باكلا Boushasheem. آ0-hlشgب ad‏ 
( يومان ويحيرة ) > ومن بوشات شم الى خرمه وصrہوا×‏ پومان ور ۰ 

SS 

من خر مه الع سوبو .0ەطSo‏ ومان ( توجد مدينه للتسو بالطريق ) ومن 
سوبو آل ام ھاراجی eزنەH8ar Em‏ يوم ( توجد مدینة وادای بلطريق ) 
من ام هاراحی ال کارمدی بو مان ومدينه بالطريق ٠‏ 
کارمدیى الى وارا .وروW‏ ساعتان ء وهذه المدينة هى مدينه « واداى ) 
الرئسة ومقر السلطان * , 

ولم رر المر انط (فتری) Fitire‏ ° ول وصفها بأنها بحر ہ كتيرة 
زاخرة بالسمك وهم يحففونه ويملحونه »> وينقل لمسافات بعندة حسث باع 
ولم بقل لمر انط انه كان هثاك أى تهر يتسل بتلك البجرة ٠‏ 


والفر ق من 2 ورا »۽ كط جل 


من ۆارا Wara‏ أل فتری EEE Fittri‏ آو سنة يام جنو با 
الى موداجو 0 خمسة آیام جنوب غربپ 
ا بحر الغزال aza1ط6 8a1‏ سبعة آيام جنوب غرب 
الى کوجا Kaueha.‏ ستة أو سبعة أيام آو ثمانية 


آیام جنوب غرب 


a 


وهم بطلقون لفظة ( موداجو ) على بعض الال المرتفعة ذات الصخور 
اا اا ف ا و الناطق لرا اا ۾ وال کان 
فاعا لمجری ماء کر * وا خرتی الح اه راي اكل فة لاسا 
رحبو انات اشر > کما انه رای صوها وجدوع اشحار ما ,می ب «پاتالی» 
تماما كما نوجد هده الىقاي فى بحر الغزال الذى يعد عن «باتالى» ببخمسة 
أب شال الترق. ومن يدري سل اال كات قصل م اغرال ذخات 

!! ووال الشسح : انه لا يو جد آنهار او حتی جداول صغبرة لی إلمنطقه. 

E‏ بان وطرون ووارا باستنتناء مواسم المطر > وها تجح اماه تم 
الوديأن فترة الامطار ء٠‏ 

ور اعل ال تو جسزا من راف والاعر ھا ت ال ریا 
فی بورنو والسودان * وتتمىز هده ل بذدیل طویل بصل الى الارض 
وهو ذو نهاية مستدفة + وسمى هذه السلالة ب (مازفرى) .نعمزة[ 
وللادرق اتس کت امود ف آغلي الأعوال. اما فى اة 
و د ا ا 
باسعأر رخصه ه 

دسر ب درا ارارة ع ۰ 

ان احرف غلالا ولم استطع ان اجدرا مشه ولاز واسيت » 
والملاحظ أن الذرة الهندية قافولى وامهطمهع تاع نفس سعر القتسم 
فان * 

أعطىت صاحدة المنزل الذى سكن به »> دولارا وهو مبلع کر فشکرتی 
کنا ومح عتا فقد ظطلبت عى بمضن الرید + وینما كنت اعد امتعتی تھا 
للرحل جاءتنى تقول «آلن تعطنى فللا من القمح أو الذرة » أو أى هدية 
ری ٠١‏ اتك مرد عر اة يرن ت امه اتن ترق دلت عة ود 
كانت المراة مق رجا لحم التو حت سلو كه مشايه اها الاوك 
اهل قراف دقرا هل فى قران اأعط للمر ت اسك سالك کے 
انطك 0 عن خظمة كفت ء 

وحسما بلتقی اهل التو بعد غنات > انهم لا بتصافحون كما يقعل العرب > 


> 


وانما يحلسون القر فصاء > امام بعضهم اللعض عض > ورماحهم فی يديهم ا 2 
ويح رکون ظهورهم ویکردون لا ء٠‏ لا ٠١‏ لا وهى تحتهن المشادة » وتننی 
« السلام » م ينهصون وبقبربون من بعضهم البعض وينخرطون فى حديث 
طول ج وا التو لغه سريعة جميلة > بها كثير من الاصوات السلس 
الف ۶را شی ا م ریچ اجر ٭ وجاان کی سن با الو 
,انى دواء للحمل › > بعضهن بطلىن أولادا وأخريات يطلنن CF‏ 
وکت مقطا الى آن أب امن ١‏ ولت لمن انه لس الى ٠ا‏ يطلن . 


ولم تصدق واحدة منهن ذلك »> وربما افترضن اثى لا أريد افشاء السر 
الى الغرباء اما فى بلادى ٭١ء‏ بلاد النصارى فلا شك ان الحسع بعرفونه ء 


وسآعرضص یما دی دعصا من مفردات لغة التو 


Trono‏ ترونو واحد 
Chew‏ شيو اثنين 
Asozoo 5‏ اجوز ثلا ثة 
Tuzzaw‏ تو زاو آر بعة 
Fo‏ قو نة 
Dessee‏ و یسی سنتة 
Tootoosoo‏ و ۇس فة 
Oossoo‏ ى ثمانية 
Issee‏ ایسی تسعة 
Mordunı‏ موردم عة 
Woogghe‏ وۆجچى طا 
Kokaiya‏ کی کایا دجاجة 
G-ooroO‏ جو رو اق 
Eery‏ ایری ا 
YustOoO‏ و سو يذهب 
Kortoo‏ كوو تو يحصر 
Oonee‏ اوي نار 
Eee‏ ای ماع 
Tibbi‏ تبن طعام 
Yinni‏ ا لحم 
Timbi‏ عبن بلح 
Hadinni‏ هادینی خر اف 
Gillayli‏ جیلایل ملح 
Enguddi‏ انجودی وجه 


٠. تخطب فتيات التبو قبل الزواج » كما هو الحال عند العرب‎ )١( 


ف ا و 


Dafoo‏ دافو وا 


E35 کای‎ Kay 
آفری کتف‎ Afhirri 
آسکین جو اد‎ Askee 
فار بقره‎ Farr 
آجو ر بغل‎ Augrr 
چو تی مل‎ Gonee 
E توجو‎ Toogoo 
و ینجی ساخر‎ Winnighi 
واو بارد‎ Wow 
جر | دم‎ Gherra 
سو رو عظام‎ Soorroo 
جون يا خذ‎ Gon 
يرو آرز‎ Yerroo 
وو يا کل‎ Woo 
آیا ټکزی‎ la 
کا خشب‎ Aka 
آی خخ‎ Aai 
تەرى ا‎ Trri 
ر تتو سىء‎ Zuntoo 
آيه رجل‎ Aaih 
ادی أمراة‎ Adı 
دو ت‎ Do 
کال و أن‎ Kallih 
وا کو تو فلقل‎ Borkono 
آوانا ید‎ Awana 
سوا عین‎ Soaa 
اشی فم‎ Ichee 
تجا أنف‎ Teche 


دیسمبر عام ۱۸۱٩۹‏ 


اا ا کے اة رة .وی حال خسن 3ة الس وچ 
اقا نظىفا »> ويرقصن > بتقدمهن رجلان يضربان الطبول ء وتقدم الجمع 
نحو ا وأحاطوا خاد ا واخ الحسع یغنی أغشسة جماعه ٠*۰‏ وفحأة و تدون. 
مقدمات » اطلق «بشیر» بندشته وهجم علبهم بحصانه کما لو کان فی غزو 
صد العسد »> وتغرق شملهم مدعورين ء۰ 

ومو سىقی التو وفزان کوت N‏ من الطول > وهم بصنعو نها من e‏ 
اللعضل يحوفونه » ويفردون رقعة من اللد عا ى فتحتسه ء ويضربون بايدهم 


9 کت 


عل ناحسه < و عضا کل الناحه الا ی 4 و سسمی الطلة Gougaa E‏ 
وديم ایا القرب الموسسيقة البدائسة ويس مونها الز كرا Zuccra‏ “ 
و ستخدموںن ل اخری اس من «الد ةا وسمی دی به ای ظظىه (۱) 
Dubdaba‏ 1 


الطريق رملى تماما وشعثر هنا و هناك بعض شحبرات > وبلغنا فر ية الباخیر 


اد8 E1‏ فى الثانة ظهراونصنا خامنا بالقرب من منزل شىخ القرية »> وهو 
مر ای ا اجو ا من البثر القربة > وماؤها جمد اسسا ٠‏ واستقلنا ابنالشسخ! 
الفا بحناوة « واكان من محولا اة فردوس £ عل فرة ٤‏ اوسط بجر 
عريضة تمتد كيحر لا نهاية له > وتعطك انطاعا مختلفا » وبدت ساء الواحة 
الصغيرة - كما فى قطرون - منهمكات فى صنع السلال ٠‏ 

٠ درجة الحرارة ه"‎ ۱۸۲١ ينابر عام‎ ١ 

کان صا غاا الديد جملا » واجسستا آنا أ كى وة ء وقي اة 
والربع رکا آلکان به ان هدوت امن الشبخ سكننا وبعض الرز ٠‏ وما 
حتى العاشرة والربع »> بلغأ مدروسة .مومه 0ء11 وهى فرية صغيرة نظفة ٠‏ 
ا و آنا ت ال وی کی اول و وا ا روو ا 
وجدنا كممة كيرة من « اللافى » فى انتظارنا ء اشتراها لنا القائد « وابتعت 
بحا للحاو ٠‏ وانتظرنا وصول الحمال ء ثم تابعنا السير > وبلغنا بئرا خارج 
المدينة »> وشربت الحاد ٠‏ وبالقرب من الشر كانت هناك عدة حفر يستخدمها 
الاهالى فى صم القار ( القطرأن ) وطريقتهم فى ذلك كما يى ٠‏ 

يدفن وعاء فى الثربة وفوهنة أل أعل ٭ ويغطى بقطعة من فخا بها قب صن 
ويأنون بحرة كسيرة يملأونها بألعظام ونوى البلح »> وتسد فوهتها باللحاء والحشب 
وتوضع هذه الجرة على الوعاء ونقبها الى أسفل ء وتشعل نار قوية وينتظطظرون 
فترة حتى تمتلىء الحفرة بالرماد الأاحمر ٠‏ ثم يرشح القطران فى الوعاء ألاسفل 
اصح جاهزا للاستعءال ٭ وحم بستخدمون فى تنظطف جلد القرب ذلك 
اجون الذى شه از الفحم فى ألرايحة والمظهر »> كما بستخدم لعلاجامراض 
الجمال الحلدية ٠‏ 


٠ جاءت فى النص الانجليزى هكذا وبحروف عربية (المعرب)‎ )١( 


کد 07 س 


ولقد لاحظت »> بعد أن ٹر کت «القطرون» ان کل ی زات کن 
عحربة »> فتلا عن خنجر يتدلى من حزامه ٠‏ 

وفى الرابعة والربح » بلغنا برا يقال لها كاساروا وسبمووج وأخرت 
وعورة الطريق اجمال حتى السادسة والربع »> وكنا قد قطعنا أربعة عشر مسلا 
جنوب عرب مدروسة ٠»‏ ولم یکن ضرورا ن تنصب خامنا »> فقد وجدنا بض 
اشکاز النخضل واسترحنا فى ظاها « وفى ضوء القمر > وفى اللثلة الاولى من 
ا العام اخدید» تاولا وجة بازين !! ٠‏ 

ينمو نات السمار «ديزا» بكثرة ونما كان ييطهى صعام الغذاء جمعنا بعضا 
منه شونا ۰ ولا تقدم ا شول على اکله ويحتاج المرء لضرب الدابة حتى تأكل 
منه ٠‏ وتمجلب القوافل التى تعبر جبال التبستى هذا العلف من (تفرى) لاطعام 
ا حول والمال ٠‏ 

فا جانا القاتد بد چا جتن حصل علنها دون مقابل »> بغر علم منی > کترضتبة لا 
وعد ا ن اقا ق را , 

ونظرا لانه من المعروف عن التو انهم يسطون على القوافل فقد أعد كل منا 
سلإجه واشعلا تارا كرة مامتا وجلستا نوجي نخفة + ألأأن مخاوفنا لم یکن 
لها ما ,بررها فلم يزعحنا سوى حملات الفئران البرية ء 

ابر رة الحرارة + )° ۰ 

ولقد كانت درحة ارا عو ھی ای ٩ E‏ وو فعا 
ان مط ال کل ان بصم اصن الت دا واک کان الطر یی ے عد ی کا 
فظر ون ارد عن ك بط خن ل يز دعل لد أو اوري أممال > وفی 
بعض الاحيان لم يكن يزيد على تصف ميل > تحيط به الصحراء اللانهائية من 
کل ناحسة » 

فى المساء اختفى جملا > وطفقنا نبحث عنه فى كل اتجاه « وسواء اكان قد 
رق ٤‏ م اختفی ن »> وقد کان حادا مزعحا على ً حال » 

ومنعتنی نوبه حمی من ان ارافق احماعة بحثا عن الجمل > وفى الثائية صباحا 

غاد الجا دان رة العرب على افتغاء ا حب واناتهم فدرة هاثلة دون 


کل + + ودعو لاذه 0 


س 9۴ س 


وا ا السرا » ومن فوق ربوة عالىه ESE‏ اف هناك بعص التلال تحط 
اضر ا2 عل بعد » من شمال الشرق الى الجنوب ء وأرتفعت درجة الحرارة 
الى ه٠‏ »> ومررنا فى الثالثة والربع بقلعة فديمة تسمى فصر حليم .سا51 
وقی السادسة واللصف بلغا تحرى أو تغرى أو تجرهى رمع٥1‏ وتعتبر 
الد الوب قران * واسشاجرةا زلا متاسا ۶ وكان الوخد المشيد وسجط 
حوائط القلعة القديمة « واستطعنا هنا أن انجد مكانا يصلح لايواء جيادنا ٠‏ 
واس تر حا من طفل الاس حىث ا بستطح احد ان بات ویحملق فی وجوهنا 


س 90 س 


القصل السارس 


۳ شايز : 


سورخ إل سح ازل سل شر وق الشمس حسث سحلت درجة الحرارة 
عشر درجات ولقد كان الطةس مختلقا تماما عن الوم السابق » ومن فة 
المنزل تراءت لى القلعة ٠ء‏ وسلغ سمك جدرانها عند القاعدة الاين فدما »> وعند 
القمة لا يزيد على عشرة أقدام »> وقوام الحدران كالمعتاد من الطين » وبها 
تات للبنادق ٠‏ كانت تهيمن على المدينة فيما مضى>لكنها اليوم لم تعمد سوى 
حطام « ويوجد بالقلعه عدة أبار » وبقال ان ماءها جمبعه شديد الملوحه ٠»‏ 
و يبطق العرب لفظه امرازا مودءطصع على على فتسحات النادق > والافظهة فر ية 
من الكلمة الف رسا المرادفة قربا موا ۾ أذ مها الق ر سرن ,ةة 
ويوجد بالقرب من القلعة عدة برك رة بها ماه امثة ۾ سس فى ظهوزعا ء 
نزع الآهالى للطين لاعادة بناء جدران القلعة ٠»‏ ولا شك أن هذه البرك تشب 
ا ى القراض اة وتهر اجر الل مداخل الازل وعرلها > 
وبعش الاه لى عشه بداشة ونادرا ما يفهمون اللغة الحربة ء فلغة « بورنو » 
هى الساندة ٠»‏ 

وهنا تتووضف القوافل الوافدة من بورنو وواداى والسودان » لاخذ بعض 
الراحة ء ولهذا فان الاأاسعار باهظة > وسح الاهالى بصضاعتهم للتحار الدين: 
أضناهم الجوع بالثمن اذى يفرضونه » ومن الصعب أن تجد فحما »> ويبساع 
الال من الذرة المندية أو من الشعیر بدولار کامل ٭ وفی تحرهی لا يدفن 
الاهالى التمر كما هو المعتاد فى مرزق وانما يضعونة فى أوعة داخل امازل 
ويغطونها بالرمل > أو بفرشونه على أسطح المنازل دون خوف »> نظرا لانعدام 
ماه الاعطان ه 

ومنذ بضع سنوات خلت كانت تجرهى مشهورة بالحرائم الى يرتكبها سكانها 


5 کے 


حيث كانوا بسطون على المسافرين بل ويقتلونهم أحانا »> ولم تكن القوافل 
الكبيرة تسلم من بطشهم حتى داهمهم المكنى وكسر شوكتهم ٠‏ 

وحین یضطر فزانی لان يطعم رجلا وحصانا » فانه پعتیر نفسه آنه قد عومل 
معاملة فاسبة ولكنه لا يجرؤ على الشكوى ء غر انه هو نفسه » لو أرسل من 
ل الاقان ق ھا غل ر اس مچ اوی فرسان » فانه سباکل فی کل کوخ 
E E‏ 
او روف عدا ال = جاب انی عد س داریا وقر ی رفا » 

راا کت ارغ ہے شرا ےہ کے اسر عل ان أدفع مقابلا لا اشتريم 
على الرغم من نصائح الرفاق إلذين بجاولون استغلان خطاب السلطان الذى 
اح یو لے ال ہے آی کیء اریہ دون کیل ٭ وسا کے اد 
کی ان أحدهم پالنقود »> كانت تصسه الدهشه لحصوله على مقابل للصالم 
اک امتا ھا د أن اعد أن رض علد ذلك فر خا : 

واقد كانت بعض القرى التى تتوقف فيها » لا تضم أكثر من بضعة أكواخ » 
وکانت RT‏ وار جباد وجملين > ومع هذا فقد 
کان ۱ الطعام يعد لنا على الغور > حتى أمرت الشسخ أل يحاول أن ستل العا 
المساكان وپحملهم فوق طاقتهم ٠‏ وقد اعتاد الغ زانيون شرب الشحم الصافى 
او الزبد »> أو الزيت بشراهة كبيرة > ولهذا فان أغلنهم عاس دوعا خن 
« الصفراء» ٠‏ 

وتقع «تجرهى» فى أقصى جنوب مملكة فزان > والصحراء قريبة من المدينة 
ال تقح جنوب اشار النىخل » والدير بالد کن ام هنا لا پزرعون اللشست 
أو الفجل »> بينما يشكل الجزر والبصل محصولهم الرئسى كما يزرعون الذرة 
ابتساه 

اقحات وطا: الحمى على بلغورد > ولم يعد يقوى على السير »> وبت أخشى الا 
اقم ان اکل ار ع ك م 

٠ الرياح شماله‎ ٤ يتايز درجة إلرارة ب"‎ ٤ 

داهمتنى الحمى مرة ثانية »> وعاودتنى كالءادة الام الكند والطحال ولعل آلامى 
هذه هو بخشونة الازين الذى ناكله بكثرة والذى يعد من ذرة رذثة ية ة 


8 ب 


واحضر لى الشبخ ثمرة دوم وهى نادرة فى فزان > ويؤكل لاه »> وهو 
خاف وصلی د اا الراة ھی صل ولا پنکی کسرھا ورھا داوم ضر د 
مطرفة ٠١‏ ويوجد هنا ثلاث من شجرات الدوم ء٠‏ اشتريت سمكة جافة مطهبة 
باليخار فى النيحر »> وساخذها معى الى انحلترا ٠‏ 

بشما كنت اما فى فراثى ‏ هذا المساء- سمعت مواء فطة » وصور الرجال 
أن دك لاد وان يكون شيط «ء وجاولوا فى الداية أن باخذوا الآمن عل 
جل الو ل كه ولح احدھم فال «ان القلعة شاء فديم ولايد ان کون 
مسكونا» ء٠‏ وأسرع بشير والقائد الى بنادقهما المحشوة »> واطلقا عدة طلقات 
. الهواء ٤ء‏ ولا كان ابلس بخشى الرصاص > او ا ىء بدخل فة جلضر 
الكمر يت فقد تجرأً الرجال وأخذ كل شعلة »> وخرج من الماب ليروا ماذا حدث 
لأسن * ولأبك أف القطة المسكية كانت قد ولت الادبان + ولدى رمتا قرا 
الحمال آية الكرسى »> وهى تعويذة فعالة واتنقضى على الارواح الشريرة > أبتداء 
من الى بوصعغار اظن جت الفرل والفارت ف واعق ية الکرسى 
بضع ابات »> ومع هذا فلم يزاولهم الحوف جسعا ۰۰ كف لا؟ وهم مقتنعون 
تماما أن أبس مازال يسكن المكان ولم ترضهم سخرينى من مخاوفهم > وقالوا 
رما لا توجد شباطین فى انجلترا » ولكنك لا تستطع أن تشك فی وجودها فی 
و ان اك اکر مھا ف کل ست فدیم ه٠‏ وعلى الرغم من ظهور القَطْة بعد 
ذلك » فلم غير هذا من موففهم شا ه 

ه نایر ۰۰ درجه الحرارة ۷" > الرياح شمالىة شرقة ٭ تحسنت صسحتى 
وا ار اال 

أستقت المعلومات التالبة من أحد عربان «زويلة» > وأميل شخصا الى تصديقها 
فقد كان الر جل على دراية واسعة بالمنطقة ٠‏ 


الاول الى الشرق » والثانى الى الشمال ٠‏ 


ھا ا فو حه Fuggha.‏ يو مان صقا > ولاه ونصف ی الشتاءءوالاتحاه 


EF, 


ال الشرق ٩‏ ویو وما ال الغرب من «الهر و ج» الاإسض ٩‏ وسح «فو جه» 


N 


ئ واد انه حىلال یمتدال الح الماك الشرقى>والحنوب الغربى + و بصنعون 


» فو جه عباءات وارديه حدة‎ E 


وإذا اتحهث الى الشمال الشرفى : 


من فوجا الى زلة آربعة آیاء _ يوجد بش بالطريق 

من زلة الى مرادة آربعة آیام _ يوجد بش بالطریق 

من مرادة الى جدابيا أربعة آیام _ يیوجد بش بالطريق 

من اجدابیا الى بنغازی - آربعة آيام ‏ ( هى مدينة كبيرة على الساحل ) 

من فوجه الى بنغازی ١١‏ وبا جل تات عاعات کی الوم 

الواحى 

من پنغازی الى درنة 

من الاينار الى ساس المجوف يوم وأاحىد 

مں ساس الى مرأوة يوم واخ ى 

من مراوه اى الحمرى ( ترجع التسمه ا e EES‏ المرابطان المدووسان 

الى الشرق 

من المجحمرى الى قررينا چیځ واحد 

من القنة إلى دزنه يوم واحد (مدينة) 


والماء متوفر باللدان السابقة » أما درنة فهى مدينة كبيرة على الساحل »> وهى 


مسو ره وبها مسسحد کىیر ی ستول غمودا ۰ 


من هناك اخرا ه٠‏ 


الى الجنوب 
مز Tegeiry‏ ل El Haat.‏ ډوم كاف تجمع 
من El Haat‏ ال gı Meshroo‏ دس 
هر Meshroo‏ ال +gyı Teneia‏ صخور 
ق Teneia‏ ال gg Êl wata‏ مکان تجمع 
ن Hl] wata‏ ل gı Êl warr‏ پس 
ت TI warr‏ ال E1 Hammer‏ ومان بش 


. FAY 


Maffrus i E] Hanmer. je 


ن Maffrus‏ ال قل وان ی وال 

مخ Zhai‏ ا El Mara‏ يوم بش وتلال, 

ن gı Hatait El Dome Jl El Mara‏ س 

س Uguira 3 Haqait‏ وة مدينة كبيرة من 
مدن تیو القوار 

س Uguira‏ ى Y Kesbi‏ يوم مدينة 

Kesbi û‏ الى Shenumma‏ يوم مدينة کييرة 

Shenumnma ù»‏ الى Dirki.‏ ډوم مدينة كبیرة 

ا Bilma i Dirki‏ يومان مدينة كبيرة جدا 

6 و 


المسافة مڻ تخ رهی اح سلما ستغری ماه عر وما > معدل تمانی ساعات 
۴ تمسح چ الوم الواحد ٠»‏ 

وسا ات کا عن بحیرات دوسو موطمومو ولکنی ا جد احدا يعر وھا على 
الرعم من وجودها فی کل الخرائط ٠‏ اما اجرام .سصوءع۸ وعد أربعة ایام ص 
يلما الى غرب جنوب الغرب » فتوجد بها كميات كبيرة من الملح » كمأ توجد 
بحيرة كيرة على حدودها » ويذهن الطوارق الى هناك بحمعون الملح ويحملونه 
الى السودان ۰ وربا کان موفع اجرام كما يصفوله يتفق مع موقع دومو 
على الرغم من اختلاف التسمية ء والتقيت هنا بامراة تدعى معرفة المسستقل 
قر اة الف > وه أول رة اضادف فها هذه القة من آلتاسن * وودت أن 
أذهب الى العين المسماة (الویکة) ااهزW‏ 1ع ولم أشأً أن اصطحب بلفورد معىء 
فلم يكن يحتمل الرحلة « وتركته برفقة القائد وبر كة « ومضت على أن آعود 
رع دصعة ایا وذهت الى احدى الحدائق لارى اا «الدوم» »> وجمعت 
بعضا من ثمارها » لكنها لم تكن ناضحة تماما ٠‏ وأشحار الخو م النے را شو 
- ويعتبرها الاهالى صغيرة - يبلغ ارتفاعها عشرين قدما ء وعرفت أن امار 
تنضج فى الرسع »> ولشحرة الدوم مظهر شجرة النخل لكنها مغطاة بالفروع ٠‏ 
وتنمو الثمار على الجوانب وغلى قمة الشجرة»وورق الدوم أخضر ملتو وكشف 
وا کلت س د 

٦‏ ناير - درجة المرارة 4 > الرياح جنوبة ء 

کچ اعجرم ارتل غت ای لے ان ام و ارک ج اش پا 


د 


صد العسسد > ولک خت ان اترك بلقو رد وتا طويلا » ولهدا فقد فررت 
ان آظی کے رحا يح واد ا اك اانطقة من الم اء وسو ت 
لاء وعلمت أن قائ الكينة عاد فى الا من ررق 2 ومعة جماان مجصلان 
بالملاسس والزيت والزبد وشا اخری ne‏ السلطان لابنه علىوهءوعلمت 
ان اش ر کن ر قتا ئى الحد ء ولا فة بات ام الرلة ال 
أعتزمها غير ضروری ۰ 

۷ يناير : صح رائع ودرجة المحرارة > ء 

تحسنت صحتی < اما بلفورد فما زال على مرضه + وفى الثامنة واللصف 
رحل امال وف التاسعة لقا به ء ياتى الحساس بالسغادة للممادرة تجرهى 
وأهلها المساكين ومائها الالح وشعيرها التالف ٠ء‏ وفى السادسة بلغا «مدروسة» 
حبث لم جد کا٤‏ ولو قال فاحل مترو ا باون کا او فلا 
بالسالطان ورسله * ولسوء الحظ فقد بلغ آهل مدرو الک کے ٭ وقالوا کے 
انى «أبلة» أدفع متا لكل ما أحصل عليه > على الرغم من أن لى الحق فى 
اإيحصول عله دون مقابل ء٠‏ وهناك فى مدروسة لقت معاملة سسة تماما > 
واضطر وت أن اماد سلطاتی التی آتخولها لى ١ل‏ «نذ کر ة» ولکن وعد فوات 
الاوان ء فلم سك جا أن هة الاغال فاا فى 207 الل ة وداج اشر 
بالقلق على وزد 5 و 5ا فد در كاه مد بح ساعات تعن بيطا على جملة 
و شنا عنه > وسل منتصف اللىل بقلىل تنفست الصعداء حسما ELS Jan‏ 
جائعا »> وعر فت انه سقط من دوق حصانه من شدة التعب »> ولحسن حظه وقد 
فطن إلمحمال الى أن الحصان سير دون راكبه » ولازم الحظ بلفورد حين عثر 
علبه الرجل - برقد بلا حراك - ومن يدرى فلو لم يفطن اليه الرجل لظل 
بلقو رد طوال اللنل ممددا فى البرد القارس ء وربما عثرت الذثاب واللعالب 
على وجه غه ا تستطح حراکا EE‏ الکن أصم تماما فلم سمح 
أصواتنا > و كان من الممكن أن تضبع كل محاولاتنا فى العثور عليه عبثا « ووصل 
جائعا مریشا يحتاج طعاما ودواء ولم نكن تحمل منهما شتا »> ورفض ألاهالى 
مساغدتنا » وحتى ددح القهوة الدى ن ذد لةه ر سد 

۸ ناير درجة الحرارة ٤٠‏ ۲ الرياح شماللة ء 

بحسنت حالة بللفورد فلملا ٠‏ رحل الحمل فى الثامنة صاحا ء شاهدنا فى 


د 


وخلآل الطريق آخرئى (شين) أنه رار محر الفزال ٤‏ وكان وصفه افق 
نماما مع وصف معظم الذين سای م وقال شس لايد انه كان عاك مجر ۴ ققد 
إت اقسةه دواقع جمىله 3 (وسىمىها العرب بىت الحوت أو بىت السسمكت) < 
وكانت ملتصقة بالارض ء وينلع ححم القوقعة الواحدة ضعف حجم قمضة الىد 
كما رى هبأكل عظمة لاسماك يبلغ طولها ذراعا - لا توجد هياكل صغيرة . 
والهاكل RN E Cy‏ اکل لدت ااا س ي 
کیرة وز يد طولها على عشرة اقدام ۰ 

أعظت لاقاتد جةد ار زئ الدى دجاه لاسي ع واخده وتفه ووک کار 
شحر ة القرد Burd.‏ م بالملح وتر که طوال يوم كامل لجف > ثم عاد ودهنه 
بالزبد ٠‏ 

٠ء‎ "٣ ٣١ ناير درجة الحرارة‎ ٠ 

خر جنا لاء دى «عليوة» وحملة صد العسد »> والتقسنا بهم فى .نطBakk‏ 1© 
وصاوحت اصدهائنا القدامى وعدت معهم ال فطرون + 

وفى المقدمة يسير الفرسان ويتبعهم المشاة والسبايا والعسد «» وبعد أن صافحت 
كل الرفاق القدامى عدت معهم الى قطرون وكانوا قد أحضروا معهم مانمالة عد 
هزيل أعرج »> بيتشحون بقطع من الجلد والاسمال الاللة > وما بين الفين وثلاث 
الاف مهارى وخمسمائة غل ء وكان فد تخلف عن القافلة ماثة ولمانون فارسا 
عربا وثلاتمائة من المشاة ٠‏ وعاد بصحبة عليوة مائة فرس وأربعمائة عربى ٠‏ 
وفى الطريق نفق فرابة الف جمل والعديد من العبيد والاطفال » ولم يكن 
بيحسس للاطفال أى حساب ٠‏ وحين يسطو العربى على فرية ويجد طفلا رضعا 
فهو لا يقدم للطفل سوى البح والماء »> واذا مرض بعد یوم»آننین فربما نر که 
على قارعة الطريق لىموت وحىدا أو لتلتهمه الثعالب ء وحين ضحك أحد 
اأعرب وهو يحکى كيف ترك طفلا هكذا وحیہا» دهش حینما طردته من 
المنرل عقا ا على ویلته + 

ان واحدا من هؤلاء الحسناء المتوحشين لا يجرق على أن بلقى رجلا مالحا 
نما يمأرسون كل انواع الوحشة على العجزة والاطفال ٠‏ 


a 


وکان محمد الازهرى هو القالد الحققى للحملة »> سنما کان علدوة هر 
القائد ار سمى واشنماز الرجل جا ھا کاھ کے جت ۾ ہے آته کرد 
الا يشترك فى حملة كهذه مرة أخرى ٠١‏ عله أية حال فقد ذهب هده 
المرة تنضىذا لاوامر (المكنى) التى لا ترد ء وغابت حملة الصردسته شههور 
وهاجمت ىو يور جو وواجو ت .ھچn0زVi‏ وكا النظقة الو اة ويي 
حر الغزال ٠»‏ ولم تيحقق إالحمله سحاحا کا ق «يورنو» وقد قطن اه الب 
دپ بداوا ی اکان ٭ 

وهل و «برجو» كلهم م ن الكفار » ولكنهم هادئون > اون فی سوت 
م ن ا(حصير الدى قد مه عاد المشير ومست ھا وکن اموچ و قت 
شاحدت ا کواخا کهذه فی فطرون وتجرهی »> وهی آفضل من منازل فزان 
بصفة عامة ء ولا يزرع التو سوى كمسات ضشلة من الذرة > ويعتمدون بصفه 

اساسنة على البلح الذى ینمو بکمسات کیرة ومن نوع ردیء ٭ کما یعتمدون عى 
حوم أخراف والاعز والحمالء ولدیهم ايضا سلالة من المأشه بشىربون 
نها « ول اسهم »> ولا يلس اهال سو الحؤانات او بعض 
امسر اح الي علىها من ”تحار النلدان لحاورة ٠‏ اما 
والفتات فسيرون عرايا كلة ٠‏ وكثير من الرجال لا يلسون سوى فطعة من 
الاد حول خص.ورهم »> ورءوسهم جمعا عارية > آمأ ال اتآ راان 
كما يقول العرب ويعتىرون ذلك مىررا للاعأرة علنهم والسوة مشاع > 
ویعشس الألخوة والاخوات معا »> وهم بعتر دون ودل ادا سلوا ۾ وهم ۷ 
يؤمنون بالله »> ومع هذا فهم فوم مسالمون »> بحسنون جيرة الأاخرين ٠‏ وال لى 
بعس التو ام بعىدون روحا عفلىمه < وضحكوا حسما سالتهم اين تو جد هده 
الروح ؟ وهم بعتقدون أن الرق والرعد والظواهر الطسعة الاخرى! لست 
سمو ی ارواح أصدقائھم الو اجان > وهم لهدا يخشون العواصف ویاکلون دم 
الحمال بعد طهوه على النار كما يأكلون الحيوانات التى تموت تة طييعية ٠‏ 

وجاءنا محمد الازهرى لقم معنا فأعطيناه لباسا وطعاما > ولم يكن هو أو أى 
فرد من أفراد الملة قد ذاقوا شيثا طوال الاانين والاربعين يوما الماضة سوى 
البثح ٠‏ وعع هذا فقد کان سما »> كما كان المع بتمتعون بصحة طببة > ولعل 
فى ذلك برهانا واضحا على قىمة التمر الغذائة ٠‏ 


e ۴ 
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SS‏ یکن قدا دف جيه الازغرى فارسل يامن ,عض اعوالسه 
لقتلوه عله ول الازهری کان محوبا من المح »> وبدلا من آن يقتله رجال 
الک حذروه منه ووغدوه بالمحماية ٠١‏ وانتاب الازهرى عم وخوف وكان 
یخی أن يتمکن (المکی) نة + وغل الرغم من آنه کان ینام سا فی اجر تا 
ققد كان تح اة دا افحت وساديه 2 


وەی آهل واجو نحا CC Waijunga‏ السو فی لس ص عادانهم وسلوب 
سالا حهم ٠‏ الا ان رجال واجونحا اهم طريقة مميزة فى تصفف شعرهم > 
ويحدلونه على هة شببهة بقرن الكيش شكلا وحما ء 

وات هدا السا مر اة جابة من تو رون ء > وكات ساك الاهال 
8 ثار لدی احدھہ ناا ٤‏ ,عا ا ج وسر عان م وحدت طف مان 2 
فى الطريق » وكان حبقا لم يتجاوز أسبوعه الثالك ٠‏ وكانت المرأة قد فقدت 
طفله' » ولهذا فقد رغبت فى شراء خر ودفعت فى الرضع اناء خشسا لا يزيد 
ا عة وروش »۰ ولم مز بصح E‏ حتی عادت اة س ف 
اإطفل وأرجعته لمر جل الذى باعه لها وطلست منه ما دفعت لان الطفل يرفض 
ضاع فاعاد الرجل لاء + وهكذا اهت الحفقة ء واخ الطغل واد 
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من العرب » ووعد ان يذهب به الى زوجته للعنایه به * 

وقد صنت ووت طا م الطفل المر ي ا نعهدت االعنايه به ولکم کان 
مسلا حتما رأ الشز لاول مرة « قدمت له وغةا ترد كثرا قل آن بخاطر 

a LEE TTT 

O E CNN A E 
ار غت > وآ مي اة ريطا عة ٭ إن الر فقت ل يكن مخفا الى هدا‎ 
اليد وسرعان ما أتى عله ء وطوال يومين أو ثلالة كنت أقدم له الطعام وعرفان‎ 
مه بالجمىل ن ا إل حاسی 6 بنظر طو ا فی و جهیى ټ‎ 

فدر لى هنا أن أشهد كف بصقد السحاء بالسلاسل * رأيت خسة من 
ار حال يتمىز ول فوة ورشافه و غاطه yc‏ بتحاور الواحد مهم Yo‏ عام وود 
ربط کل منھم اى الاخر ء وتوق الد المنى الى العنق حسث تلآف حلققه 
حال ول وه ودل ما عند الطلهر حلقتان نر وهل الها اتال ألثقلة ال جع 
السحتاء التعاء جمنع' ۾ وتام الان و ود ا ENE.‏ فی رسغعغه حان! 


0 


يخشى هرب غنمته » ولقد الخضرنى القناصون انهم ظلوا بطاردون هولاء 
المسة طوال ثلاة شهور وعوقبوا حينما حاولوا الفرار ألناء الققض علبهم * 
وقد کان ه٤‏ لاء ا ھہ e‏ ر حال القافله فمعظم الأخرين کانوا Yb‏ 
اؤ طاقن ف الس ٠‏ 

و يحضر العرب 3 من إالحمر والخراف من بور جو » وخراف بورجو کسیرة 
وخملة » وتصل بعد آلرحلة المحهزة فى أحسن صحة » على عكس امير التى 
صل محهدة 2 

ويوصف رجال «تبو» بأنهم جناء > وأخشى ما يخشونه البندفة وال حصان 
ویکفی ظهور واحد من العرب خصو صا اذا کان رکا کک یکفی هد !| لمدفح 
عددا كيرا من التو الى الفرار « وهم بعدون بسرعة وخفة وحينما يحاولون 


أ أ E:‏ سہتخدموں طر فا نا حیخه ود کے » 


وينتج افلم الښو کمات کسيرة من البلح > ويوجد بالافلم مناطق صخر به 
منعزلة يتعذر الوصول الها ويعيش علها كثير من التبو > ويدافعون عن 
ا نهم ,الاحدار والسهام ٭ 


ی 


وو احكدى حملات السلطان السامقة من٬ت‏ حملته خسار فادحه رعم تغوی 


عدد جنوده عل عدد اهال التو المسالمين ٠‏ 


ويمكن وصف اسلوب العرب فى اقتناص العسد كما يلى : تحط القائلة 
رحالھا على ناوه ساعتان او لاث من القريه ال سهاجمو ها ۰ وفی ملصف 
اللبل ترك الرجال الضام والجمال تحت حراسة خفيفة ويتقدمون لبصلوا مح 
الجر ويحبطون حئذ الموفع كله وربما نجحوا فى الاسهلاء على السكان 
جمسعهم ٠‏ واذا استطاع أحدهم الهرب فهو ان يغلت من قبضة المجموعات 
المنمر كزة علل طول الطريق ٠‏ وعلى ربوة عالة وفى موقع طب پعسکر ارون 
استعدادا لاستقال الأسرى وتكيلهم ٠‏ ولا تمر بضع ساعات حتى ةط 
اق القيا والب وخمسمائة اس متا لا بريد عد التراة عل لرا «١‏ وحن 
بفر غ الفزاة عن الأسرئ باثي دور المحمال والقطعان والمؤن قل أن تمد 
هؤلاء العرب المروعون للاغارة على موقع اخر ء 


e 


و سره هو چو أل سیر ة من بشىرة الزنوج وهم أكثر أنافة » وتتحدل 
اسوة البرجو شعرهن الى ضقائر طويلة تتدلى خلفه . 
ج ي N‏ و کات ن كيرة هره ن امام ٤‏ وهار دی الطور من فز 


ی اك ر وو راا القوار Burgo 3> J g2 Bilma. Lلبو Kar‏ 
بلدان انوب a‏ : 


۴( 


: ۲ ينابر درجة المجرارة م 
ر کا وطر ون و قتا E‏ ا أار 9 ار Wuda Kaire.‏ * 


0 


۳ این د درجه الرارة مړ ا يږ !ا 


ر کن ی او ےا وا ضپاخا ومصبا غر صحراء رعلة لا هاي 
> وبلغتا مسو ته Mestoote.‏ د الستابعه مساء ٠‏ و مهستو ته فر ية صسعر د 
محر طها ماڙل * ويو جحد بالمكان ا دو چ کا يو حد به عة عر سه فديمة 
: متهدمه * وت ا خامها على بعد خسة امال ما » 


۰ بنا س درحه الرارة + ۷ تحت الصفر‎ N٤ a 


وتحمدت المباه الت ی تر کناها فى الاوعة خلال اللا ل > وحتى فرب الماء تحمدت 
e‏ د و اھر ران الا ی سے زرا کے السار ورک : 
ومضبنا عبر واد مستو * وحان أشارت الساعه الى الثالثة والثلث كنا نمضى عر 
ں المرتفعات احطرة ة ونحنماً کنا نهط هده المرتفعات كنت اتوقع كل لظلة 

ان بسقط بی ا i ak‏ الما بعة والنصف بلغنا لال معفن Nii fen‏ 
قف کر ا کر ٤‏ و کت استطح د تھا من ران عندما کنت بها أول رة ء 


بیو ا اکچ ذلك الوم خمسة عشر مىلا عر اول راان ور أخری عر 
اور رمیا ت الرملسة » 


السبت ٠١‏ يتاير ‏ درجة الحرارة ب > صح صحو ٠‏ 


کا و ت ب ا ملحی شققت فشر ته بقعل الشمس 
بار ن الجن والاخر کا ت تعتر ضا صخو ر مله : كبيرة مديبة > وقد قد فى 
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و طها ممر عریص یکفی سلا لمرو سن لاله < ومد دا اا لوادی شر هة 
IT‏ عش رین ملا »> وعر ضه حوالى 0 ته آمبال ك 

ومر را ب (تراغن e‏ لکنا لى نشا أن ندخل المدينة > واسترحنا ليلا عند أحد 
الابار وذهمنا الى سرك شی کے «دسا» .وووم حث دبج لا عحلا > وجاءتنا 
به واخ ا رن داع ويكان كرا من القره لموة شين سالا اوا عت 
اة العحوز دواء لعمنها < وأوادت ا تعطنی کن مقابله خر ووا کیرا » وفدمت 
8 اة كمه من اسن واللنن «» وسقنا القائد «صسعد» بعد أن شرب كثيرا من 
(اللاى) > سسقنا لے او ست لد ال اا ة 

کار » درحة المحر CE‏ 

لاا ار 7 فی طر یتنا ال مرق > ھی العاشرة صباحا وسبقنى بلفورد الى 
اة > شت اف سک افر رای س + وفدهي ا اسدااة 
TET‏ ت اة ازع الال ينوت الزواج مها ء» وعد الظهر سمع 
لفات التار ا االاقتها الملة حان د خلت وريه وندان» وهی فره من فريه 
زز و » وحنما وصانا ز: زو لقینا القائد سعد > وکان مخمورا وود اسستلقی 
عل الارض ء وسط الدجاج والبز واليش والستاء وأذاى '(اللائى) ٠‏ 


وکال الاك عك کر یما محا ٤‏ وود لو اها کل ما بمنز له>وربما زوحته(۱) 
العحوز ضا ا وففت باقر ب من تناو لتا صحاف الطحام ۰ وآهدتنی كد 


إالدار وعاأء صاع ا السودان + 


وحاءنی رجل بطای دواء و کان بع انی آلاما شدیدة فی صدره > وعندما کشف 
اقمضة رایت منظرا فروعاء ققد گان ضدرہ کله مکویا بالا وفتت جا ٤‏ 
وتصسورت انه لن بعش سنوی بش ای ول یکن لدی دواد لة ع ولک 
یک ن رن ۳ رظافة جروحه ء ولم يقتح الرجل » وهال لى صديقه 
الذى أحضرء الى أنه لن يدعه يضسل جرحه » فقد قرأ فى أحد الكتب الطبية 
۾ ان فل جروج (الکی) يؤدى الى الموت ء ورحلا عن المكان وفد 
ااا من اهل ؟ ارم بالغ » وبلغنا مرزق فى الساء » وذهيت لزيارة المكتى الذى 


)1( مبالغة خارجة عن المعقول, ( المىراجع ) ° 


E EE 


ا رکا کرای عل تھے لریارد اہ ٭ واس بوسف والاج وفتا 
طو بلا معنا » وسسمعت منهما اخر الخار المدينة ۰ 
۷ ایر دوچة اخرارة ٩‏ دوات ؛ 
۰ ے قد کے ن لالت وامال فزان للقاء الحملة > وأآمضسنا المساء 
فى الغناء والأكل * ودف المع وقد لوا أنه بحلل ة 
وهی صباح یوم ۱۸ نایر تقدم الحسش مھ من امل الرایات 2 حط بس 
فرفة كيرة من الموسىقان ۶ وج اھر عن زازق رچ الع وال 
وا ضم الجسح لامو کی ٠‏ ودخلنا المدينة عند الظهر وعدت راسا الى ابن 
الطان لار ساق اب ووچ دن الک شاحبا مهموما ویجلس 
وح دا ن «المحلس» بهو القلعة ولم يکن ا حتی عل الترحس بی ۰ 
وتجمع الجشد وفوا طر بقا ل (علوه) وتر حل الصسی ,سہاعدہ اة الكير 
از می عند دم اسه السلطان SN ea JS‏ حان پک الکن فرحا 
ءَ بلقاء اينه « وحن استعاد الک انه اجب «بر سا» مر صعا بالدهب و تفده 
لوه » وانحنی يقل بد امه ٠‏ ونقدم الجمبع الى السلطان يقبلون يده » وتفضل 
اک وابشم * جد فرق الشى > ودخل المكنى القلعة يعتمد على كتفى 
وادیه ٠»‏ 
۸ اي 
ظل (المکنى) طبه اليوم خارج النوابة حيط به الشيخ (بارود) وبعض الاهالى 
وبدت المنطقة الفضاء القر يبه من القلعة غريبة تما ۰ فقد کان پحتشد با 
ef‏ من الف جمل من جمال المهارى ووت اديه وط اة با لحو ية 
تغص بالتحار من کل المناطق المحاورة ٠‏ 


جلس العسد يرصون الغرباء وهم عرايا تلفحهم اشعة الشمس > وقد دهنت 

اجسادهم بازیت سدوا ہے جال اتل ٠‏ وغرض عدد متهم ليع نما ذهب 
اون رن دم امال ای نے کے آوان غار وحان تطبخ الدماء عل 

: اوا ع ويا را عض منهم وقد بدوا كهباكل عظمبة ألشفق: 
حتی فی اقلوب سادتھم ی اید ی دلت آلرے کارچے ا کرو فد 

عص السوق بالکثر > وسعت فتاه جمسىلة لا سحاوز الثالثة عشرة من عمر ها 


O 


کاوین دوا ٥‏ ولا چاو اس غا ی عر عا جس ی و 
عشر ین دولار ٭ وریما ارتفع اسعار الاناث خصوصا اذا کن جمیلات فی 
الوفت الذى ذكرته ٭ 

| ناحدا - عدا البدو - لا يقبل على الاشتراك فى حملات صي الد هذه 
اسلو حباتهم الل کسر بارال راقن ورغبتهم ف اساب ھر کی 
اچتساے ا < وفقدانهم الاحساس بالانشماء فو رض بزرعون ولا منزل 
یملکون »> ریما نهض ذلك کله سیا فی اقالهم على حملات الغزو هذه . 

اا ن ملك فهو لا پعتبر عملا کهذا سوی خراب للافليم ووبال عل 
ا کے رای م ا ا و کر ھی عل ا کون وای ا 

هم يشار کون - على غير رغبة منهم - فى حملات العبد ٠‏ ويلتزم من يشارك 

EE‏ يودر لنفسه ما يلزم من السلاح والمؤن وله مطلق الرية فى 
ا ی لا ا ا ر يشارك امع فى حملة فلا يستآثر 
الغرد بما بغنم باعترار أو ا عمل جماعى »> وفى هذه الالة ييحصل السلطان 
على ربع الغنائم و بعطی القارس عىدین والرإجل عدا واحدا ء واذا زاد عدد 
الك عن ذلك وزع الفائض على المحسح واذا كان غدد العسد قلسلا فريما 
خص رجلان أو ئة عبدا واحدا ٠‏ وساوى الطفلان غلاما نما تعادل الفتاة 
علامان ٠»‏ 

وودر ا اود وة المد مس ايا وال كي قرا ع ے 
طرانلس > فهناك مزایدون ددر م ا الوق من عسد ويهرول کل سا وع 
بص زح باعل وة فاكم ن ادىئ اة ۲ المزايدة > وحنما ماع عبد وان المسكان 
تبح البائم ككلب حتى يبلغ جماعات التجار الذين يفترشون الرمال ء 
وؤضل ا بكر بوحالوم > وهو الر جل الاول فی بلاط الک نی »> وصل من 
طر ابلس پحمل «نذ کر ة» من الباشا تان للمکتى آن بظل حاكما على فزان 
(تلاث سنوات شر ية ان يدع للباشا ماين الف دولار ٭ وخرچ اة مور 
ا الساطان وكوكة من القرسان وحشید کر el E‏ 
ستقبلو نه فی جام Dalim‏ و کف 3 وف ار لطن کون سواه 
ا الماشا ٠‏ وقد کان وا مواطنا وقیرا من أوجلة ھ کی کل س 
خمسة أو ستة أعوام > أما الان فقد أصبح شا آخر فتکاد کر وة 


کت 


ا رة الال هن تر ما علنها من حلى ذهبة » وعندما وصل آبو بكر ال 
E EET‏ بتر حا »> ووقف آبو بكر وتلا عليه خطاب الباشا > ثم 
له ثلاث مر ات ورفعه الى جهته - وجاء دور الفقىه - وارتفع صوته العدب 
ا ات ن الةر آن والأعالى يطلقون صسحات الاستحسان فائلين اله ٠١‏ الله ٠١‏ !! 
وله افطل اغا جى لسن عة رة مركا التب كيعية ال الى ١ء‏ 
الذي لم يضح وف ويل العاءة ثلاث مرات ورفعها الى جبهته ثم وضعها على 
وا » 

واجکر اب بكر عدة خطابات لنا » وأخرنا انه التقى مرارا بالقنصل والد كور 
یکو bken‏ س واج لن بشن الال فن صديق كراج کان فد عرف 
اا اة ؛ 

وما بی بعض المعلومات المتعلقة بالطريق من تجرهى الى بورجو > استقيتها 
م کو ن افا کے ٤‏ وأما شخصا الى تصديقها > اسح بتفقون علىها ٭ 


ھی تھے 188225 الى بورجو 0٥0چ50‏ 
الى الجذوب 

تجرهی الى مشرو Mesh r0‏ يومان الى انوب لی ی وکو 

م منتر و ا الوار Warr‏ يو مان و ذف ډو ح اسك یس رن | صخو ر 

من الوار الى فزان ر2٥۴‏ پومان ۰۰ یوجد ہش بالط بق 


جنوب شوق 


فی فان ال انو 00 آربعة يام > وآبو هذ فدينة عنمن التبجيقى ٠‏ 
و هی ماتسمی فیبابو Febaboo.‏ 


جذوب الشرق 


من ان ال ادى Wadey Khareet.‏ يوجد بش 

ھن واوا وو Tow‏ يوم تین دالو دی 

م ی ال رواد Z00.‏ يوم ۰ تتجمع ميأه الامطار 

قن زوا آل ماوعا gg Marmar‏ على الصخور 

جر مار مار ا سو کا Subka‏ يومان ولص ۾ يسن و قاد دوم 
من سا کا کل کور کا FUFKA‏ ygو‏ کت انش 


إلى الشرق 
من تور کا الى بورجو أر بعة آيام 


E 


2 اها الأسعاء اة الد رن 


والمدينة الرئسسة فى بورجو تدعى «ين» 
فلسست مدنا » وانما اماكن للراخة ٠‏ 
اما الظر یی من چن فهو كما ل : 

من ین الى کی دی Kermedi‏ صف یو 
Wann EEL‏ ومان 
ال جور Gorr‏ نتصف يوم 
الى البومل El Bummel‏ نصف يوم 
الى بدو Beddou‏ ıومlنù‏ 
الى وردا ùlogy Werda‏ 


الطينة »وسكانها كثيرون وت السلم وهم جمىعا من (الكفار) ٠‏ ويغد الى «ين» 
اسال وادای ا ډوافل کسیرة باحر وں 2 آهل المدينه + 


من تجر هی ا Bilma. lau‏ 


الى الجنوب 


تجر ھی ا Messh l0 CE‏ ومان ویش 
ا الي ألوان Warr‏ يومانو نصق پوجدیشران وصخور 
فق الاد الى الحمر .مص سه8 ۴1 يومان 
مخ اسم ا افر قۇ من 5ظ ومان وتنصف وپش 
ف زایا /haia‏ أ سجد م Siggidun‏ م وتصف قلعة قد یمه و یش 
من سچد م ال انای Anni‏ يوم بس و آشجار دوم 
من آنای ای کبی زطوتی یوم مناطق پسکنھا تبو القوار 
ووتدله » وجوندا 

ن اخ کن الى ا Shenumma.‏ يوم ورتا Traita‏ 
ن فا ال ينما Bilma‏ يوم 

¥۷ ا 


واطدیی الدکی ان کل الوا س E a N‏ 


بالمعنى المغهورم چ 


ولا تعتىر «القوار» و «سلما» اقام متمسىز ة و هما لتا ار مر فر يتان صعر دان 
واسر مسعثرة على امتداد الصحراء ء وأهل الاقليمين من المسلمين »> وتشكل 


اله دد * 


أما واجونجا فهو اقلسم يبعد مانة أيام شرفى بورحو * وري صم افلم واجو نا 
ا واسعة > ومدنتين کسیر تان a‏ الاخرئ ٤‏ الاو 
الى الشرق والثاننة الى الغرب ٠‏ 

ويوجد بالمدينه الشر اشروبة بحر کبیر بجری شمالا وجنوبا ویمر خلالها > ویبلع 
غر سما او سات باردة »> وعمقه عظم > وماء هذا النهر مألح > وبعج 
بالاسماك »+ 

ولقد عبرت حملة المكنى الاخيرة هذا النهر على أطوافءأم الاد فقد علقت 
ھا ترت مفو نة واستطاعت ان تطغو بها الى ١‏ ا انب الاخر » ومعظم ا 
لالم جلى بصم مساحات صخر ية سوداء واسعه »> ويقال عن هذه المنطقة 
a Roel‏ مسثوله عن نزوح معظم الاهالى منها ء ويوجد بالمكان الذى 


حن به تماما کا پو چو صخو ر متعامدة عاله ولا تستطع آن و فقا 
ا يقول العرت. = دو أن تققد طاصتك ٠‏ 


اس افلم ۾ واجو ت" الغربى مر به اة نهار »> ماء انان منها طب »> والثالت 
موه ما لح + وأكير غد الأاد أو ال كا سيه المرب د مريب وع 
الغو - ويجرى من الغرب الى الشرق ء ويغل الاقلیم كسات كير کر ة من البلح» 
E‏ تود به اغداد کر من ية وة آبغاء رال من اتمم ء وبر 
E‏ ورجالا - بسترات من اللود » ویلس بعضهم عباءات 
لد به ماه اناه والاها من سا له طسة وهم عداءون ممتازون + 


وتبلغ المسافة من واداى الى واجونحا عشرة أيام اوی ۵ وعلل 
دود اة ر يام من واجو دا توحد «فر رية» اڪچ ا راو بحا Terraweiga.‏ 


من بورجو الى بحر الغزال خمسة آيام الى الجنوب 
من بورجو الى کانم اثنا عشر یوما جنوب غرب 
من پورجو الى وادای آربعة عشر يوما جنوب جنوب الشرق 


ويو جد بالقرب من شر (الواخ ڄ) Wi‏ وهو على بعد یومان من جنوب 
رھ ٤‏ ووج ,اقرب مه طرق اخ ال س اد من الاي وا كر وغررة 
هة ررق ارخا م ال برای زوج س أت وتال أن الاطار م 
بخزارة * وطوال السنعة ايام هذه يمفى المسافر عبر طريق صخري وع لا 


ت 1 ب 


هاء به و مت ولا حىوان وتلفى اک ل الدواب ها جن تعر 9 ةط 
چ درو نه الوعرة الملتوية ۰ 

ويقال أن المنطقة المحبطة بر (الواخ) مغطاة تماما بعظام أدمة وحبوانة ٠‏ 
3 نمع ر Arna‏ لا a‏ ایام گن برای و سعد برای ا ايام الى ا نوب 


الشر * 


ء 


ولا بعرف احد هھ | لةه ال و ا ي ابو Febaboo‏ وفی تقدیری ان 
هدا الاسم ود ا عن اسم أ REG.‏ فی «ستی» وهو اسم مد يله صغرة 
ولس اسم سلة 

٤‏ نایر 

الست ت مجلس السلطان > ورأبت السلطان والاهالى یشتر ون العسد 
لين وفوا فى الاسر مو جرا ٭ ولقت کان اسلوب البح والس اء جديا عل 
تماما » ففى البداية بقوم (بوحالوم) والشخ (يارود) واخرون من رجال 
السلطان »> بقومون باحصاء عدد العسد لح کل تاحر » وبقدم کل عند کا 
مزاد * وبقوم ماسر ة الس لطان بالمصارة على العسسد الافو ياء و یصارب الاهالى 
| ا ووحداون جل وصيخا + و و بصارب صاحب ۱ العمد امام إل رین حتی بصل. 
ا 8 من الذى يراه ملاسا 4 واد اع عله ا يدهع س إل وف السلطان 
واذا !ا م ع يعتىر هو مشستر يا لعسده »> وعلسه فلابد أن بدفع ربع الثمن الذى 
طلىه ال الان بالطع * ويقوم 8 ااسلطان تد ورین اسم کل مشتر روانم 
لمر ط عله > و ھکذا € و بس اطله رحد د دصت السلطان من کل صفقه » 

وفی الله المأاضه احتفل محمد الازهرئ بعد ملادی »> وشاءت «وأطمة» 
أن تحضر اقل ا منز له ج وح<ءت يعطها اخریر والذهب وعل و حهها کثر من 
الإصباغ »> حرصت على أن تكشفه للنظارة حين تتظاهر باعادة رين الحمار 
او العماءة على راسها » وشار كت اكثر من مائة امرأة فى الصخضب » بغنائهن 
اشرات طمو لهن و رہاب نهن وشاد کت کرات بالر ص اشا »+ ولقد کک ذلك 
کرم و اضصا من «الازهری» > ولا لو حبرت ا ىلت أن ا مز عسحا 
كهذا مرة أخرى ٠‏ وأعقبت مراسم الاحتفال هدية »> أعطاها الازهرى الى + 
و کات عىارة عن حمل صغبر شاء الازعرغ أن یکون «افطاری» ۰ 


N 


ولا کان الازهری يرغب فى مصاحت ی ال طرابلمن ٤‏ فقد عت مش اوران 
بومبة مع أصدقائه بشأن هذا الموضوع ء وفى النهاية أعدوا هذه الخطة كوسسلة 
ان کد إعمال الكنى الذی کنا نخشاء * وتقرر ان يحمل الازعرى وزو حت 
الاوح داشا ء كا اوضر اسا ان احق ري وان ابقی سلاحی فی 
متناول یدی داتما ۰ واعدر غلا ا لصول عى جمال ۰ ٠‏ فأصحاب الحمال مشغو لون 
فى سوق العبيد > وفى هذا الوقت من العام يأتى كثير من القوافل من السودان 
وبورنو »> تصطحى كل قافلة منها ما لا بقل ع. ن الف عبد معظمهم من الاماء ۰ 

و بی ا رھ مرد ایق نے ادن ادل ان آرت ہنا ھی ار 
هذه المملكة > وأحاول أن أعرض ما رايته م“ ن ملامح خلال فترة افامتی بها ۰ 


٢‏ ب 


القمسل السات 


وزان 

نقع بونحم أقصى شمالى مملكة فزان على خط عرض ٠١ ٠ ۲٠‏ شمالا» 
ولقد تیحدثت عنها فى صفحات سابقة ٠‏ وتقع تجرهى على خط عرض ٠۲٤١ ٤‏ 
IEE EEE EOE EET GET OSE Olds‏ 
فز انار فة فھى جال الهاروتز , خلف تمسه ,ویتنده؟ أ الحدود الغرسة 
فد حن O‏ 

ويندو الافلم بصفة عامة كمنطقة عارية محدبة تفرشها الرمال الصفراء 
الصغيرة والحص » فما عدا منطقة جال السوداء والهاروتز ررم 1) والافلم 
حاف الى حد بعد > فلا يو جد هذه العافة آل1 كا سوی الاه پتاسم 
E ee‏ + ال أن الما يو جد فى أما كن غديدة عل 
عمق يتراوح ما بين عشرة أقدام وعشرين قدما « ولا توجد زراعة فى منطقة 
الصر ك هده اسا مهن الودبان حت ووجة الك الذي دى غل 
الجمالء وهم لون اسا فع عل الك فس فرك وة او طرف 
Rt hamaran‏ و دة كما يود فلل من اشاق الط ء وستونها طلح ولا 
ينمو النيضل ا باقر ت هن لعن ع كا يزدع بالاقلىم کمبات ضسشلة من الدرة 
وبعض النماتات الغداشمة الالخرى »> وتتطني زراعتها جهدا ر چ ووافع الإهر 
اھ ۷ کیا كر طا من الفكرة العا ١‏ وة مسر الاعات : 

صحتح ان وزان بمکن أن قال دون ار ھدے اھا تقح وسط الصحراء »> ولا 
بتكن مرها عنها فبا تعلق بسسالة الصوة + فالتربة التاعمة غالا ما تون 
رمانة > ولكن يوجد ”خث سسطح التربة د بالقرب من مرزق.- طن ابض ٤‏ 
حبن ,اف الى اأرمل »> فانه يعطى تربة خصة نوعا « وتوجدٍ بعض الرفع 


کے 2 ات 


الصغيرة التى تزرع بالكامل الا ان كمة العمل الهائلة المطلوبة للمحافظة على 
ر طوبه الار به € e‏ ا ا نة هن استزراع مناه تتحاوز فداان و صف 
ودان ولا زد ماه :عص دد الرفع عن اويعان أو سان ودما مر بعا 0 
ويستخر ج الاهالى الماء من الابار بواسطة الحمير لان الوسائل الالنة معقدة 
للغأية > ويوجد بالافليم كمبات كبيرة من الاطرون او (القطرون) » وصخور 
المح ¢ والالومنوم والشى والخسس والملح الصخرى ( ترات الصودبوم او 
الوتاسىوم) وإلكر تت وتشكل معظم هذه الثروات الطسعة - ان صح التعير - 
ندا سسا قن اشاطهم التحارى وستخرح النطرون بالقرب من جرما ومن 
وادى الشاطىء ء٠‏ ويوجد المح والالأونوم فى مواضع عديدة وخصوصا فى 


ا * 5 5 0 چ = 0 1 2 2 ٠‏ 4 ر 
المناطق الشر وه كما يو جد واد م یحی بالقرب من معفن بح طوله این لاء 
ويو جد بفزان الوانات التالنة : 


إلقظ التمئ 
الضباع ۰-nمy]آ‏ توجد بكثرة وهى متوحشة آيضا 
ابن آوی (۱) Jackal‏ 
التعالت عو تادرۃ eوھے‏ اضش من تقال آو زیا 
الودان Wadan‏ وهو جاموس متوحش »› فی حجم 
وقرون طويلة وضخمة جدا ٠‏ 


[Ee Ee Ga.‏ وي تى غوغا 


تأدرة اهي اسن من كلابآوزيا 


الجاموس الاحم 
الجاموس الابيض 
الظباء 

ا 
الشياهم 

القنافك 


الققى ان 


Red Buffalo 
White Buffalo 
Antelope 


Wild Cst 


Porcupine 


Hedgehog 


¢ صقر اء و دة‎ Rat. 


حيوان ثقيل الحركة ومن السهل 
اقتناصه 

حیوان آبیض رشیق › جریء 
حینما جرح ۰ 

توجد بقلة بالقرب من مرزق 
يوجد وسط الصخور 

ھی کے الووتای۔ القت می 
» يو نجیم SR:‏ 

توجد بألقرب من الآبار » ويأكلها 
العرب ٠‏ 

التو غ الاخم 
يو جد فی اا أا الشر اء 
فوا (لسس ا 


Jackal. j‏ کنا يقول کاو من «المورد» تعذنی اين آو ی»› و یت کن الك آ2 


ان آو ی نوع من الكلاب السرية يسمه العامة «الواوى» و يکنه بعصهم « با بی ز هر ٥‏ 
( امعت ) ٠‏ 


1 


العو عقا Guntsha‏ حيوان من فصبيلة الفئزان + أسوة 
ذو ذیل غزیں » وله رآس پشبه 
زاس « الغنين. » e‏ دی 
صغيں قصير القوائم يسكنفى حفر 
يحفر ها فی و 1 


ال پو ع Gerboa.‏ ويوجد فى الناطق الصحراوية 
فققط ٠‏ 

الآرانت Rabbits‏ فدينة > او ينية یستاتشس بغعضنهغا 
فی مرزق › کما یوجد فی البلدان 
الساحلىة - 

الآرانب الوحشبة Hare‏ تو جد فی الودیان > وهی نادرۃة 

لجمال gla „» Malkerry:.‏ وشي امال الس ية 

رما طىو ر فزانڻ دی ت 

النعام Ostrich‏ ویو جد فی جبال فزان 

الحشاب أو التمي Eagle‏ iادر‏ 

al Hawk اأصقور‎ 

الديكة الرو مى ارا Wild Turkey‏ ٿîوجد‏ یکٹزة فى الصحارى 

العر بان م توجد بكثرة فى الصحارى 

اليم Duck‏ رانف دعصعه طاتر !۱ وکت 
اعرف موقىة: ٠‏ 

ارچ او اشا Coot‏ وھی حیوان مائی ءوجدھا احدھہ 


فن القادع وإحفر ها ال موا 
Js) CSS‏ مر ۃ تظهر فی فزان : 

العصغور parr‏ ذكور دات لون زمادئ » امات 
ستو ۽ ها الاتاٹ کھے کتیلجھا 
کی وریا ٤‏ ديجت بک : 


Swallow (۱( E‏ ذو حجم صغير ولونه اردوازی 
اسن e» Butcher Bird‏ 8 ا ر فصيلة الصردية» 


البوم Ow]‏ نوع صغبر 0 5 E d1‏ 
حول ET‏ 
اجو W٢‏ )ر طائر صغار جدا ( دو تة 


سوداء وصدر آصفر ٠‏ 
الذغرة 211 (طائر صغير ذو ذنب طویل جدا) 
ويشبه طائر الكناريا - 
يوجد ايضا طائر يشبة اللسمتة Thre‏ ول 3نب طویل وهی مقر ۰ 
الحمام البرى والمستأآنس > الاخریهاج فى آغسطس ای کل من پور تو ,وبلدان الو 


الخجل 5 يوج شال سو که 
الدجاس Domestic fowls‏ لیس کشا جدا 
الاوز 6e‏ قلیل فی زویپله 


ie o س‎ -- 


٠ ) وهو طائى طويل الجناحين مشقوق الذيل ( المرب‎ )١( 


E 


9) 


ه 


الانتاج الززاعى فی EE‏ 


قافول مصر Masr‏ yا6Gafoo‏ الذرة الهندى 


قافول اننشن Gafooly Abiad‏ له حه صغخير ة 
القصب usu‏ حبوبه بنية صغخيرة تشبه الذرة 
قصب تمزاوی Gussub "ama‏ توع آخر من الذرة 


اة Gummah‏ القمح المحروف 
الشسعير Shir, (Barley)‏ 
تاریدی areediا1‏ توع من الشعير أحم اللون 
Bish a‏ حبوب صغارة 


لو نا [ub‏ حبوب صغیارة 

جلجلان 61g‏ بازلاء صغرة 

لاتىله ل11 توع من البازلاء الصغيرة 
کرو یة K3‏ حيوب الكراوية 


کے 5 
۰ أ 5 1 أ 
و داوں | با چو ب ھار عاد الشمس 


حخصروات فزان  :‏ 


العنب 5م ينمو بالقرب من الآبار » وموجود 
فى كل حديقة تقريبا ٠‏ 

امان Pomegranate‏ ممتاز ولیس کثرا 

المشفشن AE‏ لا يکل تشه آبدا 

الخو Peach‏ تادر ومن تو ع ردیء 


التفاح Apple‏ تادر و طعم له 
البطيخ الآحمر Water Melons‏ ممتاز ونادر 
القادون Musk Melons‏ 


التين 65 صغير وطیب 
كرا CoRR‏ 3 سرد ر3 4 هه 


النتدقىة ولها فلات قو بات ء وهی 
حلوة وتؤكل طازجة » وتتمو على 
اسار إرتفاعها يبلغ تلا تن قد ما 
ویعتقد السید ریتشی انها هى 


٠ اللىتتن و القچة‎ 
a N 


بو مبعون ۴mpion‏ حجمھها كير وذات لون صقر 
لاان ashطaاKa‏ ممٹاز ووفیں 
چیو Geroo‏ تشه اجار رائحة وطعما ومظي ا 


و هى صغيرة . وحين ينصجع يشة 


a TON 


إللفت urnip‏ ا صغیر وتادر 


ڑا Carrot‏ صغير ونادر » ولیس له طعم 

فجل طRad¡s‏ جد وحریف 

ملوخية Melochia‏ النبات المعروف الذى يحبه 
المصريون مطبوحا بالأراتب 
دوچ 

Bamia بامىة‎ 

بصل 5 NO‏ ممتاز ووفں 

الثوم Gari‏ تادر و ا 

القلقل الاحمن Red Pepper.‏ جىد ووفر 

ls ةرداi‎ Tomaia. الطماطم‎ 


وينذر الذرة والشعیر فى اکتو.ر ونوفمیر > ویکتمل نضحه فی مارس‌وابریل 
وخلال تلك الفترة وحتى اإشهر الاخير > يتم سقه مرتين كل أسبوع ٠‏ 
و انزف ذلك جهدا كرا ه وتم نوصل الاه الى المحقول عن طريق فنوات 
ا الابار أ القدب او الةصفة (وهو نوع من الرسم) فزدع و 
اتات ار ۰ سے نای وقرا < و حصده مرة کل اسو ء وذلك 
حتی شهر اوفسر حان بتوفف عن اللمو» وهو يكلف الكثر لك ا مو 
اساد والمال سر بء ٠‏ اما القصب والقافولى باوعه واه ندر فش 


الصف وينضصج فی اريف »> ويقدم فى بعض الاحان الى الحاد قىل أن يتم 
نجه ٠‏ وعدانه حلوة المداق > وتشه قدصب آلسک ٠‏ اما العندان الافة وتقدم 
لاماشىة ف ی الشتاء ٤‏ عبر اا عالہ کا ونمو عدان القافولى فى بعص 
الاحان ا ارتفاع عه ا اة اقدام ٭ وم اه وزان اة صقه عامه > وهی 
اا کے مکی الاه کي ١‏ فن آنه الاستسال الد ومقارم الا ع 
السا »> ریما بدت ماه بعض الابار واا عذبه ولا يو جد فی فزان اتفار 
ەن ای وع > بل يو جد مستنقعات بستخر جون منها الملح »> وتسس هده 
ا ی تفشى الملاريا السائدة فى بعض مناطق الافلم ۰ 

و (ھرزی) کے هى عاصمة وزان »> وتقع على خط عرض ٤ه Yo‏ ل 
طول e o‏ شرها »> والىبلدان E‏ هی که ا 
الشمال > وز وة آل القشرف ط0 0 ى + ويتمد الآها فی غذاٹھم 
على اللح »> وهو الغذاء الر سى بالىلاد + وربما أضافوا الى الكمات الهزيل ة 
من الجبوب والخضروات فطعة من لم 2 ه أما لموم الحراف والماعز فهى 


E 


عاله دا وا بستطح الفقراء شراءها ٠.‏ وفی اعتقادی انه حتی بالسسه لالاغناء 
ں هناك من یستطح ان اکل اللحم اکر سن وت رات ف الاسبوع 

وتتحصر تحارة وزان مح بو رانو والسودان ووادای > وتقوم ااا تحأرة 
العسد »> وتسود المقايضة تعاملهم مع القوافل ویمکن القول آن بعض تاتات 
EA‏ أن تزرع فى هدا الافليم اذا اولبت نفس 
الا الت ذل في زراعة الحدائق ٠ء‏ كما يمكن ادخال واستخدام الادوات 

أزراعنة الاورسة بنحاح کہیر وفی نقدیری انھم سیر حبون بھا کثړا > کہا تفکن 
أيضا أستخدام الادوات (المكاسكة) للتذرية او الغربلة بكفاية عاللة »ء وربما 
لن يفهم الاس خن الادوات ف ى اللداية > لكنهم سيعتادون علها ريا 
ويالغواها ۰ 8 8 EF‏ تتوفر الالخشاب الى یکر ات خد امیا قح 
الناء أو الج کک فد اى الواح » فالخل هو الشسجرة الوحدة الو حودة»> 
و خت ا اف ضع الابواب والدعام والاسوان * ويمكن الشجخرة 
:الى ۳ رجه ا اء »+ وخش النخل مسامی حاف وقفابل للعطب سر عا 

وعموما فان ملكة الارض يحتك رها طقة الاعناء ويزرعها لهم العبسد > 
أو الفلأحون الاجراء الاحرار > وهم بعملون مها وايتقاضون نفس الاجر ٠‏ 
و تقل ملكة الاراض بعد الوواة اى اورت الافارب افا ا هات أحدهم 
کون أن س A‏ اذا حکم عله بالموت لارتكابه احدى ا 
الساطان ستول غل ماله ۰ ومع ذلك فللست هناك فود على البح والشرا 
كالمو جودة فى انحاترا » ویمکن للمالك ان یتصرف فی آملاکه کف یشاء 
وح نما تاع دطعه ارض أو بجر فان الشمن بقوم على أساس الابار والتنضل 
اأو رة بالااضن »> ويحدث كثبرا أن يمتلك أحدهم النخل » بنما يملكت 
الارض ال جم علا ايقل مخض اخر * وتررع الحدائق وتسوى 
بو اطة الفئوس > ويقسمول الارض الى مربعات صغيرة (ثلاثه اقدام) تفي 
بين هذه المربعات ؛بحعض القنوات تمد الأرض بالاء » وستخدم كمات كيرة 
ق و و 
عن قران ا بستطع أن تشد کثیرا من ملكته للارض »> على الرعم من | نی 
مقتنع ‏ ان ملک الا رای کی اخ او کی ممن يملكون ساتين النخضل 
بر کوتھا کن رعاه آقاربهم أو من بعملون لهم ۰ د عل أت بن الف ان ت 


ت 


e نر ة بد ت ل عص آلا ا ر عاھا اة ا من‎ ST 


E 4 © e 


وهم کک هنا موازس بن فلىلة > وهى القنطار ر +( e‏ 
والرطل ودر : : ره و نعف والاوفة چ کا سستحدەوںل اورا مدر ہ لسم 


شس آ a‏ وق 8 دات وم الس السادة و ی الافلم ء rT‏ 


دهده اموادر ین ی جا د ق صعارہ »۰ 9 1 کر نة الاوزان 0 ما ر متس القر اظ 
Gro‏ 9و رل 0 ۳ منقال > وید دطعة زل 2 مال وأخری زتها 
%4“ فا و سی اة gg‏ فی SEE‏ الغ لار لو احد 3# بو جحد ا 


فطعة يحاسنه وتزن E a al i a E ٠‏ 
واحدا ء وهتاك ا لاه موازین ا صغيرة من الديد وار ص جر 
النواٹ ۲ ۷ک جر وره کا م عن | الديك « کش و 
ويصم صندوق الموازين ايض ملعقة صسغيرة لتراب الذهب » آما المكاييل 
ادمه فھی «القفص وهو ہار E‏ كىلة > وهناك ارضا آلو وت ب 
وساد ارم ا > وتحوی الكلة تسح صاعات ویقسم الماع ادي 
انصاف واللاث > وتعد. لذلك سلال ضشرة »> كا يقسم الصاع ايضا ‏ بحمنة 
الد اال أرباع وانيداس ۾ والسلة دة ز ى الاقليم هي ى الدولان الااة د 
اما امالغ الصغبرة وذ ع درة ٠»‏ والدیر بالد کر ان ار اوی لے 
ونصف من الدرة » ویساوی الصاع خمښة سات ¿ ونستطح ا ا 


ارا و عسشر ردن كل من الح بدولار وا حر 4 


آما الحم فی فزان ن ققد کان وراا» وظل فی با ار و و 


خەسمائة عاء E‏ الاسر ةه ١أ‏ شر اء ومن قبل من فاس بالممالة المغر ةب 
فک استطاع ان يصق على هة الاسرة وا ان مھ کن کوس الحکم . 
والمکّى جاک مطلاق فى ران وة ودای ٤‏ ع ١‏ لرعم من انه بعتسر ت 


ظ ر انسر ا عاد وا E‏ و کو وسطو ته ص اتباع مسلحان 8 
و رحد مهد 1a‏ | را احوف الذى بسعر یک الاهالی تاه الماشا aC‏ ويقض المنى 
عا ۾ لاشو ت رة حديد » ويعاقب بقسوة » وکلمته هی العلا > وال مال هى 


ص 


شا ۷ پ 


هدده الاوحد الدى جل a‏ لعابه « وهو لا يدخر وسعا فی الخصول عله 

من مواطنه التعساء » ولا اد فك ادش سذطه عله ۰ ويستمد بعص رجالم 
منه السلطة الا انهم جمعا فاه سوا | کر ن ران ٭ دلا پت فى الفرادات 
ا کت مثالا الا الناشا » على الرغم من أن المكنى داثما » يتصرف 
کا جلو له قل أن صله أيه أوامر مو دة ء 


0 القاحى فهو بو صقه اعلی س اطه وضاسة ودښه فی الىلاد ت أو هکدا جب 
عمست و کی کے ورز کک الاس «السضاء» ويسمونهم امالك 
وهم شخدزروں من مله ار تدین € وقد بعث الناشا معظمهم کھدایا الى 
السلطان السابق ء ويعتر هؤلاء الممالىك ونسلهم من النبلاء > ومهما بلغوا من 
فر وسوء حال هم آبدا لا تنازلون عن خلائهم بلقهم ۰ ولا شیء بعادل مر کزهم 
ار 
إلا 


ٹچ کے الال الاساویی وان ارال بقارن الارن فی کی ٭ ع أن 

والمشايخ والقواد والححاج والرابطين ء وكل من يملك ملا وعققارا 
فضلا عن ملاس نظبفة غالبة »> بعتبرون فى نظر الحسع من علبة القوم أيضاء 

طالما دامت لهم الوظبفة والمال »> وحين بفقدونهما > فانهم فجاة يصبحون مس 


قہع 
کے 
صی 


ووظفة القاضى ورامة »> ولقد ظلت فى أسرة واحدة طوال المائة والحمسين 
عام الاخيرة ء والمواعب لست مطلوبه على الاطلاق لتقلد هذا المنصب الرفع 
والمطلوب ةط هو معر وة > القراءة « وحان يموت 0 فرت و ظىفته إل شخص 
الال في أسرتهة ويقفز الى الوظغة عاقلا كان ام أبله + وقاطى مرزق,رجسال 
اس بدعی «محمد الست» »> ویستطح القراءة بطلافة > ومع هدا فهو شك ند 
التطبر > ويکب الاححة والتہ: ا س 3 شخض اخر فی e‏ ولکل 
وة رة اصا٤‏ الا ان الوظفة فها لست وراثمة كما هو الجال فى العاصمة 


ڪء 


وتمز الطقة العلا من الناس أو أصحاب الاملاك عن الفقراء بالسماح لهم 


اکر عل محا لسم ا الل لطان € a‏ وبعش ول و ی بحو حه ١ ٣‏ كافة الوجوه ٠‏ 


ج 


ولااعناء اه ساو نة | امل والقهر عا ٥ن‏ هم ا حالا» حح ھا فهم 
بتصر وون بساطه مع يدهم > تماما کما م م اللعض ه٠‏ اليد 


e 


من ان بدخل على سسده و یحلس جاه »> ریما على حصير واحدة ٭ وشار که 

ادرت ورالفعاة وا م“ دون ان رتد ٥‏ چت ٤‏ فسا عل ھر 
ا التي المسة افشل الاب > فانه يمنع هذه الجرية عن عسده ٠‏ أما 
المواطنون فهم خاضعون تماما لسادتهم > ولا بملکون علنهم سوی و ھن یں 
الحراة والطرية + ويندون امام ) حکامھم کما لو کانوا قد سلیوا کل احساس ۰ 
و TEE EE BS A Og‏ * وعلى هذا 
ن هناك فر صة ضشله اقام ا ثورة شعبه لاستعادة حقوفهم O‏ 
لم يحاولوا الاستفادة من موقفهم انه عزل فى هذه الصحراء > للثورة عل السلطان 
والباشا آ٠‏ بعض العرب ار سىمان فقد کان لھم یوما حول وسلطان 
اما الوم فلا ولا حول ! لهم ولا دوة ۰ 


ويمکن ان صل وة اک الشسة ك فی س لا الصرورة اس ال خسم 
الاقف ر جل »> اذا جد العرب فى صفوفه ٠‏ ولا سمح للفزانسين عادة بان 
شر 45ا . مات تک ب 5 فھم فی نطر الحكام جسناء » ف بقاتب بول 
کر لر مانهم من حمل السلاح > ومحر ول على احترام من اد 4 ولست 
ھا حر وت بالمعنى المفهوم € و أكنها الرعىه ى الغنام € ال تدع اک إ0 
اباد حماا هه ل حبر انه و س اعده وىذلك جسن الاهالی ا محالت السود 
المحأورة ۶ و فة التلطان اة کل عام اى هدږ العالكت غ ك لىحارب ¢ فا 
و السود مقأو مه اتراق وال 2 واا سا هو لاء القوم »> لبهم 
اک 8 سلون »+ باتهم حر باتهم و بستعدهم و بیحرق مد نهم وبقتل المسنان 
منهم والاطةال و یخرب محأص لهم وبمارس حنوده کک صر وب التعديب والقهر 
ویتم کیر من ا تسه > ونما , رعخلف »> قو دها بحص 
٨ن‏ ر حال وعل | ره حال وقد ؟ لر اينه الصغر € و تطح الل أن تعمد عله 
فی صادة عز وات اة ۰+ 0 جانں الرجال الدين ي کے € فان هنال 
کس مر المدو الدين يعىشول بألقر ب من س 5و ونی ولىد < او کون اة 
وينصم ال4م | با اعداد من «و اس ومن (فطرون) طمعا فی ص 
من الغناتم ۰ ولا پو جد بين فائل فزان ای عداوات او خرازات مر ارتة ع وا 
کے چ الاسر اے سی کے فان ٤‏ فلم بعد هناك ذلك الجنس العربى المولم 


٠ بالحروب‎ 


3 FI 


ولا يساتطيع واحد من سادة العرب أو السود » وربما الاهالى جميها> 

Þ‏ سطع وأاحد مهم ان. بقاوم الرشوة )١(‏ وعلى هذا فاته بت 2 فعل ال 
باثأرة حماس سلاطن ممالك دواخل افريقا ٠‏ وربما استطاعوا - عن طريق 
الهدايا والهبات - أن يضعوا حدا لاغارأت المكنى علهم وأن يضمنواً استقلالهم 
ويمنعول تلك الغزوات السنوية التى يفقدون فها كثيرا من مواطنهم ٭ ولا کان 
هدفی اکى هم السود وقط > فھم e‏ ستعو ضول اا اک بلحقه' 
م بان يسعوا امترات کعسد ۰ 

وأسلوب العقاب فى فزان » عو نفس أسنوبالعقاب المتنع فى طرابلس »> على 
الرغم من أن الشنق نادرا ما يطبق > فاق هو النمط المفضل لدى :2 
واذا وحد رحل مقتولا » ولم وت اد الى اخناة أو المحرضين > فتلزم امک 
أهالى المدينة > أو المدينة القريبة مرح الريمة بدفع عرامة قدرها ٠٠٠۰‏ 
دولار ۰ واذا وحدت جه ف کان ما بال حراء وعلىها ااز عنمت ٤‏ فاق اهن 
اكان باز مون دقع نض !لغرامه Î Ne‏ المحرم لا تطح ان يدقع الخرامة > 
او ای واحذ من اس ت » ولقد وع ا فة کر ارق ELE‏ 
شوت ا رجال القتصلىة النريطانة فى طرابلس > وتظاهر الباشا باه 
لا عراف من آمر الانی الدى ترك المديه شسًاً ٠‏ وامضی الک مه چون 
خارج طرابلس تم عاد ليدخل المدينة ويستقبل استقبال الابرياء ٠‏ ولا تحاسب 
أسرة القانل عن جريمته ٠ء‏ ولا بلحقهم عار أو آئق ءالا يذ لى رة و 
ممتلکاته فلن بحد اولاده قوت ومهم »> ولعل فى حقدة السلطان السابق. 
أفضل تال على ذلك +٠‏ فهى ألان من المتسولات الشهيرات > وغل الرغم من أن 
الاهالى يعاملوتها كأمتيرة »> الا آنه لا يسستطعون التخفف عنها الا بقلل من 
الذرة والح ه٠‏ 

ان اهر : لام لر جال وزان هو الس اطة والشرة. السوداء» والساء من 
و 0 ايضا » وهن دمسمات »> ولا نیحد فی کل النسسان شتا ملحو ظا سما 
O‏ الشكل أو الطرل أو هرا واالتاط والرةة ء ga‏ 
چ اتود الو خرن » فخدودهم ک2 ار ماعا وبر وزا» ووجوههم وانوفهم 
( 0 لی سس فلك ١‏ قان الام فة عو ے م السا اتی برع خا 
الىذيلة ز الم اجع ٠)‏ 


STI & 


ال واطيحة م 2 ۰ وعبولهم صغغير 5 فة عامة > وأفواحهم ریه 
اھ م سلمسمة وشعر هم خشسن ٠‏ ولد الات کن اماه أو الثالثه جشرة › 
اة غق دل ادا هن کالءجاثز > وفی بحعض الاحان تستطح 
الاننجأب حتى الحامسة والثلاثين «» وأهل فزان فوم مغرمون بالرقص والموسسقى 
واسودهم 7 المبحبه والوثام ومعظم الاهالى يحدون القراءة » الا انهم تا 
عدادلك أغسماء اکسا > تسو دهم طر يقة واحدة فى الاستحابة للامور ۰ وهم لا 
ينفعلون و EY‏ منهم الزمام > ولا يميلون اطلاقا الى الانتقام ٠‏ 


ويشرب ألرجال فى مرزق »> كمبات كبيرة من (اللاقبى) » والعرب بصغة 
امه کر اال ان هد الصغه لست واضحة فى فزان ٭ الا آنهم - بصفة 
اوو ا کی يدهم سلطة ٤‏ او لمن جز لون له الخط اء 
اء کر مھم اظ ى * ويقول الدين الاسلامى : أنه اذا دخل واجك على جا 
وهی ا کل ٭ اود ان تدع و ار کی الطعام « والطقات الدنسا بالضرورة 
كادحة والنساء والرجال على السواء يجلبون الماه ويعملون فى الول 
ويسوقون امير ويصنحون ا ی ای جات اعمالهم 
النومة الادية اما الاغنہ او من لكق عدا یعملون لھم ا 
تماما »> وتحدهم OT‏ ۶م * فاون جیا سوي :ادير اا 
حول منازلهم ‏ + ا اسعار المييد والبلح ۰ وطباعهم لا تختلف 
Il‏ ۾ طباع آهل د رابلس > الا انهم اقل اخلاصا ٭ وہنا فی مرزق لا پعتر 


+ a دہ وا‎ ME E I 


ى 

٠ کد اپول محتالون (۱) » ومع هذا م دوق مستوى الشسهات‎ ٠ e 
E EERE دالوا آي ا بت بت بعص النمادج الطسة والامىنه لا آم عون‎ 

e TT‏ لا بعرفه آهل اکان » أو , نمعنی أوضح » یمکن 
ان قال ا کد ۷ ہو حد وأعهل وزان م۔امون منعصہول على مھ الام 
ماأك € وژ هو Î‏ الائمة أالار عه € 1 م الماك ھم من ااخف » وسو د سهم 
الاعقاد ف الشاطين وات ويو منون بالعفار يت والارواح ٤‏ ادون إن 
الرقى والتعاويذ تمنع ألاذى وترد المسد ء 


٠ ) التعميم غير مقبول ( المىراجع‎ )١( 


ويوه المملين القاضى > وفى عبابه ينوب عه الامام 2 المؤذن فقوم بالاذاں 
يدعو الاس لاصلاة ء ولا يلات القاضى او الامام أو المؤذن أية ممىزات > وهم 
جمىعا ب تما ذا تاضق کال خر و کا کل الو جوہ > ویتزوجوں اک من 
واحدة »> ويعاشرون الإيحظمات ويلىسون ما يلسىه | إل رق » بولق كان السلظان 
السابق بختصهم سعض الال » أما السلطان ال محالى فلا بتع لت دة > وسن د 
E E‏ منهم فهو بعش ى الاحسان والهمات »> وهم لا لون ع 
ا جکہ > ولس لهم ! اچ وان قل Fr‏ عل الاخرين + وکل ماهنالك 
ا رو کن الانقاء ء ولهذا فان الاهالى بشقون فى اححتهم واتدفعون 
لم مقأنلا ء والثةافة ا ر لا وجود له > فلا يملك واحد من الملسلين 
فی هذه القعة من العالم »> كتابا » ولا پوچ سوق E SALLE‏ 
اخراوات * وقش تعصهم وتحيز هم > امام ای حك رك وامام ای ف ية 
ا ۰ 

ويرتزق الفقهاء (جمح ون . كتابة الخطابات أو فراءة الرسائل التى تصل 
ا a‏ الك يدعو أ لھم فار من اة ا | خملابات الماشا فھی r:‏ 
بين اف رطا االتين وروق س عة اموم عل الرع س ان سى 
ن ال 

ولا شت انهم يشعرون بأهميتهم حينما يقرءون خط ايا للسلطان الذى * 

ستطع میدز حرف واحد ه٠‏ وفلىل من الاس من وع واھ کاپ غي 
کا الذى تعود ملد الصغر اوزنا الخو الاج محمك» قرا تشن الكاب 
Cd |۶‏ طوال 1 ربعن عاما > ولهذا فر ما حفط بعص صفحاته عن ظهر فلب»> 
ونما أسمعه يقرا أجده يقف عند بعض المقاطع وهال داعا وقول الله 
نارك لى +* والح e E e‏ + و كانه قرا اح للعرة الاو 
فی حا ولد کا من الفقهاأء اکر دة و ويحةظطول القران کله عن ظهر 
داب ٭ 

وتحد الطبقات ع الديا أشغال الحلود ونسج الأرئية اة واعبال اا 
اا اعمال ! الناء فلا طالب مهارة کید فی یپوت وتم من این اوي 


اإلضل »> وهم يطاقون لفظلة «أسطى» على أحسحاب ال حرف »> فهذا أسطى حداد 
واحر انظ حار وهكذا ٭۰٠‏ و مهما | کات ل ا قصل 


e E 


الا خرن < سما عد المرابطين فم ھسولن ومحر مول 4 و حسما ہمونوں صل 
اا على ارواحھم ¢ وهم ھا کون العربسة < ولا ختلف کدرا عن 
اللهحه المصرية ونشجة لمعامالانهم التيحارية مح بورنو والسودان »> فانهم يتكلمون : 
لاهم أيضا *ء ولقد لاحظت ايضا أن ا عن الفردات اشر دة فد سريت آل 
aH‏ 4 ۰ 1 الختا إل نے: 1 )2 : 

واسلو بهم هى الکتابة جو 9 المغربى EE‏ 
افر قا > ویختلف کثیرا عن اسلوب الكتانة فی الشرق ۰ وتو حد اختلاوات لی 
نطق بعض الر وف ايصا > فالقاف ينطقونها جيما(۱) ٠‏ وهم لا يعرفون اسان 
وطريقتهم فى الاحصاء هى رسم نقاط على الرمال > كل ر کے صت ولد 
وفل٬ل‏ منم تطح إل :عرف حاصل ججح انان Ee Ê‏ انان ¢ رج ہہدوں اشد 
ك ة لقدرتنا على المع دون استخدام الاصابع ٠‏ وهم وعلى رغم من ولعهم 
:الشعر لا پستطعون کتابته > ويستطع بعض العر ب نظم بعض الاغانی آلتی 
بر ددها الاهالی ٠‏ و نغعی النسوة اعانی ز نجه حان شغلهن امال المنازل ۰ 

و عمل العسد وسواد الناس معا > والرے إالر gd‏ لد یه الا داقع واحد 
للجمل > وهر الحوع * وحان يعمل فهو E‏ أو سحو خته ۰ 
وحن یکس مالارتال ,دون عمل ایال کل اک2922 , 
OES‏ 

وتتمتع الا حر به a‏ و معامله ایل من ناء طر ابلس + وطاهرة E WET‏ 
اؤ وات مو حو دة :و ضوح »> ولهدا فان س )اء وزان لسن قوق مسہ تو ی الشسهات 
وعلى الرعم من المعامله الطببة التى تلقاها اساء فزان بالسبة لنساء طرابلس > 
فحرانهن ما زالت نوعا من العسودية + فالر ل ۷ مدت سلا عن زوحاته »> 
وبحتقر اذا امضی معهن وقتا طویلا ۰ وهو لا یشار کهن الطعام »> بل يقفن على 
E E E‏ حنی بسھی ھن اة € 2 HH‏ فتحدهن سعىدات کک سسا کک E‏ 
لسں بمستغرب ههن لم يجربن حلاوة المحرية ء 

و لطه ألوالدين على اللاوتاء عط مه € ولا RSS‏ بعص و حهاء القوم لاولادهم 
الا کل ا بالحلوس و حص ر آ4م ای صىحوا رخالا € إما أأحامة فس محون 


لابنائهم بممارسة حريات اكير ٠‏ 


re (۱)‏ اللهجة المصر ية آو « الكاف « القارسية ) المىاجع ) 


E” 


ولا توجد فى فزان اة مراجع مكتوبة عن ماضيها > وتقالدهم شوهاء 
ملسثة بالخرافات »> ويكن أهل فزان احتراما صا لمن يحفظ حكايا ألاولين ء 
اساد ایا مکی اھ ار لے ل ورام کی اا د 
رة اوه واتار موس الما 5 وکن الان اومطات کو افوا 
الاأساء ٠‏ وهم يقرءون الانيصل - العهد الحديد - المتر جم الى العربية » الذى. 
ا فو که ا ا ا ع ااا فا اق ا ا 
امسج هو ان الله وهم دون اه ورد بالانىجىل ابات تشر محمد > و 
القديسن بطرس والقديس بولس فد حذها هذه الاشارات »> ولهدا انهم ا 
هدین القد يسان بالكفر 


يشكل العسيد عشر آهل مرزق (على الرغم من ان كنيرامنهم جلبوا وحم 
صغار) ولا يوجد فرق كير بين الأاحرار وبين العيد الدين بعملون بالمنازل > 
نل أن ادد المد ون ٠‏ کثیرا » ونادرا ما پباع هذا آلنوع من العبندهوحين 
بمو ت واد یں ا ا0 جر الاد عل آعاں عد ا 0 چن 
لا يود العد المعتق العودة الى بلاده > فانه يتزوج وسقر وقمل کر ا ان 
المواطنين العاديين ء٠‏ والاسترقاق»فى العادة استرقاق مطلق > ويحدث فى كير 
من الاحان أن يمتق الد اما بواز ع دينى أو فى مناسبة معبنة » عند موت واحد 
من آفراد آسرة سده متلا أو أغر ابا عن تقدير حدمات الد 

وأقك ابت دة اغاق خد او جارية سائدة فى العد الجر عدا کان 
الاس أو رمالا الا نها نادرة الحدوث هذه الايام ء 

وضما يتعلق بذرية العسد » فان المءدات المتبعة فى فزان > هى نمس العاداتا 
السائدة فى كل الاقطار الاسلامةءفا لادم التى تحمل من سبدها لا تناع ابدا(١)‏ 
رلاد أن شل بق اها سه أو مع ی شخص آخر یزوجھا آیاہ وطفلھا حںٍ 


اا و ا قصل دن وجل اکر کی ودا ولد عدا ۶ ول ام 


C9‏ ويطلق عليها فى الاسلام « آم ولد » ا و تصبح حرة بمجرد وفاة سيدها 
ر الیاچ) " 


SEIN 


واذا حملت چارية أحجد السادة من عبد سبد آخر قان الطفسل فى هذه الالة ء 
يكون ملكا لصاحب الجارية ويمكن أن يباع « وطفل المرأة ألرة من غد تكون 
a‏ حر به انه » 

ويحدث أحانا أن يسمح السادة لعبيدهم وجارياتهم بان تزو جوا دون أن 


ع ۰ “. 
حن اا او لاد عےردہ *٭ و سىمى در به اة هد ہ ب » شوشان» 5 
o. .“. e‏ © 
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خلال الايام القليله التى فضتها فى مرزق »> بعد عودتى من رحلة ال نوب > 
فضیت و٥تا‏ طویلا فی علاج طفل مسکین یشکو من انطباق فکه > (۱) وعندها 
ا لامر ة الاو کات حالته موسا منها > و کانت احدی يده مصابه تة 
لوفو ع ل علا ٤‏ ولوت وا هيات اتك واا ل طاق ± رايدو سا 
مضت لم يكن الطغل قد ذاق آى طعام ٠‏ وأفلحت فى أن أفتح فكه عنوة »> وشرن 
لاا من السا واللبن ٭ ولم يستطع ايتن أن يقاوم طويلا » فمات فى 
امس من فبراير على الرغم من رعايتى له > وعلى الرغم من عشرات التمائم 
التى يحمله !! ای ی کے 7 کے کی ار اک 
ةجو اطي أن a‏ را ای واد طا کاو ان بلقل سطرا منه »> وحتی عجنب 
الفزانيون ای فر صة لقراءة هذه الرقى > فانهم بضعونه O eT‏ 
او اا 

والمعروف kê‏ عن المغاربه والع رب » انهم بحرمون الرسم طىقا لتعالمالقر ان 
الاخودة دون شك رخ الو صه الامتة من وصايا موسى العشر + وما تعلق 
س کاش ال اید ای راض دما کی احاول دیس آی جن ٤‏ س ری 
انهم كانوا يقولون هذا حرام ءفالمسسحبون يدون هذه التصاویر ٠٠‏ وشر حت 
لے ان ما ارسسمه ليس لآى غرضن دى ** ولس | کشر من رسم بعص 
الاصدقاء ے نقذ زالت كل مخاو هم ترادو تي افدل ما اشا ه ولطالما كانت 
قدرتى على رسم الاشخاص على الورق »> محلا لدهشتهم ونقاشهم وكانوا 
بلاحظون وجه الشسه بن اة وبان اى واحد من المحضور » على الر لرعممن 
اختلاف لون ال رة أو السترة التى يلبسها » وفى احدى المرات أثرت غيرة 
الس لطان حسما : استطع ان اویه أن الز نجه الم رسمتھا لم تکن وحن 
من محظاته ۰۰ وساانی بطريقة لبقة كيف رأيتها ؟ فان أحدا غيره لايستطع 


)۱( آی مر ص الا دیس 2 
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ا براها * وحننما بطالح أحدهم الصورة لا يدش لها كرا بادیء الامر م 
ولكن ما ان يكتشف العنين حتى تقفز الدهشة على وجهه > وينطلق فى ألضحك 
ويح ٠١‏ الله ٠١‏ الله ٠١‏ !! ويرفعون ایدیهم الى جباههم من شدة المرح ٠١‏ 
الا أن بعضهم لم يكن يعبر عن دهشته بهذه الطريقة > وبطبب لهم آن يشيروا 
باصابعهم الى الوجه صاتحان ء٠‏ آنظر ٠٠١‏ هده عله ٠*١‏ ويتحاذبون الصورة 
سرن انه عد اه ١‏ أو ححح أو أى ولح من الرقاق هة اطريا جه ان 
له تان ١ء‏ سم اله الرخمن الوح + رائ ٭ء آ لم أكن امور أيدا أن 
رجلا يمن أن يرسم عل ورةة *» انظر ألا ترى القفطان الذى اشستراه من 
الاج محمد ؟ انظر ء٠‏ ان له أنقا وفما ١ء٠‏ أوه ٠١‏ أوه الله ٠١‏ اله « !؟! 
وكان صديقنا الفقمه سالم ٠١‏ يلح فى أن أعطه بعض الدواء ينه على 
الااساب ء وعم حاوات N‏ »> واضطررت فی الانة ان أعطة بعض 
(لدواء » مؤ كدا له انه سساعده عل الأعجاب ٠١‏ واوصتةے با اح الدواء 


aT‏ ڪٍ ء 
- ان بغلق عښشه وید اده » ووعدنی أن بفعل ما ارد »۰ 


اقوت :عص الدواء وفدمته هدبه ال > ورحواه أن قىل (المقطر) الدئخ 
افر َه شح کهذ ية ٤‏ وکت اعلم ا و کر فی اعادته الى أبدا وکان ف 
اقترضه - كما فال - لصنع كوبا من الكراوية ء 

ھچ a‏ الصغر بعشسر ین دو لار! ¢ واا جرت حملا لمل اة حتی 
سو که یا اوی دولادین الا فللا ۲ 


و أهديت الاج «حمدا «صشة» شای اانه ٤‏ وکات تعحه کیا چ وگلا 
اض فا لز وار تنا رجانی أ اورا e‏ وط لمىها فى النهاية ليريها لزوجته 
الز حه إلمامل - وكان ذلك مدعاة لفخره »> فقد تحاوز الامسة والسسعان _ 
حتى تلد له طفلا جملا » فكل أولاده غاية فى القح والقصر كأبهم « ووعدنى 
ا اواد من موا مودای احماھا سی ال جرا + اما 
«علوة» فقد آهدانی حا مچ محال لادی و کان امک تماما وذا شعر ناعم » 
وحضر الى حتبته Hateeta,‏ وهو طوارقى من Benghrasa,. ة-أlغi alus‏ 
ات م بجی لو رو وطلاب ی حا اعرد ا اا نة e‏ أن ازو ۉة فى 
Ss‏ اص اة الى بلاد السود 4 ئاق اسن اا ب اي 


۰ ت 


انیت آن اکر لسغا كمف + ركان محتتة خو الطوارى الوخد الت 
راه مط سد وون أن بننظر مقابلا » ولم یکن شحاذا ولا یلح فی طلس 
في ٭ واعظاد بخ الن خشل, يحرج پرا چ عرو جت ین جلد الاد کا 
أعطانی - دلبلا على المودة - ختجره الذى يحمله »> كما أهدانى سرجا لحمل 
المهارى »> وعلمنى كف استخدمه ٠‏ اما ( أم يوسف) فقد بعشت الى بكمبة كيرة 
من «الدو بدة» OT‏ والتكر 5 Ag Tikkery.‏ کد مصنو عه من الل 
الد ٤‏ اة معی هد به لاصداای ا اتحلترا 4 


ونما کات زاو الحمی ۾ کت اضع الوفت زيارة سوق العمسد ¢ 
ولقاء بعض التحار الاے۔دواء > ووعدتهم بز يار تهم ۳ بلادهم ادا دت لافريقشا 
سر ری ٭ رانا کل کي الرجل> اقفن الساطان 0 هری ب ج 
بان يصطحبنى > وودعنا الرفاق ويممنا شطر طرابلس ٠‏ 


الرحلة من مرزق الى طرابلس 


الاربعاء ٩‏ فراير درجة الحجرارة "١ ٣١‏ تحت الصفر ٠‏ 

النوم ٠*‏ هو يوم الر حل - وفى التاعه احا ذهت الى السلطان لاأودعه» 
وکان بالغ التاثر > ودمعت عىناه > وهو یشد على دی کما لو کنت واحدا من 
اا مھ واکرے پاتقا آل وزی لال عة اشھر حت وی ان 
ب له ا ع ١‏ وچا ان ع د لصطجبنی معه لاعلم رجاله 
الصوبب ٠٠*١‏ و حسما لوحت له بمدى ا فال ارج ان تعود > لاراك مرة 
نةه ٭فقد کنا دائما ا که كخ سا اوخوا ولاق انك ستخر 
GS O E‏ فى وسعنا طبلة فترة وجودك معنا - وآردت أن أضع 
جا ى آغر قت ل عن عدم تصدية ئ لەورفعت بدی مودعاءوعادرت 
قلعته واحتضننی الطربق واحساس براودنی بانه رہما حاول فقتل ٠۰‏ تماما کما 
حدث للخاج تمان ٠١‏ ولسمح لی القاریء آن اسرد حکایته ۰۰ حننما تسول 
کار 


أمالكءوتظاهر المكنى رنه اے گل تی واک لے سداق ھی جذیت وتا 


ا رما م الامر فى فز o‏ ماده م۹ وہاںن المحاج ک٢‏ کا 


کر 


عادر الملوك عثماںن محلس السلطان ¿ E:‏ من قعص عله حىث أعدم هو 
بوولداه « وقد فک کا خر وخی من 5 E‏ هذا الر جل أخائن » ودون متاع »> 


O ® 


واد E‏ ا معا ٤‏ حو صا ہما عرفوا ا ا حکا ب اشح 
الازهرى وفضسته مع الساطان وی ای یال د اقلت ہے لرل ا 
مزل الازهری > ورحلا سو با عن اكان وراوقا بعص و حهھاء EES‏ جيم 
» جام « Dgleim.‏ حى لع اها ت روب الشمس € رار أن ا مس افة عسو رین 
ملا اال شر ف مر زق هھ فافلا وو امها ا رحال 0 وبلفورد وار اخرون 
و تمانته حمال «حمله و حملان من حمال المهارغ وخرودان و حصانی ا فاوله 
ا خضو ص ة٤‏ وارب جمال محملاة »> وحمل مهار با پر که الاھ نقسه »> واننان 
من العرب و کا جمعا نتمتع و ج عالىه < فاع 4 وده ,براودنا»ء وو س 
خد الاذهری س را الان جد افر ییا آل لوا جا , 


+ | صرایر در حه الجر ارة «صعر » 


عادر الفاق الطجرن وبك و ااج میود غ ودا سدس ې 
اما «بر كة» الصغير المسكين » الذى أذرضه نا يوسف منذ مدة طويلة » فقد كان 
بادی الاسف ٭ و کم وکوت ان انی سے 2 ال ا صاحبه رقض أن پنعنی أ باد 
على الرغم ن انى عرضت علیہ حصانا ٭ و کم احسسمت , لالم وانا اودع الاصدةء 
+ + وود کانو! نعم الرواق المخاصون و دلوا ل کا ما ُ سهم 4 والبهم ناین 
یکل وضل ۵ 0 المح ص حوا + + و حمالا اط وچ ودا المسبر ظط وات 
واسعة ٠١‏ ولتا اشر ی انی کان پس عل حا ا2 و اصح 
رصق الطريق ادد * و کاٹ فافلته کون هن ادبع تات وثلاثة رجال 
وأربعة جمال وثلاة من العرن ٠‏ دمن مؤننا المتواضعة > كانت جارية الازهرى 
اسما ردجي » د نا و جه شه 5 للة + ولو کت ور اعتمدت عل ژعود 
السلطان لهلكت تى الطريق دون شك ٠‏ فقد طلى منى السلطان الا احسس 
حسما را للطر بق 4 وقد ا کہ ن باعداد كمنة که ٣ن‏ السك والدسق واللحم 
المجفف»وآكد لى انه سبعطنى «التذكر ةه لكل المناطق التى أسافر البهاا مدني 
اهلوها بکل ما يازمنی > ویازم دوابی من طعام وماء ۰ ويؤسفنی أن آفول أن 
واحدا من هذه الوعود لم ينفذها المكنى و کن سوي وعد اعا ا 


وغودة الالخرى الكاذبةءو كانتعلى ا و کد سو ءانه لمكت وعد ما خلاصه> 


E‏ ا 


الطر يبق تلوی مم ق راء عار A‏ ر حا ها 8 ١‏ سٽت € وريج س شر ىة ارده 
عاه کو 0 ا 0 و حمل bi‏ الرمال اخ الانوف وال او 2 و 


2 
ا وای الاس العغر الف الاق + وقد غطان رعوسهق طا | خم ولسن 
اا زوا 9 مہا م القطن ¢ و دير به € و راء وص فاضا بلفهن « والملاحظ 
إن ایا ك بول باخواری نفس الدرحه داتمأ» ففی الشتاء پکونون اک 
حر صا علنهن > فربما أفسد الطقس البارد جمالهن وصحتهن »> مما يتخس 
ألمانهن بطعة الال ٠‏ ولا ياقى اليد الرجال عناية تذكر > ويكفهم قمص 
طويل وعاءة ٠٠‏ ويلسس كل من العد الرجال والاناث «صنادل» من جلد 1 

ى الجوارى بمفردهن »> أما الر جال فسيرون خلف الحمال « اما er‏ 
الاطفال هم عادة يركون الحمال الى جاب الاحمال ٭ هذا اذا لم يكونوا قادرين 
على السير > أما من بلغ منهم الخامسة أو السادسة » فهو مضطر لان يسير طوال 
الطريق دون راحة عل الاطلاق ٠‏ ومررنا بقافلة من طرابلس ووامها عشرون 
جنا فل درة آل مردق وبراقها رجال الاعا ء واخرةا إن الاقا اشد 
جشا الى أوجله »> وأن الوباء قد انزاح عن تونس وجربة ٠‏ وفى الرابعة تركنا 
الف ن وانها اة كر ر ودةه و كا عد سرا انداك سه عقي عا 
شمال £ و وفىالسابعه والنصف بلغا النشوع Neshoua.‏ هى واد 
د قق ال الي بد أن قا سب أعال الى الال الفري ٠‏ 


راما ب الوفت وط التحل اقرب من بر اوها طب > اوستها كا 
د الاحمال عن الدواب € 7 حمل بلقو رد و حری بدا ° و سقط عه 
رجله ٠‏ وشاهدتا بعش العرب تعد الطام.» فأتوا الا وأصابو! عضا من طمامناء 
وفی اة يعدم ال E‏ فيل العسد 6 کون وجه العد 0 ج 
قضتين من المازين وقلبل من الشحم والفلفل > يغمسون فها بين الحين والاخر 
فطعة المازين « و كل ما يصه العد طلة النهار لا يتعدى حفنة من التمر وفطعة 
#لمازين یدن € و ا ں السادۃ لحسد هم بالشرب رود إلغداأء ¢ 1إ اد کان 
بألقر ب من نت مأء » ونما سھی القافلة ٥ن‏ الطعام پستلقی الحمح € الاناٹقی 


احنة »> والر جال فی ارق # س الصاح ه٠‏ 


E‏ ت 


درحه الحر ارة لاون حت الصفر(١)‏ و تبحمد اء وعاش العسد بو ما بارد! 
رها 4 وفی إالثامه الت انعا السار تحاهہ حافه الوق ٠‏ واضطر بلقو رد اف 


ا ,سار ا فد مه بود أن ورمت افذام حمله ۰ 


و حا“ € سي الصحراء من احاسین وفی e‏ بعد اهر عند و 
بعد ان سرا فرابة انى عشر ملا ٠‏ ويوجد بالمكان مسجد اق تعلوه فة بضاء 
زظفه وفی الصر بح بر فد ولت اخوة سىدی شير » وهو المرابط الدی تخدات. 
0 

اشتربت هنا خروها ودعت فه دولارا ونصف ۰ 

رحلنا فی CN.‏ ومص نا عىر ألوادی > وعلا اا و الصف لعا نها به 
الوادی حىٿث م ر سى «ابار وشكة» W hishki.‏ والتقنا ها خد رحال الماشا 
فاد ما وه من ط را اشن عل راس وافلة پا تلانوں حملا محمله بالحوب 4 
وأخرنا أن القنصل الانحلىزى قادم للة کے کے سے ولد ور کال لواحه نمی 
مرة ثانية عبر صحراء صخرية ٠‏ وفى السأدسة والربع هبطنا ممرا وعرا يسمى 
تاه .وiەص1a‏ وو طت أقدامنا واديا یحرط به التلال الرملىه فر کل تاحه 2 وف 
السا الا ا ترف ارك مداق هرمت وري جار ال ت رة 

وموت با قافاے کیره من مواطتی وادی القماطیء فی طر تھا آل مر زق تحمل 
الحوب للسلطان ولتهتئته على غودة ابته » وحتما كان يحمعا المساء حول 
الان ٭ کے اقھد کیا ن الالب لے جا آلرى > وال أن عا 
السات کے اکر فربا من هؤلاء الناس » فكنت مضطرا لان اعطى كل 
واحد منم اذا صاعه ٠‏ الو حوه جمعها تفل سعادة وشرا > ویمعى ار کب 
یخطی واه € وجاءنی واحد من رحال وافلا و بد عن ابراهم فطمة € وهو ڪر نی 
من ھوں وص علا وے صا مس له »۰ 

الأاحد ٠۳‏ فراير درجة المرارة ۳ ء 


aS E ا‎ 


ETS 


E‏ ااسير فى الثامنة الا ربعا عبر الوادى > ونى التاسعة تماعدت 
لتفسح الطر بق امام واد عريض تحده التلال على مسافة عشرة أمسال الى الب 
وهی امتداد للتلال التى مر را علنها من صل كى الو اة وآربعان ووا نة 
بلغنا «سبهاء > بعد أن قطمنا خمسة عشر ميلا شمال ۳۳ شر ها ٠‏ وهبت ريح 
جنوه عانه ۰ وبلغا ا المدينه لحد دافلتين فى انتظار فدومناء واحدة 
للحاج محمد ر کد > وتضم النتين ولان حا ريه وخمسة عسد »> والاخرى 
لرجل عجوز تر کی اعرج > يسمى بابا حسين ٠١‏ وتضم احدى وعشرين جارية 
وسىعه من العسد ٠‏ و كانت القافلتان قد غادرتا مرزق فل رحا ومین ۰ وفی 
لا ات آهل القر ية جمبعا خارج الاسوار »> بحملون عروسا الى منزل 
زوجها ٭ ویتقدم الر کب جمل مطهم يحمل هودجا تغطبه السط والشسلان 
ودک والعروس ترح داخله وتهتز مح خطوات الجمل الواسعة ء 
وسير عض قارب العو ۋس مصبحون ويطلقون النأر »> ويهرولون الى الامام 
اغ مام الو کب ٠‏ وتقدم العريمس الحمرع ومروحة فى تکو# و اضاد 
مصبوغة بالناء > وكان يلس ملاس صارخة »> وملامح الصرامة والحد بادية 

عله + وطاف مو كى العروس ) حول المدينة »> وفى النهاية ضمها عه عش زو جها ه٠‏ 
وطوال الال لم تهدا القرية ٭ الكل يرف وى وطق انسر ة ز غار يد 
ار ة e‏ وازخل أعل العروس البنا طعاما كثيرا ابتهاجا بامناسبة السعدة 


وماد EN E a na‏ وادی الشاطیء » فانه بطب ك 
عه فلملا - والوادى عبارة عن منطقة تقح غربى سبها ويضم الوادى العديد 
من المدن ء ويمتد شر فا وعربا وینقسم الى واد شرفی وواد غربی ۰ 

ويضم الوادى الشرقى (من ناحنة الشرق) المدن الاة : 

اتکی Ashkiddi‏ < وفدی Ghiddi‏ وولو س asس1مء6‏ وبراك > وعد 
ل يوم من سسها ۰ E,‏ من عریان »> وهی اكر اكد المدن جميعا > 
۳ رو بار Tamzawa. »ۋl jî Zooiat‏ “< وقصر سام Gusser’” Sallam‏ 
واقاز Aggar‏ < 3ر 9ة Mahrouga.‏ ãllر‏ د E1 Gerghen‏ < طر3 Tariot‏ 
وفو ته Goa‏ وبر عن Berhen‏ ( و حدمد نتان تحملان ذات التسمة) < 
ونمسان .دھوینص_ه] وادری 1 ھی فر ية کسیرة وشح أقصی غر بی الوادی 


CER 


اشرق > على بعد يومان من براك ومانیه م ئ * ويو جد واد اخر 
ی إلعقال Agaal‏ آ8 ومد 9 ی محاداة الوادی الشر فى € ويقع على بعد 
بوم من سبها ويضم المدن التالة ء. T1 Hamra e^ Abiad E‏ › وخلıغة‏ 
Khalifa‏ “ وین دوه a7نة5ە Bendo‏ ودد كھ و7 › والرسى Ergabi‏ 
وطنامی Tenahmi‏ و(صر Gusser, Saad “w~‏ < و فصر ر سدة Shad.‏ ص 


«+ Kharaig. JJ> Gusser, 


ویندا الوادى الخر س سن التق داور فصن .eۇخFega 1dr‏ وفرظی 
Kerib.‏ > وەرقارة Garragarra.‏ 9وش Chrarifi. oggطhs Tuash,‏ 
وجرمه وهى العاصمة القديمة لفز E‏ و او و 
وة اا عن غات الى تعد بدو رعا قن ١اه‏ ۾ تاف 
EOE TEETER‏ : 

وآهل الوادی بین سود ومولدین آهل مرزق »> وتضم كل فرية ما بين الاين 
ومائتی مزل > ومعظمها مشد م ن جدوع اللخل اوا وان 
ع شوا عهود رخاء يام اولاد سلىمان ٠‏ وتو جد المنطقه بعض المستنقعات اسا( کد 
Es‏ ں بدیدان فی حجم حه الارز > وتجمع هده الدیدن وکات کو و کو دى 
NEE E‏ نستحيل الى عجينة سوداء وتقطع الى قطع فى حج م 
فضة الند وتحةف فى الشمس + وبشكل هدا الدود وجه شهنة فى فزان 
حان و د وطعم هذه الوجة 
شه الكافار ١‏ الردیء »> وراٹحتها لا تطاق الا ان العادة والضرورة لها الغلىة . 
هذه ال لدان »> ولابد ا شار کھم و ی کل ای + ولا باس فی أن تجد فی 
الطعام رمالا > والاهالى کل و نها بشهة فھی على حد کو لم مفدة للصححة > 
وتشتغل عائلتان باعداد هذه الديدان »> وتصدرها الى مرزق والمدن المحاورة ٠‏ 


الانان ٠١‏ فراير درجة إلرارة ° . 


رافقتنا قافلة أخرى قادمة من مرزق »> ويملكها مواطن من طرابلس يدغی 
«خلىقه» a u‏ ل الت د ن عنها من من صل € وقد اتتحهت ص ول » منهنت» 4 
ر حملا اخر للفو رد اء دولا »> وذلك کی سو 5ة »> واتفقا ان 
نحمل فر ا م|ء نما نمر على (حسل السو داء) چ 


EE 


: اند سا آ به فى الطر بق »> و لهذا فقد وکت جل المهارى مستخدما 
رحلا طوارفا (ر وء وخاولت أن أقلد طر نة رکوبهم الصعنه وهى 
لست شائعة فى فزان » وسن الحظ فقد يجحت الى حد بعد ٠١‏ توجد فرية 
فرادة Gurda.‏ جنوت حاوب الشرف < غل بعد ل واحد من سسها ٭ 

اللااء ٠٥‏ ر ابر ۰ 

بدأ امير فى السابعة واللصضف > بعد أن أمضنا وقا طسا فع ضبافة أحنند 
أصدةاء الازهرى »> ونحتى الثامنة والنصف صاحا امد الطريق عر واد عار > 
حان صعدنا جلا پسموله بن عریف .گزم۸6 و8 وعرناه خلال ممر یدعی 
«خرمة بن عريف» « وفى التاسعة هبطنا اليل لنبلغع واديا صخريا تحده بضعة 
و ف اصح ات أك فخا ف و م 
الصر كانت العاذل جد الوادق طا بنا مط المجرا العر ج قن 
يسارنا * وفى الواحدة والربع تضامنت الحال وشكلت ما يشبه الهلال ينتصب 
منه زوج من التلال السود تلوح لنا من على بعد نصف يوم من الطريقق ٠‏ 
ومون هده النطقه ورای الغراب» Ras Ghraab.‏ > وفى الثاننة بلغ 
(تمٽهنت) عد EE‏ خمسه عشر ملا SOE‏ شرا ه وفی المتتماء انثا 
ننا لليجمال » ولقد كانت طريقة الشراء شسقة للغاية ولم آشھد لھا مشلا من قل ء 
وشرحها لى الشريف صديتى قائلا > يحدد المائع نوع السلعة التى يريدها 
مقابل الضاعة التى يعرضها فقو لا ٤‏ أربد ز6 أو ربدا اة او شما : 
فان كان يريد زبدة ساثلة فانه يصب ماء فى وعاء بقدر كمية الزبدة التى بريدها 
اما اذا کان ما ريده شحما صلا فانه يحضر قطعة من الححر توازى حجم 
الشسحم الدى يطلبه أو أئ سلعة أخرى ويفر ع المشترى ماء رويدا رودا فى 
ع او بعر طا اضفر من اطحر تی يلتق الطرقان ٭ جن پال 
البانح كمة من الشحم أ9 ددرا فرع لر يت شاوی قو ما افق عله من ححر 
أ ت 

و وة صخ ة يط هاا شان الخال ا2ق اكل اة و برها 
التحان أف بلدان فزان كرما وحسن ضصافة ٠‏ 


ت ۷ ۳7 بت 


الاربعاء ١١‏ وا در حه الحرارة ۹ 4 

اسقاقا الس فى السامة وألصف ء وجرا مسخرية حط ا شاا 
ويمينا »> وتظهر بعض بقع من الک والعشس بین الان والاخر *٭ وفى العاشرة 
الا ربعا هيطنا واديا رملا سمي «حطمهة فرمسدة» .ولdرصءة6‏ مناه وفى 
الرابعه والأصش بلغا «زيغن“ موعطعZe a‏ فطعنا انان بوعشرين مللا 
e‏ 0 ك ا انت السرا 0012102277 0ر اة . 
ولطول ما اعتداا رؤية الوجوه السود »> فقد بدت لنا وجوه الشكان اض »> 
e‏ مريصه ء ساء المدينه مشهو رات بحمالهن > ولک ل 5 الله + 
وحتى لو دخلتها فلم يكن من المستطاع أن أراهن ء وجاءنا كثير من الزوار > 
وأصنا كثيرا من الطعام » ووفر لا أصدقاء ألاز رئ كل الايد » وعرفا آنه 
كانت هناك حفلة عرس > وسمعنا الكثير عن جمال العروس »> وحشماذكر 
اسما اماما ١‏ كتشفقنا انها نفس الفتاة الى كان الازهرى وى دطتها بد 
عودته من طرابلس ٭ وبدا الازهری حز یا واجما » ومع هذا فقد تقبل نکاتنا 
دو رجن ٠‏ وغوفا آن الرس كان عل عل با بريه الازهرى ٭ وختم 
عرف أن الازهرى غادر مرزق »> سارع العريس المعحظوظ الى خطبة الفتاة ٠‏ 

اميس ۱۷ فبراير درجة الرارة صفر ٠‏ 

رحلا عن المكان فى الثامنة > وعرنا واديا وعرا الى صحراء ححرية وهست 
علبنا ريح شمالبة باردة ٠‏ وبعد أن مررنا ببضع تلال بلغنا حتبة وزو وآبار 
ام العد ك ان دق u‏ عشر مىلا شمال #د' شرا ٭ وفابلنا يعض اهال 
تو کا وأخرونا ان سدی محمد (شعب او شایب) طتووك فادم من 
طرابلس »> وفى طريقه الى ملك بورنو يحمل اله هدايا الناشا « وفى المساء 
ملأتا قرب الاء استعدادا لرحلة خمسة أيام فى الصحراء » وراح العرب يرفهون 
ڪن اسهم بالتصويب على جمحمه جمل وضعوها على ربوة عالنة > ولم يستطح 
سوی واحد أن ها > وکانوا سا داونل المندفة على شىء ابت » وحشا 
ساددات على الهدف وأا واقف ضحکوا کثیرا لاننی لم أرح النندقة على شىء» 
وعل ا حال وقد صت المحمة ھن ٭ 

لم يوقا بايا تسان .الد ألتقشا به مرة S|‏ فی زیغن > السو أو 
اتر کت لے ااا فا رر سر که اى ال الم 4 غ وج 


TTS 


التحديد ٠‏ ويحضر أهل المكان »> حينما لا يصون البوزفز هذا هبكاا عظمنا 
يوان او بعض من جئته ويدفنونها وهم صر خون ويولولون » وطوال الل 
بعوون کذٹاں أو ضاع حوعی ویصر خون فائلىن »+ * اين كفا e‏ آ2 
جوع ١‏ این الوزفز ور الاق اال ان E‏ دهم ور مات من 
وع وی لن عدا کے نرہ م اکل راق 

وا لم يعر الرجل العجوز - بابا حسين - صراخهم التفانا حفر الرجال قرا 
صغبرا له واستهدوټه لعناتهم ۰ 

وحينما تجمعنا النيران الصغيرة فى الامسسات الباردة خلال مسيرتنا الطويلة > 
کا سل کو من الالعاب العربية »> وبعض الحسل البارعة باستخدام نوى 
ابح * ور السات چن رح وجي خی تل الوم انون راق چ فل 
الرمال حتى الصاح ٠‏ 

۸ فراير درجة الحرارة ° ٠‏ 

الکن یا والشے د بیدا ققد فی الر کے ان مکی پیا کا ر 
على الرغم من توسلاتنا ٠‏ وعرض أحد الرجال جملا للسع > ولم يكن ككل 
امال يأكل البلح وكان من الصعب أن توفر له طاما آ خر ء والهذا فقن غر شت 
عله کو لا 0 e‏ و ماه ا واچ وا کل 
آ6 4 لھا س دد وعدا دن مه + وکان احمل من جس المهارى مو طنه بورنو 
وريم ل بقل وزنه عن ستماتة زظل 2 

لم آر من قبل كيف بخرج العرب الماء من بطن الجمل لتشرب القافلة العطثى 
و ححح الماء فى معدة «كاذية» تضم لاء والطعام عير اأهضوم »> ويصفى هذا 
اماء ويشربونه » وعلمت ممن جربوا هذا الشراب ان طعمه مر ٠‏ 

الست ۱۹ فر ایر درحه الرارة 8 ٤‏ 

مصتا عبر لال صخر به سوداء تحدها صحراء رملنة على مسافة ميل واحد 
شمال عرب الطريق * وفى التاسعة مررتا بتل صغير غريب الشكل يشبه البرج 
و سمو به أميمة سعد, maymet Saad‏ واتجهنا صو به حین هت علا ربج شر فة 


عاه e‏ والتقتا بعر لی ادم من شو کنه وأخرا آنه وا القنصل فی سی ولىده 


ا 


ومررنا بقبر تزينه فرعة مقلوبه > ويرد بالقىر رجل سكير من اهالى سو كنة > 

قال انه کان پجمل خطانات |١‏ أن ع ر الصحراء ء وكان بس تطح الشسرر 
عل دمه N‏ ایام متو اصله معدل اة عشر شالا کی الو م الواحد ۰ ویحکی 
ن ال کن بنقل خطابا من (سو کنة) الى (زیغن) وکان سكران وقتهاءوآصر 
على أن يحمل در عتد مماوءة «باللاصی» بدلا من از يحمل لاد ب و به ماء 
وذ کر ۲ نه شر تت کفاته ن «وطفة» Guia.‏ و بها شر عند ادام الحسل + 
ومضى وهو على هذه إلال ۰ ولم صل احطاں الى زيغن فقد وجد الرجل متا 
وورعته فارغة الى جاه » عا س ا م ار ۰ ودفن بنفس المكان 
ووضعت القرعة على صره عىرة لن يعتىر » 

وهى الثانية عشرة مساء > بلغنا منطقة رملية > مضنا نبخب عللها حتى الواحدة 
والنضف حتى بلغا منطقة تال رملبه عالبة »> ووجدنا صعوبة هائلة فى صعودها 
کرت ال اا د د أن اتتهينا من هذه التلال صعدنا واديا عن طرق 
ھر چس کی .ومومو وف الا وارسن دوقة » عبرنا بضع تلال رملىة 
مسمی رفل شرایا نورا§ > 3 إل رمال الصغيرة « وفى الرابعة والریح 
منطةه صخريه سوداء مستوية »> وهي الامسة الا ربعا رږة صف # ج 
الصخور بواجه المشرق ويسمى «مصلى السنطان» ويحكى أن السلطان السابق 
i EE‏ سفره ٠‏ وفى السادسة والنصف بلغنا منطقة تسمى 
غر نقاتة Gheranfat.‏ ويستريح قىها المسأفرون » 

الأاحد ٠١‏ فراير درجة المحرارة ٠٠‏ يحت الصفر ٠‏ 

اا ااسير فى السابعة والنصف صاحاً > وعبرنا الوادى والافق أمامنا مستو 
كأفق المحبط ء ويعج الوادى بحثث السواا E‏ نفقت فی لري »> والمكان 
رغم ھا لا وار الطور الارحة الا تادرا»ء ولهذا فمن اناكو ١‏ أن نرا تة 
تحردت من مها وفى الواحدة والنصف مررنا «بالرمل الكير» وهو عارة عن 
عن سلسله من التلال الرملىة تمتد لمافة بعبدة تالحسهة الشرق > وعلل يمان 
الط ق ٠‏ ول الا والصت ا قرا د ان قطنا خمسة ولان مسلا 
شال 6 شقا ٠‏ وحل التعب بالعسد تماما « ووضعت طفلان على حصانى 
ور کے اح الال ٭ وسا ال اقات چچ و چت بالظ ری الک 
Î‏ یمتا وسارا وخم المستاء وهىت معه عاصفه رملىة ملأت أو فنا بالر مال » 


ر 


اا ١‏ حرا جو احر اود چ 

ادوا الان ف بج السابية وال لربحع * وفى التاسعة شر تلل القاف الشر 
وعد الا عىر لال القاف الغربسة ٭ وق الخادية عشرة 3 والتلث 
ملاح جال السوداء فى الظهور وو چ دا و کا اشن 
ا ای ۶٢‏ بد آنعچ ا عن الس اور بود من الأجخار اليضاء وي 
«المر تة السضاء» Mayttaba Baida.‏ م بلغتا منطقة ٠‏ صحور سوداء تسمى المرتسة 
ا وتغطها صخور كيرة ة من المازلت »> وفى الاب رارم عبطا واد 

سحا تتتصب منه بضع اسار الطلح .ططط[ه ٣‏ ويمتد الوادى شمالا وجنوبا 
e‏ طمشان Aamsheen.‏ و ?ى الرابعة صعد ا بصعو به ۾ ظهر جل اشا ٠‏ 

ى الحامسة هبطنا منحدرا شديد الوعورة الى واد صغیر سمی «فنقر» .رمیږزم 

° بالمكان بعد أن قطعنا الاين مسلا شمال مس‎ op e 

شرا ٤‏ سقط خلالها جملى الھاری آکئر من مرة وأصايه المرج > بفعل الصخور 
الاد اديه + وخففت عنه الاحمال ولم أسمح لاحد أن ير كيه « وعل بد 
سر2 اسال ا اتال اکر لاج ل عال ارد موه د كخ . 
الثلاتاء ۳۷٢‏ فر راير درجة الرارة ه الصاح مشرق ٠‏ 

رحلنا عن المكان فى ال سابعه والثلث > وعند الظهر عبرا واديا سمي زيا 
چن الاعشاب *٭*ء وفقضنا ما بين الساعة الثاسة والثالنة الا عشر دقائقی 

وی عور فمة جل سمو نها ظهرة امؤمن» » وفى الماسة توقفتا فی واد > بيد 

ن قطعنا أربعة عشر ملا شمال وم شرقا ۰ وکم آمضنا من امسات مه 
e‏ ك شك صيا فى الامسة من عمره » من التو “> ویدعی 
که پاد د ى قافلة أخرى سير بالقرب منا « وتعلم الصبى 
ر بضع كلمات عرية > وکات له لكنه حلوة ٭» وکئیرا ما طلب مته بعض 
امار يرح أن ريرص او ات تاز صا اس ر فی ضعف عمره » فکان يسك 
E‏ | زميله فيجين الصو لاخر الكار عق ان ازل مومی > ولا یلبث 
الضخر أن نهال علبه بالشتائم ویصفه بان بل ویس آباه وام 6 ويستە رضن 
كل الشتائم التى تعلمها » وحين ينهض الطفل الاخر للاتتقام > يهجم موسىعله 
و ره بالعصا على سافه > لىقوز موسی دون مجه ود کیر ك وكساك ى 
قافلته لم E‏ ن تحمل هم جمع الحطب € ا کا ا ر حتى تتجمع القوافل 


u FFF = 


ا خری ھا برغا عن تود وتریدل موی ايسر ها > و کان وی رکو پد 
اليعة وبيراءة > نظرا لصغر حجيه وفعت والفريي انه عل الرغم من أن 
و کن ری کل درد فى نالقافلة لى بر ك أا مرة ولحدة > بل اله كان 
ہمنحئی بعض الجطب اذا کنت فی حاجة الى وفود ۰ وکثیرا ما عرض على احه 
ان یهب لی ولکننی للاسف لم قبل وظوال ایی کا ر کے واس سوا وار یی 
علو کی ٠‏ یی لے کف انرو ٤‏ وضها آخرق طول ووهه « واذا 
جمح جملی أو جمل مده »> قان موسی سلح بعصا صغيرة ویهرول خلف 
الدابة > ولا يعود الا وهو يمتطها ؛ 
الاوف ۴ قفرا درج را و 

رحلت امال فى السابعة »> ومضيت آنا وبعض العبيد عبر جيل وعر يسمى 
نوفدای Nf.‏ نقصد ثرا عند افدامه تسمى قطفة .و٤اںى‏ وأمضنا ساعة 
بجانب البثر وشربنا وشربت الحاد من مائها الرائم ء٠‏ وتر كنا الث وقطعنا ستة 
امال الى الشمال الشر فى حان نید ار ا لمجال تطاول عن ارتا » 


ولقد کان (مابا حسين التر كى) اهجوز صاحب احدى القوافل > مادة خصبة 
للسخرية اذ كان أعرح ويتحدث عرسة ركىكة »> ويحتاج دائما الى أن يستند 
على النتين من جواريه « ولقد كان ذلك _ أيضا- مجالا رحا دائما لكات 
الرجالء و كان فاسیا على عبیده وسائس امال > ولم یکن يدعهم شربون سوی 
مرة واحدة فى الوم » على الرغم من انه كان يحمل كمبة كيرة من الماء « وكان 
يمسك بين شفتيه نرجيلة صغيرة > يدخن منها طوال الوقت > وهو مستريح عل 
دابته ٠‏ وكان بفتعل الدهشة اذا اشتكى واحد من عسده من التعب ء٠‏ والمعتاد 
أن بحضرالر جال معهم ذرة مطحونة لتغذى عللها العسدءأما يابا حسان فقدآصر 
عل أن يحمل ذرة صحيحة ھ ۆل مساء تضطر الموارى بعد مسيرة مجهدة 
لے کک ارد کے سرن سے اجر معه ۰ ویحکی أن احدی قوافل‌طوارق 
إالقار Hagar.‏ د همته مند ست سنوات وسلته کل ما ملك > نما کان ,سیر 
على حدود مملكة کاشنا قادما من تونس « ووصل ساکانو .ووغ وږو وهی 
مقر بللو م ]إامء8 سلطن فلانة .و:ولاه۴ (وهو ابن عثمان داد 
)Htman Dandi)‏ وفدم اء نفسه على انه شریف »> وحکی له قصصا مالغا 


e 


ھا عما وقدہ٤و‏ .دی «سلاو» ان ابا حس مان من الشرفاء » وأعد له هدية سلطا نة 
#وامها مأئة جارية > واعطاه بعض مال ٠‏ وتأجر العجوز فى الجوارى وأصان 
رحا کثیرا ۰ 

وحان وفنا + «زيغن» .«eطع26‏ دافقنا عربی عجوز کان يقضی طول وقته 

ى الصلاة > ويتام بمعز ل عن القافلة ٠‏ وحسست انه ريما كان أا لاحد | اسا 
ر ی ی ر ي 
من رجال القافلة > وانه لس نه ای هدقف من مصاحتنا سوی ا0 شن کا 

ما تعطىه له القافلة م من طعام + و كانت al SOF‏ 
انه لاب آن یعمل کثرا حتی پستطیع أن ل يشيع نفسه » ولهدا فقد ورر منسذ 
سنوات ان رافق القواول ويقطح مع ا الصحراء » حتى بات معر وها للجميع > 
د ويتطيج واجد من الحرب ان برفضه خوفا من لسانه ۰ وحين نو ففت القافلة 
ارب مج اجه لار ر > ذیحت جملا وأعطیت له طعام ومین » لکنه التهمه عل 
الفور وراح يتسول الطعام ۽ من الا خرين فتازك وال الشر يف جد طعامهم 
بل وراح تسول ,عض الطعام من اليد ٠‏ وكان هما لا يشيع > ييلع الطعام 

لعا > حلم کر له اسان مضع بها ۰ 

» الرارة‎ ٠ راتو در حه‎ 2 r 

فابلنا شيخ سو كنة > وكان فى طريقه الى تهنئة السلطان وأعطانى خسان 
دولارا وخطابا من القتصل واخر اور دک و وأخرنا 
بموت ا 1 ناء الأشا سىدى مراد > RE‏ بمرض الطاعون ٭ ول ا 

ل ا ل > واصطحننى الشبخ والازهرى »> وسقنا القافلة الى المدينة لنعد 
رات ات ۰ وأمضا ساعتن غىر اجك الوديان > وسل اق بلع إل ا 
خرج ال عات من الاهالى برحبون بالازهری + وعلى الفور اعد لا « منزل 
مريح» ووصلت القافلة بعدنا بقلبل ء٠‏ دعل الرغم من الحفاوة التى استقلنا بها 
بعض الاهالى » فقد كان هناك اخرون صاب لهم التحرش بنا ٠‏ وبلغ الاطفال _ 
على وجه ا صوص دلج و الصفافة لم الحظها حتى فى أولاد اسواً شوارع 
فق > ونما عرفا ألا اعرا عن مدينتهم كانوا يندفعون بالعشرات الى 
حجر اتا يحملةون فا ولو نا بعض الماع ان واتتهم فر صة * وحنما بلغت 
مصابقاتهم ۷ وول و كفل السو ط بر دهم على أعقابھم »> وتارت اثر تم 


س ا 


ومغ وا امام اللات كمون لنا الشتائم ٤ء‏ ويصبخون شأخرين ٠١‏ اعطنى 
غه ا ا ر ا 

رلاد ان ال ھا ان با من اسل سو کا ٤‏ کایوا غایا ہے الفشتسول 
والازءاج واوا قز امون عل حر باغداد كر ة ولا قارفا جمساعة 
ا ےک لاخری لے آئل قفرلا ول راجا ٭ وة سال سفن 
النارود > وا ٤ E‏ وات متا 2 و کل ما بسخطر الهم ٤‏ وفی اللمدايه 
أحسست با لجل حال الاحهم »> وكنت أعاملهم باللين » ولكن ذلك لم بزدهم 
الا غادا واضر انا واضطروت فى الاب آل أن الوح لهم بخطاب المكنى > 
وتحقق لهم اننى استطع أن اردھم بالقوة «« هنا فقط نظطر كل منهم الى رصقه» 

واسيحوا واحدا اثر اخر ٠‏ 
الاح فر ایر ٠‏ 

کے اشسے سرو رھ : 

اط وت :الوه لان ار ل الھاری سد ان اص کے احدی قرائ وقل فة 
وک أحسست بالالم وأا آنحره » فقد کان أجمل جمل رایته » فطوله يبلغ 
تمانسة أقدام »> وعرض على أحدهم دولارین کا لہ ولکے ارقکے ان اة 
وفضلت أن أذبحه لنأكل من لمه > ونطعم القافلة كلها « واستبدلنا جمالنا المتعبة 
الئے اقفتا من مرزق ١‏ اسخدااعا باحر كر حو رفاظا ٭ وتشسبت 
السا قت سط فى اهاه ۾ أن تى يح أصهار اال اداس > 
و کاو اما وة 

والتقا ا رجال الباشا جاء على وا قفلة صغرة رانا اة ج اد 2 
جممعها من ممتلكات ابن الماشا المتوفى > وجاء بها الرجل لمتخلص منها فى 
فان د وی فووا د ان با ےس اوخل کے ل ر اا ف 
طراب مس مرة اخرق ۰ ا الوافديرع من طرابلس Bb‏ مه حدادا عاما 
فورض على طرابلس › وخر ج الاهالى کلھم يىكون وبلطمون الحدود » على 
الرغم من أهم كانوا يتمنون من صميم قلوبهم أن تنقرض أسرة القرةمانلى#عن 
بکر د اها ۰ 


عمد ل ادان ماز ل تنو که تقر ہا ا رسم مل على كران القسر ق 


IFS 


الری عل اراح شر اهن الارن راء ورون اخ رق لاز زد 
وهم يفعلون ذلك حتى اذا ایت سسدة الدار غلاما »> فان هذا اليل «النارودی» 
يمنع ابسن من دخول هذه اط رات »> ولا يسني له ايذاء الصغر › » آو اصابته 
پاحول > وھا اموا فی ثظرحم ! 
وانقصت بضعة أيام قبل أن يغادرنا ‏ مع الاسف - رفيق| سفرنا الص ديق 
(عکیی) ھک فی ر ای وان سل وا ون کي الح على أن 
صطحنی معه > ووعدنی ا 1 افضل طعام وألا اکرب سوی (اللاسی) > 
ا 
فضت الاعما ء۶ عل وکل اهال اللمدة »> وقتا عصسا > بعد | ان مسرا ان واا 
۵ ن صسلة ورفله - او عرب نی ولید - جاد فی البحث عن طفل لقتل ویاکله . 
و کان سا الس TE‏ 
أو لعله تصور د ا ادا قل طفاد وا کله ریما شی من مرضسه ٭ وتك ل 
ايام هام المريض على وجهه بحثا عن دوائه » وسمعنا أن فتاة صفير: ةلم تحاوز 
غامها الالت کات منذ ووت قريب قد آنقذت من بان يديه بالقوة » وآنه آلان 
بتعجول فى المنأطق المحاورة بحا عن فر سسة جدیدة ٭ وانقق رال سو که 
جسعا على تله بمحرد ظهورء» كما وعد الازهرى بالشض عله أا اتی به + 
سوک د کا د کرت من ټل - هى ذات اللغة التى بتكلمها الطوارقء 
وش لا سستیخدم ا سک ولا بفهمها الاهالى آلذين يعشون اروف 
وده کون وودان وود چا کا ن فر اھا ٭ کا سیا م از 


1dgen‏ ادجن وإحد 1 Agher‏ آغردی قآر 
ض اثنين A mkt‏ آمکتار بغل 
S٩4‏ شارد ثلاتة Laghrum‏ لغم جمل 
Era‏ آربعة ر بعه r askha‏ تاسكھا مزل 
Khamsa‏ خمسa‏ خمىنة 1ص8 تامورت مد ينة 
et‏ ستة ستة [jadeer‏ باد یں (۱) جدار 
طhbaطSeb‏ سب سیعه unl: Tomda‏ حديقه 
و کل الارقام الت تلى عر بىة آيضا "esd‏ تسدای بخىل 
5 قوس ید Lasheb‏ لاشعب )١(‏ اعشاب 
1g‏ اغریف 3ا iاo0طAk‏ آخو تىل 


)1( واضح آن هذه وات جن ال حي و و للها عة ایا ( الیب 2 


چ 


Tefookf 


` Edee 


FHdeat 
Yatoos 
Aksoon 
Tagilla 
Tajeeri 
Itch 
S00 
Temuzzeet 
Aghemar 
Moozain 
Lebgurr 
Teele 
Teaghsee 
EHghraid 
Teghradot 
Tagaghreet 
Aman 
Izgarun 
Eghruss 
Floos 
Enick 
Shik 
Netta 
Ttene 
Ghradi 
Gootunn 
Awoos 
Majeer 
Agrag 
Asfar 
ZuggOo 
Yeghulla 
Yekkoor 
Smeen 
Eemi 
Takaroomt 


Zain 


ایمی 
تاکارومت 
ین () 
آزیل 


اى اا ر ال ا“ 


Melf 
Ghkkoot 
Wijjar 
Yehanmma 
Tasunti 
Achel 
Uzzel 
Utus 

Ell 
Floozukh 
Foodukh 
Eran 

Mar 
Tamtoot 
Isghraran 
Shejjer 


š: Teghrooghan 


Omlal 


Aish Haalek 


Taib 
Mattawa 


Kanno Dener 


Ennoo 
Neish 
Oodan 
Da 
Manceela 
teehassan 
Iigder 
Settuf 
Wurrugh 
Zuggo 
Muzzee 
Erklieese 
Murkhee 
Daif 
Tamazookh 
Sudder 
Afaan 


Yettee 


ea FE 


مو زی 


۰ 


Aman Tesdced 
Tamatt 
Awetct 


Akh 


Aeed 
Tabdookht 
Ei Ass} 
Tawert 
Erkaas 
Fezaan 
Ezdeah 
Aseed 
Terjaalen 
Terdaaleen 


Awali 


Lemman 
4)dıi 

A filfil 
Ool 

Tuan 
Tisehkunat 
Luckshuın 
Teeat 
Oozall 
Eddaman 
Takhareet 
Timsi 
Akhi, or Ashfai 
Teefoot 
Dullain 
Yoor 
Aam 
Zao0o 
Dooft 
Tegrari 
Aruna 
Maat 

Sıll 


٠ ) انظ الحاشية ( المعرب‎ )١( 


س ت 


Nitta‏ تیخا ا 


1 
Ootima‏ أو تما ات 
Williseen‏ ولى شین 


وواضح أن بعضا من المفردات اتی اشرت الها ١‏ من اسل عرے او کا 
هن العرسة + ىمى الاهالى هذه الله د (رطانه) 
الاننان ۷۸ قرز ایر در حه احرارة ۰4 


وای الوم اة ايل ارح ے قد او ها - زهو عد پحتفلون به « وور 
جرت الدادة أن ينصب الاهالى خياما صغيرة على أسطح المنازل ويزينونها بالسط 
و سمعف اللضل والشىلان 0 ژيرفعون علىها رایات ملونه * وستهج الاطفال 
کا بمقدم الرسع ويأكلون ويشر بون ويغنون الاهاز ,یج ۰ مرحنن ٠۰‏ بارع 
باقر حه هل علينا ٠‏ وتغنى الأسوة أغانى حلوة ة ويدو الوم وکاھ سد قا 
وتری اام وعد غطت الاسطح حمىعهھا ٭ رهم مون هده اام الصخغرة 
»جg“ Goobbha,.‏ » 

وقد شاهدت الوم د کان ھی الو ٭ اة یا وی کن 5اد 
استافا لموعده ٭ والحقول هنا مزهرة ورائعة اذا فورنت قول بز ان ۰ ویول 
ل حقل حوا اظ دن لطن و هك | ر الاهالى مو خرا بعض | خا شحار اللىمون 
م ل اا 4 به > وواضح ان است متها هنا شير بار : ول و 
هن وع ممتال وشتهر و بعدة آنواع جيدة ¢ فت شطرا طويلا من 
النهار - مع الاسف ‏ فى سريرى بعد أ ن ڈاغھے اخ رة اخری ‏ 


الاآهالى ھا ۷ بعر فون اللن ا ¢ ول < يستطع وإاحد منهم ان تنح انه 
ادا یا او فسیکون افضل مما لو شربه ا ا 
- ری ودرا على | ن کا ا ا کون ود بدلت محاو لات یا سه للحصول 

على کوب لبن طازج » وللاسف فقد کان کل ما بجیتون به متخترا » وحنب 
ایو اعاراض فال کک قد حلساه من الشاه مد دوئقی و قلط اى ہلىین 
مس ر لصح اطب مداو ا ۰ وکاوا دا 3ا چ يحلىولن الشاه »> ويخلطون 
لها لاحن راس » 

وا ران »> و بعد طي ول ما سمعته م٠‏ کا وا و صافی 
غر به a5‏ وچو فاس ل بمعضها واعدا ااه بدولار اذا عاد بأريعة فثران» 


e N 


E g۶ بصاء‎ et ای وا‎ 


٠ اأنعخضال‎ 


الثلااء ۲۹ فىرایر عام ۱۸۲۰ » 

دم رجل من طرف صدبقی الشريف صديق يحمل خطابا منه واخر من 
أ خه و عد الاطيف »> بعران هما عن al‏ الطسة ويدعوان لى 
ا واربح بصات من ص العام + 

ولم ڪحدتثت فيل ا زك ا کا یار 2 آهل هتن اة + اظ وال 
الل والنهار تحدهم بتحمعور امام الدار > لا المساكان فحس»بل و ار : 
| * وحسدت بلقو رد على صممهة > ۉ ىمنت ا ص سی ما م 
سع س راحه * چان دحل ۽ وإحد مهم عسدی > فهو كش : ن جر لے 4 
و بظل السا ساعات وساعات > ولا ول وتاج + وکن برشا ب 
اوج ما آکون الى اراح وور 3 ن ن العربية ولا يسستطع أن 
cC‏ و کت مض طر ۱ لان | جت عل کل ا € و حل ک التعى و الت 

سے اکر د ن ائ ووت مض ۰ ورعم مر خی فقد دهت الليلة الماضة 

م 5 ارۇ به رو حه > و کارت و من لته المتقر حه ٩‏ کاخ انىقه حلود 
لها عننان سوداوان واسعتان وبشرة بمضاء كشرة الانحلىزيات » ووصفت لها 
أن امف لثتها وتصح علها من دواء اعطته لها + وتماثلت السسدة الق 
ET‏ ۳ ¢ و عسا(ا من السو دان € و وت عن ذلك کله + كمة قن اللن 
الطارج ّ بلتةًا انباء تید وصول صد يقتا بو فصسصة Bouksysa.‏ ا » ھول « 
عل راس وافلة كيرة ٠‏ 

٠» مارس‎ ٩ الاربعاء‎ 

اة او ف س کل هی الله الطراباسسه > سب چم اة 
کيرة < فع ھم إن e‏ الخراج فمك الكو لارات الاسبانىة ال بشتر وها 
عر فاحش لان عملة الاشا لا تساوى كثرا + 

لس من عادة الاهالى هنا أن يدفنوا البلح »> ولهذا فانك تجده أطب مذاقا 


FT 


ونظىقا من الرم ل ل ٭ وهم یحفظو نه فی اشةاضعرة ف المنتصف وبها درج يؤدى 
الى ححر رة كبرة » أما الحجرات الاخری فهى فى مستوى الارض » وسن ب 
الجحر ات توجد اننتان او ثلاث خالة من النوافذ > وتؤدى الى إلححرة الكيرة 

سالغة الذ كر » وتتلقى هذه الح رات الضوء من الابواب فقط > والابون‌مدهو نة 
ءا سود بصنعو له من رماد احشہ بمضافا اليه بعض صم ۰ 

اش لی ا حدھم فار اصغىر ا عابة فى الغرابة فر اسه اش ۳ الغرير 
(اBdge)‏ وله نفس العلامات امىر زة على صدغه »> وذيله طول وکت . 
وار کن ا وبلفقورد دي ی صنح وفص صغر به القار ه٠‏ وظل الفار 
يتلق قضان اکت و ٠‏ کن رسا ولک اسل ان استطع نقله الى 
انحلترا هو ولاه حوانات اخری بسمنها العرب دب (طنط0i[)‏ وهو پشه 
الحلىة من عدة نواح الا أنه ا اضعف نانا مها و الا مشسه »> له ذیل عر 
بغطه الوك * وس تطح الاعماد على بد به 7 قاس واه قىشىهان ا 
OE‏ الجر الى جد ما و تطح هدا «الدب» ان بغر لون جل ده 
كما تقعل ار باء » 


لك حسہ دی الوم بو صفه عر مه ممتاز 2 3 تہ کا فی حالان > الحمی 4 
ولقد اوالى كرا فز الرعم م اا ا اتخ نوا « وشکون هد 
١‏ أو صفه من ا 2 تہ عار ہ دد ار اجه ف سىت اسيا ¬ ووا الها اللافدر 


ويح صر ونه من طرابلس ٭ وو ي ۰ 


و تطحن فة العتاصر ا و ساط | المحوق بعل من اازیت وال 4 و دعن 
بها أخصد كله وى الراس ھ ق کاٹ طس ارا بمضاء من طرابلس و كانت 


.*. 


وړ ورت من لك المد ونه خو وا على اھا ۰ 


درا a‏ ا 3 انه عشسر شهرا فاا | الماشا رو انه السو ۹ و لقا ھر ن صد بعانهن 


دات مساء وهن مکار و و حسما واه هرن جمعا ولم تق سوی 
زوه والمراة اأقاذية من ط طر ابلس ں وعدة سوداء » و کان چ |ء العسدة ا 
جت آمل سيا عر الفود وا فسم الباشىا أن بقتل زوجاته نما جلدت المرأة 
ست ا 


جلدة على قدمنها قل أن بؤذن لها بالرحيل ٠‏ ورأى الباشا فما بعد أن يسعث 


تحدت عنها سادا € حلكدن جما 


اک 


ار حال فی ار ھا Ce‏ ۰ اطا غت کک انفل ان هرب عدا وان تاتحقی 
فى خدمه «الليلا» فأطمة التى كانت فد نفبت ووهبت الى الشسخ بارود حسث 
وصلت المراتان سالمتين الى فزان ء وكانت المراة ابان اقامتها فى مرزق على شغا 
حعرة من اموت »> ورغم هذا فقد فررت مغادرة المكان الى طرابلس رغم ما فى 
ذلك من مخاطرة ۰ ولدی رحلی طلىت حمایتی ووعدتها بان اتوسط لدی 
الباشا لصفح عنها ء ولا كانت غاية فى الاجهاد والعب سمحت لها أن تر كى 
ھان 

و عست باطعامھ' طوال الر حله ۰ ولم کن المراة A‏ 0 بو ھھھ 
ايء ثور جدرى قديم کات و کر جل مو سک د ولد ا تحت 
المراة حقی عطفی وحمایتی ٤‏ وود قلت اقرا فترة فی خدمه «اللىلا» وأطم: 

اخس ۲ مارس 

غاد را 5 > وىلغتا منطته خضل تحط تھا لال ر مله > ویسموں اكان 
حك وهن عل وة آرة امال قال س كة + والقعا رفك طرق 
:القدامى € وکانوا بعدون العدة للرحل ٠‏ وصل أن عادر س که أعطانی صد بقنا 
عبد الرحمن وعاء من اللبن وكمية من البلح ٠‏ 


وک 8 اا ت جمالنا بواقع دولارين لحمولة القنطار الواحد »> ولم أكن 
مسولا عن اطعام الجمالين ويستطع بعض امال حمل ستة قناطير وكانت جمعا 
وی حاله سنه ولها مظهر طب ٭ واکتشفت أن احد جمالى المهارى قد ر 
فى دمه » وكنت فد تركته يرعى مع بقة الجمال > واصبح عاجزا من جديد ء٠‏ 
الم مسح اطبالون لسلة ے الر اة الا الے هریت من طر ا د بان 
ت رعم انی عرضت الاه دولارات ٤‏ وقد کات الدواب تحمل اکر من 
طاقتها ٠‏ واضطرت المرآة لهذا أن تعود الى سوكنة وأغطتها ثلاثة دولارات هى 
کل ما استطعت ان اھىھا »> ووعدتها أن احدث القنصل فی امز غا اذا ما کرت 
فى المجضور الى طرابلس لتطلب الحماية ٠‏ 

وتركتا المرآة باكية الى منزل صديقة لها تمرفت علبها فى طرابلس »> كانت 


* 2 ۰ ء۶ .. 5 
قك اتتصاوها اناء امتا سو کا 


ا 


| لى الاج محمود فتاد مريصة »> كانت تشكو من إلجمى والدوار ع 
ای ١‏ جوا نے دو 2 وای ا بی الاو ا م وا 
امير فى السايعة صباح' بعد أن ملأا درب الماء بما يكضنا اة آيام » فالثر 
القريبه ماؤها غير صالح والطريق تة فر ضرا وخا ١‏ وي اة ي 
والربح تقاصر ت ارال عن سار نا »> وسرنا عثر درب تحط به الحال عن کب 
حتى كنت الساعة الثاسة بعد الظهر حين توففنا انتظارا للمريضة التى عدتهها 
فى الصباح > فقد تر كها صاحها القاسى تمشی عل فدمیھا رغم مرضهھا ٤‏ نیا 
کان بمتطی هو جملا رغم صخته ٠‏ وبلغتتا المسكينة بعد ساعة »> محهدة تماما . 
ولا ایا کات ستقضی نها لولا تدخ > واعطتها فطنة متللة بص ر 
الليمرن > لسرا مع فلل من الاه » واتستت جل أر دلت لاء وماج 
وا و ول مات اہ اک عل ارک ت وو ون 
والاخر اشحرك فللا کی بزيح أکوام کے کت جل جا :ا 
المسياء خفت حدة العاصفة لمنلا ء وتوففنا بالمكان بعد أن قطعا فوا فس بع 
ممالا ال الشعل الشر دن ٭ 

الست ٤‏ مرس صح صو ٠‏ 


عمدنا الى شر على بعد ملین »> يقال له تمد 1me.‏ ورفض حصانی ان 
يشرب من مائه الاسود » ومع هذا فقد خصصت كمة كيرة لنشرب منها العسسد 
اأساكن * وف“ التاسعة والنصفة ر كا الشر > وسرنا بين جبلين ينتصان إلى 
الشمال الشرفى ء٠‏ 

ويسة الوادى الذي بر كناد مد لل ١‏ عير او امال شال بر اش 
وسمی ار .رو٣‏ ووادزا الطريق الى واد عریض > وفی الامسة تنو فنا فللا 


ر 


چ ي 


را د انا ارو عشر مبلا » وطوال البوم لم تهداً العاصفة الرملية 
التى كانت تهب علينا طوال ذلك الوم من جهة الغرب ٠‏ 

تحسنت صحة الفتاة فلبلا بعد أن ركبت جملى » لكنها ظلت على ضمفها 
وشحوبها » وأعطتها ماء عذبا وکسکسی ۰ 


رحاا فى السابعة واللصف »> وكان الوادى الرملى مازال يمتد يحت أقدامنا 
Ss ELE OS‏ عاصفه رملىة هو جاء من ناحه الخال الغربى * 
وھدہ العواصف ته فحاأة > ودون سابق اندآر « وخلل العاصفة . کن 
الخار: بة المريضة تستطعح ان لصب قامتها على ظهر الحمل فربطناها اله « وكانت 
داتمة السةال ع ن الماء > وتشكو من الم شديد فى جنها ٠‏ ولم يشغل سدها 
سه کا بها ٤‏ وکن صو تھا منعخفصا ان الال ٠‏ واولا انى ا۔خترت أن ار 
يانه لاعطها جرعة ماء بين الحين والاخر > لقضت نحها عطشا دون أن 
ندری + 

الان اعادوس 

ورغم رعايتى للفتاة فقد قضت تحها ولم تعد الرابعة عشرة من عمرها ٠‏ 
دنت بالقر ت سے الطر تق ٭ وف العاعة والت عر اا جرا ,وس 
«خرمة توزيز» ياوها انصإه]۳ ويمتد المر مسافة خمسة امال وفی 
العاشرة مررتا بتل شه اضمة وهم يطلقون عله نفس السمية ومضنا عبر 
ادرت ا :اقل و۷ غربا» وهىت عاصفه ری جوبة * وف الو اخ دو 
والربع بلغنا صحراء صخرية وعرة تحدها غن البمين جال من الرمال تسمى 
واد١ٴ Boatila. ig‏ أو ہو عطله ه٠‏ وفى الثانسة والنصف بلغا ممرا عريضا 
وطوال رحله إلبوم تخلىت عن داتى اطفلين »> وطفقت اقفو دها لجماء وكا اة 

ى السعادة وعبرا لى عن امتنانهم! العظيم > وقدم الى أحدهما حفنة من البلح 
e‏ « وفى السادسة الا ربعا مر رتا عبر «خرمة الححلة» _واإوطمM‏ أو ممر 
ا لجس ٠‏ وبلغنا واديا عريضا حسث توففنا عند السادسة وقد حل التعب والارهاق 
بالجمسع ولقد لاحظت أن الحوارى لا يصسهن قدر ما يصبب الرجال من التعب 
فهن مسرن فى جماعات ويغنين طوال الطريق » ولعل ذلك هو السب فى 


TEFL 


احتفاظهن بحبوتهن ء وسعدنا كثيرا بصيحة أحد العسد الاطفال وكانت القافلة 
کایا ۷ نا نفسها من الضحك »> حين راح الصى بقلد السمسار الذى 
باء» ٭*٠‏ وبعضا من رجال مرزق ٠۰‏ 

الثلااء ۷ مارس + 

رحلا وى السابعة والأصف »> ومفسنا عر صحراء صخرية وعرة وخلال تلال 
رة صعرة احتن واه خخا تة آے ق 4 وکن اا مى الرمل ة 
طو له اسعة امال * وعلى ألمعد ىدو اال ناحسه الشرق وات الاق * 
والطر یی يمتد عر ریه من الحس تغطىها الرمال والقوافع السصاء ج مناطقی. 
عديدة *» وف الثالة عبرا مرا سی «دازین» > وبلقا وادیا يقال له وادئى. 
«القين أو الكلين» ٠‏ وفى السابعة توقفنا عند ابار وفلعة «بونجم» بعد أن قطه.ا 
ية ولان ملا + وساد قافا العلق سحا غرف أن فرها من وعجال. 
ووفلةے عن ری سے ولت وک باقر ب منا وي بسطون على کل القوافل. 
انى تمر بالطربق ء وكانوا فد قاموا بتقطع كل أشجار النضل حث يعبشون 
الاو ف ولم ا لمال الضالة » وتسغفل الى موفعنا صى من أهل ورفلة ». 
وقاشر يانه جا يملا فرك سن , اليش القرية ١‏ وجفما سعاكاة أجاف إأجانات 
فة ٭ وغل اب ال قد تتن من اا جتعغا مستعدون اومساحرن ولا 
تخت ان ستل آل اله کل ما وا٥‏ بوذلت ما طاتا کر + 

الاربعاء ۸ مارس ء 

Ue‏ أرب اللا وجي السك عل رسد أرية أمال ٠‏ سال غر 
(بو نح م) ¢ وو کا الاد والمال ر قد کے کک عننه بالاغش ان 
فاكلا #١‏ لاحظت ابه يوجد بالقرب من ابار (بونجم) اعداد كبيرة من حشرة 
(القرادة) »> وهى حشرة تمص دم الميوان والاسان وتسسسب لدغتها ألما كيراء 

اکم ۹ شاوی 

ارتا اکان و الافة ۾ .و كان الصباب کشا بتعدر معه تسز الأشساء على 
على «سافة بصعه ياردات ليحعل الرؤية مستحلة »> وكان طريقنا يمتد عر 
صحراء غنية بالتلال ء وعبرنا واديا أو انين تكثر فبهما شجرة الطلح .اطلو] 
عاچایے ای ہر ری ۶ واخرے عن ال کی و قشت ہے سراد 


ت 


طا لمر احه 4 وقی لو احدة ظهر E‏ حالتی فللا فامتطىت حوادی و سعٽت. 
اثار .ا لمال »> لكنها خاعت فى الارضش الحصوبة ومضت على آمل العثور على 
[ اة ولا اقل ٤‏ کن ہل به التلال موز ناحىه < ولم اکن ادری اين 
الطريق ٠١‏ وصعدت اعلى التلال لالقى نظرة اكثر شمولا » وأمعنت النظر فى 
کل جاه حون امل ٠١‏ وعدت الى المكان الدى فقدت فه ا القافلة »> واطلقت 
طلقة فى الهواء» ولا سے ا وات ااج عاي اسع صو یکس سرام 

الست الد حم عل اكان * ۋت ى مو وف 3 ا Oe‏ و انخْفصت. 
معنو وی € و طفقت اکر فی المصبر الد بطر ن ۰ 


ء ء چ 
ئ و ا حد ای طعام »> ولکنى ا 


ل 


الميل - 
مک کرات ° و حسما تفيحصتها عترت على ورفه ف عا به الق »> کلت ود دونت 


ا yt‏ . ا 
و و کا 


عانها علامات الطر يق ۰ ۾ کات اقرب ف على مسيرة ومان » سواء تقدمت ام 
تقهقرت > ولکن حتى لو استطعت بلوغ الہ فی ووی ای لن آکون ادرا 
را قطرة ماء من العين ء ولم يكن حصانى أبضا بستطع او 
لى الماء ومين كاملين ء٠‏ وفى هذا الضسأع لم اأكن أدرى أين آلطريق ء٠‏ 
2 کانت ور صة ٠‏ الاد الوحىدة اة ت قدا أن جد إا بالطح ست کان 
ان ااه حصا امان راعش عل طم دم وای الع أن يشر عل سا 
کے الظر ین # ال أن 5لت كان فلاحتل ٠‏ فظوتا فلل من سروه 
ولكو هل هتاك جل اک ب 
ومر الوقت مثاقلا » والتفكير فى مصيرى المحتوم مسسطر على > وفجاة واتتنى 
فكر 8 وهي الاستركاد. مان التق اطكق له الان ٠٠‏ وتر كته ,سي غل 
غواة *والامل يرادتن ان بكون لهذا الوش الصيب تهاية ٠‏ ونا كنت 
کےا ق کر کے ٤‏ وکا کھ اک نے کل سا کد ٠۰‏ اکتشفت اننى ey‏ 
عل ا ا ا نهایة فی واد غنى باشخار الطلح .بطل" 
وان الاق ورج بان افلتنا فد غادرته مند لىل ١۰ء‏ وتلمست هذا ال مطل 
الؤاهى :وتات الطريق لاجد شس ارا فى الطريق الصج ٠١‏ ومهدا 
ا تطح دلمی أن بصف حققه ا5 اکسا به » 
ونتما کت آ مور قاطا ۾ رابت جارية زتجة ام وسط الاعشاب > ود 


کا المرض والاحهاد + » ر کت ھکذا نقصی جنها ۰ * ویر کت ل دوادم 


ب 


وة فی اعماقی ولم بمض ی کےا کے اسر القلسل ET‏ پد 
ودغ عل انی ۲ وهرول اواد کی ست پار کے د ای باھائ 
کله ھک ی چن و کلت قد تسورو آے ریا کن ی وق 
انی سجهدا او انی فقدت ارق ١‏ واوا تد وا مسحل مل طا 
وشرا:ا وغطاء مرد رچلاںن پان کی کے کل اا C:‏ 

وها اضيذت الارية الى سسدها . بعر الاهر التصساة ذل لز ل اس 
بضتاعها ١ء‏ ولم يشكرنى الرجل ء 

المعة ۲۶ فار : 

رض الاج محمد صاحب الحارية ال وجدتها بالطريق > روض ان 
بعطها جمله لتر که > واضیظررت ان ازل تی عن حصانی ۰ ومررنا 
بعدة وديان تزخر بالكلا وعند الظهر أمطرت السماء مطرا خفيفا » وهبت ريح 
شمالة * وعد اسامسة وفوف آل کی ٤‏ بعد أن فطعنا عشرین سلا شمال 
اشرق ١‏ اشتد المرض على اطارية المسكنة »> ومع هذا فقد ضربها صاحها 
ظا مه اي ارک ٤‏ 

الست ١‏ مارس + 

اسا می ي الا والنصف صباحا > وعند الظهر بلغنا واديا يقال له 
«وادی زمزم» حىث شر اعتقد آنه رومانی > وعمقه ۸٤‏ فدما وماژه مالح فاست ٭ 
و «وادی زمزم» واد عريص يمتد ناحية شال الشرق > وجتوب الشرب + 

+» مارس‎ ۲ E | 

پاتا الس ف السابعة والأصف »> ومعنا ماء يكفى ثلالة أيام ٠٠‏ وفى الرابعة 
بلغا واديا صخر يا به بعص الشحبرات القصرة ۰ وتو فنا ن المتادتة 
اق فطعتا عشر ین مبلا شمال غرب الى شمال » 

الاناڻ ۱۳ مارسش + 

استانشا المي ف السابعة والأصف »> ومضينا عبر واد صخرى حتى منتصف 
التهار + وبلا أخد الابار لنجده جافا »و كنا قد أسرفنا فى استعمال الماء إعتمادا 
عليه ٠‏ ولقك سيب ذلك ذعرا كيرا بين آفراد القافلة كلها ٠‏ ولك أهل الان 
دلولا على بثر حفرت حدیا على بعد میل واحد من موقا ۰ 


E 


الللااء ٤‏ مارس ء٠‏ 

وخا کن المكان فى السابعة والصف صاحا > ونوففنا فی اخاشسة واا 
بعد الضهر ولم نقطح سوی خسسه غشر ملا + وخلال مسیرتنا مر رتا عض 
الاراضى المزروعة يملكها عرب ورفلة > ويسمى الموفع بوادى سوفجين ٠‏ 

اللاربعاء ٩١‏ مارس 

نما مه ى اماع اكا أن مو جن مريت أقاء اليل + اسان 
مها يماكها الازهرى > والاخر لى ٠‏ وبعثنا ببعض العرب بقتفون اثرها وانتطرنا 
سجن الطهر دون جدوى وشلا اج ورحلا عن المكان ء فقد كنا يخاحة ان 
مأء اعد ٠‏ ووي الثالثه تحمعت السحب E‏ الما فطرا عر قفرا عسل 
اإتلال القرينة »> مصحوبة رق ورعد + قاربت مؤن القافلة كلها على النفاذ > 
ولم ينل معظم الرجال سوى حفنة من البلح طول النهار ٠‏ 

وبل ار 

احاظت. فا سحت قله سوداء وغادرتا فى السابعة والربع > ولكنا 
اضطر را للت ودف عاك ااسة جيك o‏ فطعنا ممل ونصف فى اتحاه الشمال. 
بات لاسلا موان فاد 4 احا وتس me‏ وة كاله بالقرب :من 
الوادی »وازدحمت خمتی حث اوت ھا ست وی بن ق الفشاتالمسكنات. 
المرتعدات وأربعة أولاد » وتوقف المطر عند الظهر > ومن الاء الذى تجمع 
ا الامطار شرت ا وبلافورد ماء نقا لاول مرة منذ تر کنا طرابلس > وما 
ااك د د ئى عاو أ د جر ةا سحاا: 

الحمعة ۷ ادس : 

ى اللسلة الماضة مامت الزنحة المسكنة من شدة الارهاق والبرد والمطر ٠‏ 
ا الأمطان. طوال اللبل آة وفى اسا وکا ال حرا اا الرجل 
قر رض رملنة مستوية تغطمها | a EEN a‏ 
كثرة يحمل اثار الممرات ٠‏ وعد الظهر لم نکن سرا سو اعشرة امال ٤‏ وفی 
الاس عاد الط اک غر ا all‏ 1 خامنا التى تصنناها على عجل ٠‏ 

الست ۸ مارس : 
صبح صحو » رياح شمالبة شرفة ٠‏ 


ETE 


استانقنا المسير فى التاسعة > وعرنا واديا خصبا » لنبلغ حقول زلبطن المزروعة 


sS : 


و دواد العرب ان عأاصفه الامسن فاسظادة ¢ سسها جيم رضا الله ¢ ولعدم 
ا بالىوزەز وهم بعز ول اشا | ° ا ا وله الركةء٠ءو‏ يقو لونَ» + 
la»:‏ ى بر كة» # 

و حدر ی أن اکر اس رایت الزن روماسین بالقرب من انر ا 
و به * يعد الواحد متها عن الآلخر جوا مل وأخد + ولق شاه 

ا ت و الاطلال قا ا لث حح رات کا € وفواعد عه اعمدة * 
0 الاش الا فا وال اس حوانطه فأثما »> ويه به صح کوات مربعه ٤»‏ ويلع 
کو الاححار ا بست نها دہ الاتار > عة اقدام وعرضها a WW‏ € وواضصح 
5 الناء منقن ٠‏ 

وصعدنا فمة احد الال > وطالعتنا صفحة السحر الزرقاء > ولم تطح آن 
ری الشناطہ ا کت وسن رو یر 
ھا یله »> ودهش ال رداق حسما ص حت بأعا ى صوتى «حفطظ الله الملك» ٠١‏ 
وکس ا ار بطانا» 

ومتاز 2 زلىطن ممعت رة بان اشحار ۱ الأعضل وال لر تون ١‏ سی تغطی E NOE‏ 
ودر دا او AE E RTI‏ هنا + 

الاحد ۱۹ مأرس 
ت مدرتجل داح اق »> تحلنه ال ذن والقاں ¢ ya,‏ ا مدهو نه بطلاء 
اص ۰ 

وشيحنا المييجنل اسمه «سدى عبد السلا > وتحظى ذريته باحترام وهسة 
اسشا € و سہمون تاولا الشسخ & 

اكان عنى بالدرة والح وارضه مستوية تماما ٠‏ ونزلنا بقلحة بست على 
الامط العربى »> فحوائطها من الطين والصى > وتعج بالمحشرات والهواء 
وبعقد هنا سوقان کا اسو ع ۵ واحد يوم احمعة اة امام القلعه > و بعقد 
اا و اء ۱ مام صر بح اشح عد ال & ۾ * ويحكم الافلم مملو ك معان 


0 اس 


من قبل باشا طرابلس »> وحمل لقب «قائد» واذا قدر لی ان احکم على السکان 
ھن E DE‏ رتهم ف السوق وسعى أن أقول انهم جمبعا 
دمنون شرب «اللابی» » واشتریت خرو رائعا ودفعت فه دولارا وربع دولار 
وھا فی زنطن اما کیا طر ابسن کل ئیء فی بد اللھود > فھم اصحاب 
المحر ف والتحارة »> ومعاملاتهم تدا من المليم الواحد الى شات الدولارات > 
ونع البهود نوعا من امور بتقطير البلح ء ويجدون له سوا رائجه ٠‏ وتحصر 
قوارب لتقل الصاح الا اھا رسوا بعندا لعدم وجود مرسی ماسب ٠‏ 

الانین ۲۰ مارس : 

لم تن حبوب الذرة مس لطي افافطررة الى الترف بالكانطوال اليار 
وک ت اء اوادى وهن بيعلحن الدورة £ و بتطلى ر ا 
مجموعات ء طاق عفوياً فطريا راما > وكن يصاحين اللحن صلل حايهن 
ودقات اياون اة ٠‏ وان ع ك ادى الاقوات > عراستت 
أ اهم من شرح محد ای یکا نت الاغہه لث وتات طحن . هاون واحهد 
و بنظمن دفاتهن عا کات اللحن »> وفى المدايه بذان ا الدق برطء ء٠‏ 
وتلتقت واحدة لانخرئی تش حعها وتقوی من عز يمتها وقول : أل الربجاك 
الحاربان سبعودول عما قريب » وسعود رجالهن بغضام اكثر من الاخرين م 
بعلو اللحن ء وتيختاط الكلمات بقوة > فاللحن اصح لن الاتصار > والمفروض 
أن المحاربين عادوا من غزواتهم > وتعلو صرحات دقاتهن المسرعة » كما لو كان 
وك و ل قد لقى حتفه ٠٠‏ حنئذ ينقطح الدق فحاآة »> ومرة واحدة يعود 
اال س الوقن أن رجل راسد مهن فد مات ١او‏ واسسيه 
الاخريات ٠٠‏ ويبدو على إمرأة الفقد أن فجعتها افوى من أن توامى ٠*‏ وهی 
ااا کون أن ن الى العرافة لتتأكد من صحة البر ٠‏ وتشل السسوة 
کما لو کن يذیحن ماعزا »> ويخرجن امعاء‌ها وهم بتمتمن بالتعاويذ حتى تظهر 
علامة شرن بها أخيرا ٠١‏ حنيد تاشن دهن »> وتعلو صبحاتهن اجميله 
ف روید مينثلمة والمؤسف أن صاحب الشات عمد الى منعهن أكثر من مرة 
الغناء » على الرغم من انى الححت عليه ان بر کھن ٭ ولکنھ قال : انھں 
بغنين أغنة وني »> وهن يرتكين انما بذلك ٤‏ کما کانوا يفعلون ايام اجاهلية 


ورل عله الرسول محمد * 


N, E 


اء ۴١‏ فرش : 
تر كنا القلعة فى ى ام > دمضيتا عبر صحراء رملية مستوية » وا لم نستطع إن 
رى اأىحر متلال الرمال تخفيه عنا ء وعد الظهر E AS‏ 
ا E‏ القناة العظمة التى كانت تصل الى لد ذات بوم * وفی الثاسة تر كت 
القافلة وقضست لنفقد اثار «لمدة» ۶ اوشضت اطاولها._ - ان صح التعبیر ‏ بالقرب 
من الجر وت بها ر ن کل جالیع وک ا 
منعاةة <صبه يستغلها الاهالى استغلالا طا ۰ ولم استطع لارهاقی ولسشوء 
لی ١‏ ا ایور ا ی و اعون ۽ ر منارة السفقن كانت أروعه 
على الاطلاق ء أما اب الارن لے اکن اکر من ا کوام من المححارة )١(‏ ء 
وکات تاا اسوار المدينة القديمة اة شامخه عملاوة وپ مر اا عمد 
الرخامنة تستلقى بعد طول ی ا ا ی کے یی ر 
الاعمدة التى يضمها متحف «وايموث» بانجلترا ٭ ولا كنت متعبا > فضالا عن أ 
اکان وک وار الکټون من مم کنر نی علما وقدرة » وکیا عه افدر 
الكافى < ld‏ م أحاول ات اتد الكتابات والنقوش » وعلى ا حال فقد إ۱ ادان 
هده ال 0 اة إل بد بعد واولىت ظهر ی لحر واستدرت عائدا ال 
دة تى حيت قت بهم فى السابعة > بعد مسيرة قدرها تاتون ميال شمال الغرن. 


الاربعاء ا مارس : . صح صو 


کت ص ۸ی کر ¢ واستاشا السیر فى الستاعة صاحا کنر صحر اء 
نغطها اضر ة a a?‏ برا رومانا عند آقدام فلعة قديمة > وىدو 
ا جیا ا ےہ لھا بالتر يستخدم ووت الاجة ٠‏ والشثر داتھا تقح فی 
إحدود سدق ھسمن عاہه القلعة + وهاك و حداا الو کے العحوز وجوار به فی 
انتظارنا « وکان العجوز فی كرت عظم » فقد داهمه اللصوص فى اللسل »> 
وسر دوا دنه جل کاله ب ا و کان بشت فی روقاته العرب > 
اقا ھم 1 ل اموا عل مس اة ركه من اکا ۽ النلح € وص الرحال الامناء 
لکی ھم الله م الرجل ٠‏ ونما رأوة یدن حظړه ل باسقوا وعلت عيبو نهم 


سے 


٠ خد ا ۸خ سے ن اد لمدة‎ any Bo r 


تت ۴09 ب 


ظرات الشماتة ٠و‏ كان اللصوص جماعة من البدو»وقد شاهدتهم جار ية الر 
الهجوز »> وخشبت أن توقظه > فقد ضربها مرة لانها أفلقته من نومه *» ونما 
اشتکى لى الرجل حظه المائر ٭ لم أوابة ٠‏ وففت له :ان جهارة الالو ضير 
تعجىنی »> وسخر منه کل الرفاق العرب وفالوا انه بستحق ما جری له ۰ 

ومر راا ديد هن حةول آالحىة ٭ ولت اشا التن والكرم مز دهرة مورفة 
وقطعان الخراف والماعز ترعى فى الوادى ٠٠‏ وعد الثالثة توفف الركب حين 
سقط أحد جمال الازهرى تعبا > واطاع الرجال الازهرى > وذيحوا الحسل 
وأ كات القافلة ليما كثيرا ٠‏ والمضحك أن بعضهم لمج لى أن آذبح جملى الاعرج ٠‏ 
ولکنی تظاهرت بعدم الفهم اقتناعا منی آنه مازال به رمق وحضر کثیر من البدو 
الذين يسك ون المناطق المحاورة وشار كونا الطعام » وحنما حل الظلام حدرنا 
اللدو > وفنا لهم : أننا سنقتل أى غريب يقترب من القافلة ٠١‏ 

لقد كان الطريق لغافا فلم استطع ان احدد موا بدو 4 ولک عل فد م 
أستطمع يمكننى القول بأننا سرلا ثمادة عشر ميلا غرب شمال الغرب ٠‏ 

اضاش التعى والارهاق هذا الصاح » واضطررت ال ان اتزل من فوق 
جملى ء واستلقت على الرمال »> وأبى أخد الرفاق الا ان پالاڑمتی. : 
واتابتنى رعشة وهباج وإضطر الرصق ال ہے لے آنا پسسکی وة ج د 
ُوذی نضی ٭ وآلم بی حزن داهم واحسست ان ۶ رات آل جره اه٠‏ 
وهرول الصديقق الى نبع قريب ليحضر لى ما أريد > وغاب الرفيق طويلا حتى 
س :شر غو دته » واخمی دات شه بد اش الط يتعاظم » وحانت 
ہے آلف لے جطل ء وکات کف کل س کل ٠+‏ يتبول ٠٠‏ ولم أتمالك 
تسى نما را ماءه ٠*۰‏ ودون تفکر ۰+ الا فے ی جرعه ماء ۰*۰ ای ماء تدقع 

ى مخالب الموت ٠١‏ زحفت اله ٭٠‏ الى الحمل ٠١‏ والماء ينساب منه »> وتحتويه 
e EAS !‏ ف ا که جه وقلا ابش بے 
أجمل ضعبفا واهنا ولا بديل سوى الموت ٠١‏ ودنوت بفمى » وباتت شفتأى 
فاب دو سان أو ادنی من الماء +٠‏ حان ؤات صدیقی العربی الوفى تالق 
ا e‏ اطر ے کے ال ن 
اء القذر الذى اى :ه صاحنا فى فربة جلدية و ا کا ا 


4 ا ومی ** وأستمتعت i‏ وشفة مله چ و احل نسد ۰* !! 


FOF = 


وت ت اعات ا اون رفن کا د واست کی ر ٭ ورف 

۶ جملى »> ومضيا الهوينا حتى التقمنا بالقافلة > و كانت فى انتظاری ٠۰‏ وخم 
ارجا ی لادی الل اعد ی سی ی کے کر و 

وط أ ذلك الوم م عشرین مبلا عرب شمال الغرب ٠»‏ 

احمعة ٤‏ مأارس 


ا کے س عه ال ب هی د اعا یرد کیو ر 
على صممه *٭ ولكننا كنا سعداء فالر حلة a‏ على الانتهاء ٠١‏ وعما قريب 
ا ٠‏ وعاودنا المير فى السابعة صباحا » وكان معظم الطريق يمتد 
RS‏ ٭ وفی الطادية شیر ٤‏ یو بوادی الرمل > وبه نهر بتلوی بان 
ال الرمال »> وعلى حا سه تمتد رفم مزروعة ٭ه وفی إلثألثه عاد الرجل الدى 
كنت تد حملته برسالة الى القنصل > وأفادنى ا e‏ 
وی الرابعه «ساء بلغنا «تاجوراء» »> وتلفت أيحث عر القنضل. لارا بقف بعدا 
چچ 9 ولديه ود کک ل دسو D:. Dickson.‏ والىسىد کاو شس Carstensen.‏ 
وتقدموا نحونا » وبزلت من وق ظهر دابتی ولم بفقطنوا الا باديء الامر ء 
فقد غر مظهر نا کثرا ۰ ونصتا خامنا بالقرب من المسحد الكير وافتا اش 
سعيدة ٠١‏ وبقى ولدا القتصل معنا » واضطر الاك الر جل کد 
ET‏ بلمتقوا بنا فى ال # واعة عدت لا ار ن الازهرى وجة رائعة > وانتهزت 
ا والمفورد فر صة غاب الازهری واکا لم خم زیر وشربا ذا حتى اللمالة ٠‏ 
الست ۲ مارس ۸۰ ) » 


و 


چ 


انصرم عام كامل منذ غادرنا طرابلس > وها تحن عائدون الا 
رة اة بصجبة القتصل والسد كار ستنسن واستقلا الاصدقاء سحفاوة 
بالعة وف لاء ت بر اله آل اللورد بار ست ا ا أ حطه E‏ 
بحواق تا رااان ٠#‏ ووا ودعت حاجباتى بالقنصلية ال ر تغالىة »> وكان العقىد وارنحتون 
ù ES SRE DNS‏ ج O o E‏ 
وعلى الرء ۾ هن شعاد الس ۷ توصف بلقائی للاصدواء ر ا مسان » » وقد 
کت اسا سی ر اق رفاق المفر «المساکین» > وکان کئیں منھم فی طریقھم الى 
توس سما می کن ا ) تر کیا ٭ وکم معدت برفقتهم > > و کم خففت على 


> E 


اعام وروحهم المر حه e‏ ات آلا شی ومخاوفی »+ وقد کات ادات 
J‏ س طه لے E,‏ 7 أن اقدمها لے دور | لامتتانهم وعرهانهم ۰ ٠‏ فحنما کان 
شد علنهم التعب والارهاق » ويعحزون حتى عن المسير كان يكفى أن ينطق 
احدھہ ت مچ ال سے نی اجحمسحع ات ۾ وفنوطهم ف سما فون فی 
الاغسة ويردد كل الرفاق كلماتها فى صوت واحد ء ولقد كان صبرهم على 

اعت > وودر تهم على تحمل العطش شتا يدعو الى الدهشهة ء٠‏ لم یکر e‏ 
لھم الا خر فة ماو احدة کل ادح وعشمر ين ساعه > ومح کک تجدهم 

راصن فانعان ٠‏ 

4 کان بحلو ل ا اواقت اخواری > وهن بتحملن کل س رين 6ا فقن 
ا ل7 e‏ بألتز ب ج لا قو جد ٠#‏ عت مصتعا لا يوجد اذ 
الى جانبهن ری جمالهن ٠١‏ وعلى الرغم من فقرهن وفافتهن »> وعلى الرغم 
من الأجهاد إلذى بلحق اجسادهن بعد رحلة يوم كامل ۾ كن بنشبسغلن فى 

و العقود > ويصنعن حلا أنيقة من القو و والتمار او ات کے اخر تقح 
عله ا ۰ ومن کال لك وا عقف ت صنع حله للراس ۲ أ و فرط 
فمن وحان بتوقت الر كب فى المساء اتسا ل القتسات ویدلکن اجسادهن 
لر بث کا | انت ھن ه٤‏ وک داتما بصعن «الكحل» على احفانهن ٤‏ 
و بضعن المساحىق الاخرى على وجوههن ء٠‏ 

وحمات احدى ساء «الفلا» طفلها E‏ طوال المسير »> وحان توفف للها 
و حتت ند يها ٤»‏ ۳ ذل الصغر سوي ملعقه او اتان من ماء ودسق < او ج 1 
یکی أعطتها لامه » 

و کنر ل الفتات | کن يحمعن معهن ما ی بال ۰ زار مماږم7 وهی 
عبارة عن ورعة طويلة محوفة لها فتحتان عند نهايتها ٠‏ وحبن بنطلقن فى الغناء 
اسح ن احداهن على «الزانتو» صرب إلقر عه من ناه وتو ففها الىد الاسخرى 
وتا ھی الامات جال عل ال فآ يهن لمصنع خلضة رائعة لاصواتهن 
العذبة » ولا تكاد محموعة منهن تحلس »> ولو امضع دواثق » حتی تتناول احداهن 
الزانتى > وبعلر صو ها ٠‏ و نخر ط ایح فن انا ٭ * ولك كك عناؤهن 


ورفصضهن شمسا مھا ونادرا ما کت امر مجم و عه مهن 2 أن بسو حھںن 


7 : € al 
| بالغنأء ى > ونعلو‎ 


صواتهن الوة تداعس اد ۰ 


0 س 


وتو جد فی الصحر اء اعشاں صغير د سمو نها Wusa‏ ق وساووسا ولھ 


مذاق مالح > ويجمعها اليد كلما استطاعوا »> وحنما يحلسون الى العش 
بغسلونها ویاکلونها > وطعمها لا باس به » 


وفی بعص الودیان ٤‏ اوحد الي من اعشابں شو کة > لھا مره صغ ر دة 
سو داء ,سمو نها «دماع» ° و طعمها حلو وفابض » و تحمعها القتىات ا و يقدمنيا 
ا اء ما اسد يه البهن من عر وف »> حان لم بهن العطش والارهاف ٠‏ فی 
الواح : 0 هناك من یحسن معاملتهن غبار وبلفورد < واشتهرت بان 


ا o.‏ قد عری + + لاصلح له ا +۰ مللا + + کت اخیل مکی 


خبطا وابرة »> وهكذا فقد اصبيحت «اسكافى» القافلة بأسرها ء 


ولا يتحر ك سے ا اغالب واحد من السادة دوں سو ظط فی بده > بلهسون 
A‏ ظھو زر e‏ امسا كان عل الدؤام ٠‏ ا سو حل الاج محہد کاو 0 ,سسفر 
۳ يذه » و بحر طر بقه 5 ان اجا ده € حنی اضطر رت ان Sl‏ 
ٹہ رادا ٭ و کان الاسراف فی شرب آل ٥‏ آو اشاق حط غر کاف ء ار 
النوم ل ان و الطعام »+ 3 ذلك بسر حر يمه لإ عقر = y9‏ ستطع 
واحد ی العسسد ان تدر ع بالتعب حىث 3 مغر EF‏ استخدام السو ط + ۰ و حسما 
يموت | لد مر ضا وا > پحد E‏ إل هرر ٠۰‏ ويقولون لايد انه کان 
شو من عله فی ونه ٠۰‏ وياسفون کنا لاهم بفكروا ی که عل رطنه 
بقضب من الديد المتوهج ٠‏ 

وبقيت برفقة أصحاب المحمال طلة البوم التالى لوصولا طرابلس »> واضطر رد 
الع أن أبقى فى طراياس لار بورد فل تكن عالتة ميخة عل الأطاوق : 
وظل بلفورد تحت رعاية الدكتور ديكسون ٠١‏ وطوال الستة شهور الماضة 
کان بلفو رد تھا للكدوستتاو ا < واا العسمم والحول >٤‏ حنی قزل -حسمةه 
و اصح آثرب طا بكرن أل الكل الى ١ء‏ 


ت 


e) 


عد امضبت وفتا ظويلا هى الضحراء مد تر كث طر ابلس أن ق 
لها مسد زيارتى لفران + وساحاول فما بل أن أصف بعض مامح الصحراء 
اه كما سمها و فی خرائتطتا د «صحاری» ٠۰‏ وا تمىز تلك ال ب اخات 
(لتاسدهة ا تعر ف اسشا اسم «الصحر اء الكرى» ٠‏ 

ودا غه واحه > وهی عنی الرح ا خصة او احزر اش يقال انها 
ن الصحر أء *٭ وهن المفروض أل وزان وإاحدة من هده الواحات € إلا | 
اصح بعد رحلتی الها ٠‏ آتها لا تلف کا عن الصحر اء المحطه بها »> 
عاسصسناء سان النعضل والمجقول الصغبرة ا تتطلب زراعتها منهم محھ و دا 
هالا + و نو حد ش منطقه الصحر اء ا ساتات سمو بصوره لقا ىه أ شہطا ىه 
كما بقولون باستثناء بعض الاعشاب التى تحد لها مكانا بين الصخور »› ولا 
يمكك ١‏ شاا » أن تجد رة خضراء قوق هساحة دة صغترة الإ بالقر ي م 
: 


2 ۹ ۰ a Naa ' 1 E 
١ و رطا العر ب امسات مختلفه صف ای منطقه و«صاء أو منطقه تلل‎ 


حص حور ۰+ وما با ى بعس بشت اسا ٠‏ 

۱( صخره Sahar‏ 
۲( غر ود Ghrood‏ 
۲( ا Sereer‏ 
(٤‏ وبع Warr‏ 
) حطيه 

Wishek وشکة‎ )1 
Ghraba or Jezeera ةريزjج‎ وÎ‎ ةبlغ‎ (Y 
Soobker سبخة‎ )۸ 
Wadey وادی‎ )٩ 


ل Gibel‏ 
و كلمة «صحرة» او صحراء هى اللفظة السائدة »> تصف المساحات الرملة 
ققط > ذات الطح الأهلس دون سور أو اباد أو أ اقات اعا جحد 
علها الدواب ٠‏ 
اا ار وہ کے اول ارح ٭ ول د گرا مرو او مرن ا 
بطلقون اسم کان ا اول مها کان راغا ٤‏ .سا اکن غاا 


e O 


تدر صعوده ٤‏ آم قعتّدل الارتفاع « وفى , بعض المواقع نمو اشحار اللضل على 
كن التلال وتوجد غالا على حدود الوديان الصخرية ٠‏ 
اما «السر بر +» فقصد به الوديان الت بغرشها الصی »> والمحصى بصفة عامة 
کے ری کی الا وت ص م کت کے ار کے پا 
مد هة 4 5 لو کان قد اگس چت + کا بوجد نوع اسر »> وهو ای 
> على انه لا بو حد بوفرة »۰ 
ما «الوعر» فهو الوادى الوعر > تغطبه الصخور الكبرة | اخ 4 و ي 
امسر علنه ٠‏ وتطلق هذه التسسة ضا على قب الحبالء و خصوصا جل السو دا 
وعموما فان كلمة ووعر» طلق عل کل الاما کن ال بض الس فرق 
للعقبات التى تعترض الطر یق من صخور ورواں ۰ 
ما «حطة» فهو الموفح الذى بور حدا ادلی من الكل الدى بعتمد عله 
الحمال طعاما > والر حال حطا » 
اما «الوشكة» ا التلال الرملىه < او الوديان الت نعو بها اسار التخل 
المر به »> وهی ا تسمی «بالوشكة» ٠‏ 
اما «الغابه» فنقصد بها الاما كن الس لخو فا ار اللنخل المثمر ة »> والتى 
لا نوجد مدن بالقرب منها ۰ ا الها ااا ٍ ى المواسم مع البلح ٠‏ 
وتاك ية اخری ا ته لفطه «الغابة» وهى جزيرة »> ولکنها لا تستخدم 
إلا فی وزان على ا افك 
اما «السيخة» فقصد بها وديان الملح التى تغرقها الامطار فى الشتاء « وحان 
بحل الصيف تجف وتتكسر بفعل الشمس ٠‏ ويوجد مثل هذه الوديان فى 
وزان > ما بين «تراغن» و «معفن» ويبلغ عرضها فى العادة ثلاثة أو أربسة 
مال ٤‏ وطو لھا اکر من خمسة وعشرين ملا ء 
اما #الوادى» فهو التسسة الى استخدمتها كثرا > وما لى ارج وخ 
مسطاللكلمة ٠‏ 
يقصد بالوادى > الموتع الدى شت وره الاعشاب »> وحبث تصنح E‏ 
اا صغيرة فصيرة الاجل ٠‏ وبالقرب من طرابلس کون آلو کان 


O‏ ب 


مجرى للسيول المارفة > أما فى فزان ‏ حيث لا يعرفون المطر - فهى عبار: 
عن وهاد منخفصه ناعمه مستوية لا تعطی نتا الا فما ندر ٭ 

اا دال کیو شی عن ارش کل کد > 

وعلى هذا فان لفظة «الصحراء» تطلق فقط على المناطق الرملية > ويستخدم 
العرب لفظة «بر» كتسمىة عامة للارض تمييزا لها عن البحر ء ولا يوجد فى 
ای منطقه من الصحراء - على فد و عا ارق 2 بوجد ماء پتفجر وریا من 
السسطح > وعلى هذا فاه يدو من عبر المعقول أن تعش علىها اة حىوانات بر يه 
ومع هذا فتوجد الظباء واجاموس» > وبعض الحبوانات الاخرى بوفرة « وتوجد 
اراد کیا تی الوديان »> ولا أدرى ماذا تأكل هده لقثران ؟ فلا يوجد طور 
اله e‏ م | السحالى والتعابين فهى أقوى من أن يصيدها فأر بكل تأكند » وفى 
بعض المناطق »> وربما لايام عديدة » لا ترى سوى بعض المشرات الصغرة 
تشبه العنكبوت أحانا ويسمونها «اقة الله» « كما توجد النافس حت تتوقف 
القوافل أو بالقرب من الاعشاب . 

د کے ا کے سا بے الت ا بغلف الصحراء فى المناطق الرملسة 
على وجه الخصوص وسی ي أن امکئ ت اللل بعىدا عن القافلة 
8 عن الضوضاء ٠١‏ حننثد خم صمت فال مق السبين وص «ء أا 
بالقرب من لن ان عواء الدثأب وا اصاع شاهی ا اذك وتصلك اضواها 
الحزينة الكشة ٠‏ 

وكثيرا ما يظهر الاء فى البقاع الرملية والحصبة ويسميه العرب «شرابا» ٠‏ 
ولقد تيحدث الكشرون صلى عن هذه الظاهرة>ءوربما بدا وصفی لھا غیر ضروری 
وحان تكون الشس فی ا بلع خداع إلنظر مداه »> اشحة لتصعد 
ا من الرمال الملتهبة »> ويصبح تحديد الاشاء من مسافات قصيرة 

ارا صب اتال ٭ وجا هع ارك القافلة > وأتحول بعسدا كنت استر بح 
لرۇيه الاشجار »> وحينما تبدو احداها كيرة امام > اتصور انی ساجالس فی 
ا عما قريب واستعحل جوادی واسرع احطی »> وحن آبلغها اجدها من 
الصغر بحيث لا يكفى ظلها لان يغطى قيضة يدى ٠‏ أما التلال الرملية فخداعه 


اکر 5 ونما تسو سط الشسسں التتةاء é6‏ سد هده التل١ال‏ بعر دہ بعسده € 


٤ 


ءِ 


و ١‏ او ہہ | احد سی فحاة ر ,لے ا فا ¢ q4‏ ويبلع الفاف المتطر ف 


0 ب 


بعص الناطق “ خوط ہی جوب چان الود ۶ ي دا من الس 
تصديقه »> وخلال رحاتی من و s9‏ وان لاحظطت أن املاس ودیول الحساد 
جت شر ا کھربائما من دة إلقاف + 

ولا یک السود انا کل الاء عن طرق اطفر یل سد وچودہ فے جوف 
الارض بصفة خاصة. فى المى اع ای مسرا سرا > وکوا ا ساد 
وحوات ع ماه دم ١‏ حجرو ا عق اا۶ ج واا ارا وچ الت ا 
تو جد دائما ف ى الوديان والإما كن الوملة ٤‏ وی هده نقسها > یکول ماو ها 
عادة مالا وردیتا »> ولکنه پتحسن بعد أن بستخر ج منه فدر معقول ۰ وکر من 
هذهالابارصغر حتی لاتكفی خسة او ست جباد مرةواحدة »ويضىوقت طوبل حي 
چ بها الماء مرة انه » والحدير بالدكر أن الابار شحيحة المناه »> تكون 
فى التربه الطشة الاغمة ما اکا الغنه فتو جد ف ى التربة الطشة الصفراء ء 
ويتراوح عمق البر ما بان ستة وسعة آقدام > وسعان ومانان دما » 

وسن الالوف أن ارق غير المسجرة ١‏ أ كرام صتيوة قن الصحر باه 
المتتافرون كملامات للطريق > او حیتما يغقدون آالطریق حى سهل عله 
العو دة حيبت كانوا ۰ وهم يطلقون على هذه الاکوام لفظة «علم» ٠‏ وتشتهر 
کہ الواح سی ا تاج ال اشمات اخری وھے الاما کن ال ب 
القوافل لتنصب ويها أخام بعد رحلة يوم محهدة ء 

هم بداية شهر ابريل انتشر وباء خطیر »> ومات کثیر من آهالی طرابلس ۰ 
ears‏ اھا لکن ج عا ہد لیکن کی سال 
سمح لی ی بلقاته ٭ وانصر م و بعه عشر بو ما ل ان 0 من لقائه › وذھهىت 
اله حه القتصل الانجليزى » وعبرت له عن شكرنا على ما لقيته البعثة من 
ھون اغا الدواخل شسحة لرعابته لا وحدبه علننا ۰ 

الباشا كثيرا لاكنسابى اغة ولهجة فزان » وتحادث معى طويلا > وسألنى 

کا عا دت لے کول رحلتی > وآبدی استعداده لرعایتی اذا ما فکرت فی 
العودة الى افريقا مرة ثانبة ٠‏ وقيل أن أغادره حملنى تحاته الى الملك . 
رما بدا عبر ضر وری بل وبعىدا عن اران ا سرد بقية ما حدث لی خلال 
اقامتی فی طرابلس + على أنه ا ا لرابح عشر من مايو» 


. TOA 


و کت آنا ولورد عائدين الى حورن › ومعنا جوادیى الى اأهذاه الاشتا 
الى » وحمل ه ن جمال المهارى » أنوى أن أقدمها هدبة الى جلالة الملك جورج 
ا 

۳ بوافق دکتور دیکسون - بادیء الامر - أن يسمح لللفورد بالسفر 
خوفا على حاته »> فقد کان ضعبةا منھکا » ولکن بلفورد کان مقتنعا انه ادو 

على السفر ٠‏ وكنا بالطبع نتوق للعودة الى انجلترا ٠١‏ وعلى على هذا فلم نشا أن 
9 رحلة العودة * ولا يعلى هنا الا أن أعر عن عظب امتنانى للعقد 
وارنحتون القتصل الانحلىزى وعائلته > على ET‏ 
ل شي ة فلم بخن ال ل وسا ف تقديم يد المساعدة الىنا مستغلا سلطته 
الرسمة والشخصهة > وذلل ذلك كرا من الصعوبات التى انها :4 كمسا 
سعد یع ان اتقدم E‏ لكل الاصدهاء ء على ما قدموه لا من مساعدات مهء 


و غاد کو ی اا وزی ا لر ن د فى التاسع عشر من مايو عام \AY*‏ “< 
وعد رحله عشرة أيام بلغا لسجورن « وهناك عاود المرض بلفو رد واضطررت 
الى أن إطلب له طسا > وواد کیا ا کا ب لازاريتو 0ء142 وفضنا 
و فرط ج او ١‏ ی ا د وات ت ارت 
بغر باسنا وحلق شعو رتا ولاا حتی لا نكکون ا اول الکن 
الذي جاءوا الا يتفرجون على عتا اريه ٠‏ 

راا م وين قى رة اجر الصسحى » مسعوث من محمد على باشا والى 

مص »> يدعواا للز اة « ورسك أن مادك مه الأستلة وناكد قن معرفتا لله 
المرية » أخبرنا أن الاشا بعتم انفاذ حملة علمبة حربية جنوبى مصر وغربهاء 
وعلن ذا فد کان عة كرا ان پستیخدم بعض الاوربين لصحوا اللياة 
وذلك لدراسة الافالس التى نوی اکتشافها ء۰ 

ولح الى المبعوث ٠‏ الى أنه فى ف حالة قولى > فان الناشا سسجزل لى العطاء 
وكان شهر نوفمىر هو الموعد الحدد للقام بالحملة E‏ نطرا 
لار تماطی خد مه 3 اة الأمجدر ية + ووا لبت مى أن أعود اا إل 
افر يشا ۰ 


و قد کان و إضحا ا ادا ما صاحىت وله میحیںد على فان ټون کر 


5 PO a 


مفدوری اك انعفد منا انحر » كما ستتاح لى فرصة التعرف على الطريق الد 
N TT‏ 

وقی التاسح والعشر ین من بو ننه € كاو لىحورن ٤‏ صلق لذن فیالتاسع 
والعشر دن من يو له عام \AY¥*‏ ° و خلال سعر ی عەر فر سسا 6 اصسست عنښای 
ر مد < وکدت أك أافقد بع ری *+ ولکنی شت سر بعا لدی وصولی انجلترا + 
ما بلغو زد و و چ وا فی اة مح اھ ا کی 

وا لر جل e‏ ¥ ان اسل ھا غ ا كان بالنسبة لى نعم الرفق سواء 
ول ووا «ریشی» او بعدھا وعلل الرعم من علمه القلبل وقد عوضه عن ذذلت 
هدوءه ودره على الترتسب والتنطم ٠‏ 

وعندما عدت الى اتحلترا دهت ازيارة ابرل wjilıٽG Bathurst.‏ “ لاضع 


ار ستی» *٭ 
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